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ليس من أجد بيننا يبكر ؛ نظريا » على الحياة تطورها » ولكن هدة 
التطور شِيرٍ » لدى وقوعه » صراعا في مختلف بجالات الحياةٍ » بل اننا لنجد 
من يدعو الى التطور الاجتماعي ‏ على سبيل المثال ‏ ويكافح في سبيل تحفيقه 
ثم لا يمنعه أيمانه بهذا التطور » وكفاحه في سبيله ان يقف ضد تجديد آخر 
يستلزمه تطور الحياة الاجتماعية تمه » أعني التتجديد في الإدب » غير نطر 
الي وحدة الحياة في سبيرتها ٠‏ 


وهنا . من ددعو الى التجديد 5 ق الادب دعوم عاية » حتى اذا اتحدت 
دعوته ب إدى ببواو ب شيكلة من الإشبكال ‏ وقضي ضذه ؛ ويفه رأبه , 


ولا هبه عَندِندٍ ب ان بقع في تتإقض, يليه في التخلص ينه أن بيقى عند 
دعوته : وان بكر كون هذه الإشكالٍ الحديدةٍ مبا دعا اليه ٠‏ 


ومما يزيد من عجب الدارس اليوم ان يرى حركات التجديد في الشعر 
العربي مرتيطة بتطور المجتمع تمسه ه ويرى ولع أبي تمام ‏ على سبيل المثال ‏ 
ب « البديم » جزءا من حضارة المجتمع العباسي وتآئقه » فم يري في الوقته 
تمسه ما أثير يوجهه من صراع بحسب اليعيد عن الشعر العربي » وهو يتبيط 
اخياره ؛ ان أبا تيام قلب بوازين الشعر بجيث لا تبلى في نظر مشابعيه » 
والمببجبين به » قصبيدة جاهلية من الطعن + أو أموية من ع العيب ه ولا تير له 
ب قي نظر معارضسه اتويب نى البعنة وول" ييل فى بدن تم كبوا عراف 


© له 


العرب الشعري ه ولم نكن الحال كذتك وان تكون ٠‏ وفل غير .حذر عن 
الق واالت رمن | أي تمام » وعن السياب » غير وجل » ما تقوله عنهما ٠‏ 

تلك ظاهرة منستركة بين عصور الادب العربي ؛ وهى » لكو نها مشتركة » 
تستحق كثيرا من التأمل والدراسة # وتتتتاغل اكثر من سوال عن دواعيها » 
ال ل ا الفنيه ٠‏ 


“هذه الاسئلة والظماح قي الاجابة'عتهها حفزاني الى قبؤل اقتراخ استادي 
الدكتور علي. جواد الطائفر-في دراسة :" « الصراع: تبيخ :القعديم والجديد في 
الشمعر العربي » .٠‏ 

ولع يكن من وكدنا”<: ونكن تندارش الموضوع - أنْ يكون العنواد 
ناريا لهذا الضراغ < :ولو كان الامز كذلك لكنا “ملرّمين بتحدئد 'الحقبة 
التي نهتم بها هذه الدراسة » ونحديد موطهها لتلا تضيع في 'صحراء "خمسة 
عر قرنا او 'تؤيد » ولكان الموضوع .. والحال هذه تكرارا مملا » وجمع 
شؤاهد معروقة “٠‏ ولا اكشنب آية سمة من التفكية » زا اعطى للضرأع عند 
العرّب قيمة :اكبرٌُ متا عو عليه في اخلاوده الضيقة تأريخا » أن في“تنرك 
العنواث دون *تخديه حقبْة “ؤمثية: معينة ركان يه ما يقني الى شئء فن 
طماحنا في دزائة جؤّهر الصتزاع* من حيتت " حت هو فكرة .*ومن حيث هو فلاكرة 
انسانة تراها في تراثنا مثلما نراه! في عصرنا الحاضر ٠‏ 


1 ' .,واذ استوى عنهران هذا.البحث على ما هو عليه م وعلى_الهاية التي قصد 
اليها.» فقد كان معنيا ان تحدد كل كلمة فيه ؛ فآثر مصطلح « المبراع.» على 
د المعارك الادبية » وما هو شبيه بها ء وفي ظنه ان < الصراع ». أشمل ففي 
لدللة من لنولا» فقد تون در الآدية السةامن قله د ذات أديه 
كبيزة يشنبه لها “أديثان فيتطارحان الرآتي + شَهما هلا : ودكؤقن لرآي كل منضما 
مشايعوة وخصومة 6 أو رو ا ا العقاد 
عن اع الراسيخ د* علي ثحين أن الف العم ننكن اند يعثي 2اقتما مدي .ء 


2 له 


يدور على طاهرة لفت نظر ادياء العصن فيرون فيها :محطئين او مصيبين - 
ما سكنها من تيديل مقهومات تبديلا جدريا » فهو. أوسسع من أن :يدور “دين 
اننين مختلفين فى وحهةٍ النظر الي قضية. من: القضايا الإدبِةٍ ٠‏ على .أن-المعركة 
الادسة يمكن ان نكون نوا مراع 151 اتسموة ء وكانت القفسة المخنصم 
فيها بن الاهسية والسعة . بحيث بحد 0 احم 59 الوقفة الطونة 


.واذا كانت المعركة للد قرو براقيام عمنيا! المحدة قمعا ف ان 
فريمي الصراع ريما لا ينهدان مثل هذه التتيجة .بأقسهما » يسبب من 
مندءأ و أكثر من جيل واحد. فبه ٠‏ واذا كانت المعركه الادبية ب لدى انساعها 

دنا ماله نحسل التنسيق. » فان الصراع. قي الغالب لا ,حتمل ذلك . 
لان المع الضسيفة الني , تدفج الى التنسيق .في_المعارك. » قليلة الإهمية. قي 
الصرارع ». واذا أوحى إنشسابه . إُساليسم الصراع قي اكثر مق عضي 6 فصر 
بالتنسيق » فان ذلك راجع الى روح إثقافة المبصر الذي يدور فيه », وتوجههه 
والى ارنباط الظاهرة بالنفس الانسانية » ووحدة القضية المصطرع من احلها . 
خبل ان “تكون “زاجعا «الى” شىغ مخ التنسيق وأحمئابت التتائمج > >تالكتنا رغم 
ذلك “لا نفى .هذا اليو كفا -قاطع - 3 تكتل “قدا الفريق: اوداك + 

واذا كانت المعركة الادبية ينا يفتعل كذبيا 9 قِ أحياب - فان الصراع 
لمكو انق المادنا 5 

هذه الوجوه:وسواها من أوجه الإختلاف .بين . المصطلحين جعلت البحيث 
تر « الصر براع عاق صنو سكل مراة + 1 

, أأثر مم مع للحي" )0 القديم 6 ١ف ٠١‏ الجد يك 56 عل غيرهما ©' وهو تردبد 
لدلالتهها ان ,تمل .العصور- الادبية كلها » فاذل-كانه مطلج ْ» القديم 4 
ان بدي 4 »هماقا نه مصالج: في كل . ب العفدةة ان .مقايله: لم: يكن . كذ لاك » ققد 
كان مصطلح « المحدث » قبطل « القدريم, 6 3 المعصر. للعياسي ؛ ميق «“العصري » 


ب كا مب 


فبالته في مطلم القرن العشرين » والشمر الحر » والجديث » لدى تهانة التصف 
الول منه ٠‏ ومن هنا كان له ان مضل مصطلح « الحديد » مقاللا 
ل « القديم » ليدل على كل ألوانه التى بدا بها في عصور الادب العربى ٠‏ 


ولم يكن هذا اليحث يريد ب «ر الجديد » ما يكون من حقٍ الدارسي 
المحدتين ان يختصموا فيه » وانما نظر اليه مققرونا بالصراع » وهذا الطر 
بقتضيه أن ينظر للجديد بعيون معاصريه » لا عصره الحاضر + فقد ترى 
الدراسات الادبية اليوم ‏ وهي على <ق - في المعري مجددا! كييرا . ولكن 
هذا البحث لا بهتم به » ولا يرى ان مصطلح « الجديد » في عتوانه مما 
ينطبق عليه » لآن شعر المعري لم شر صراعا : ولم ينظر اليه معاصروه على 
انه جديد ٠‏ واذن فتجن تريدٍ بالجديد ما أثار صراعا ٠‏ آما اذا كان عددا 
الجديد ظاهرة في نظر معاصريه ولم شر صراعا » فنحن ‏ عندئذ ‏ محاولون 
تعليل ذلك ما وجدنا اليه سبيلا ء ومن هذا الجديد الذي لم يشر صراعا رغم 
أهيته الموثشحات الاندلسية » وشعر المهجر ٠‏ 


وواحهت البح مشبكلة تحديد انصيإار القديم وإنصار الجديد من 
يكونون ؟ وش سبيل التخيص من هذه المشيكلة والتغلي عليها + اتجذ من 
آراء هذا الأديب او ذاك مقياسا في تصنيفه ضمن انصار القديم أو الجديد . 
ولعل ما يرجوه لهذا المقياس من صحة يتضح في دراسية انموذج كالعقاد على 
سبيل المثال » قاذ مكون بآاراثه 5 أوائثل هد القرن من انصار الجديد 
المتحمسين له » يكون من انصار القديى المنافحين عنه في الخمسينات أو قبلها 
بتليل ٠‏ وعلى هذا فوصف هذا الاديب او ذالك بانه من اتصار القديم أو من 
انعيار الجديد ليس ضربةٍ لازب ف مراحل حياته جميعا ٠‏ على ان هذا لآ 
يسع ان يكونٍ هناك من هو من انصار القِدِيم او الجديد طوال حياته ؛ فلقد 
كان ذلك واضبحا في الصيراع الذي آثاره أبو تمام في المصر الهياسي » فقد 
لل ابن الاعرابى من انصار القديي لم يغير موقفه ٠‏ 


حت رجت 


وموضوع الصراع لم يدرس - فيما أعلم ‏ دراسة جادة ٠‏ فلم أر 
أحدا ألف فيه سوى على العمتاري ف كتابه « الصراع الادبي بين القديم 
والجديد » وهو بتناول الموضوع من وجهة نظر انصار القديم » ويتعصب على 
الجديد في كل عصور الادب العربي تعصيا لا بحتاج الى جهد في اكتشافه من 
الصمحات الاولى ٠‏ وشتقر الى أولمات المنمج ؛ اذ ليس من خطه فيه » ولا 
نظرة موحدة تنتظمه » وانما هناك ائنات مما يكت في صحيفة يومية غير 
ذات مستوى » قدر لها ان تتجاور في كتاب على غير نسق ٠‏ 


وألف ف الموضوع أدونيس : « الثايت والمتحول » بحث في الاتباع 
والابداع عند العرب » وهو كتاب لم يعن بالصراع من حيث هو : وانما 
بدأ من بديهية لديه ترى ان العرب ميالون إلى القديم أبدا فحاول ان يتحرى 
دوافم هذا الميل » دون ان يتحرى صحة منطلِقه م وكان يدفعه الى ذلك ما 
بخاله » وهو يرى حجدة الصراع » من اتنصار القديي في كل الانحوال ٠‏ أي 
ان أدونيس يبدأ بحثه من حيث تنتهي هذهو الرسالة » فلم نكن مستعربا 
والحال هذه ان يقع ف أوهام من لم يتدبتر الامر تديرا طويلا ٠‏ 


ولما كان الامر كذلك » فلم يكن لي ان أفيد من ذينك الكتابين أيه 
فائدة ء اللهم الا ما استجال به العمارى مادة اتتفعت بها في ( أخلاق فريقي 
الصراع » وما أتاحه لي أدوئيس من مجال في مناقشة منطلقه ؛ ومن هنا كان 
على ان أجمع مادة هذه الرسالة من بون المصادر التي تشبمل عصور الادب 
العر بي كلها طليا لامثلة تساق فٍ موضعها ولها نظائر » ويحثا عن شواهد 
تستحضر » وآمثلة تشرب » ولهما قرائن ٠‏ ولقد أفدت من الكتابات العاضية 
والدراسات المتحيزة » ف بمض الفصول : اكثر مبا آفدت من الدراسات 
الرصينة ٠‏ وذلك آمر طييعي لمن بحاول ان بدرس ظاهرة الصراع كبا هي 
ولس كما براد لها ان 'تكون هدوءا ءه وموضوعية ء ورصانة ٠‏ ولعل هن 


هد © اعت 


الك ابضا ان أددر ' في أفدت من الرجوع الى يعض المصادر الااحبسسية انتي 
ل للمدارس الاديية وما يدور بينها من إصراع. 3 فقي استحجضار حو 
الصراع من حيث هوّ ظاهرة. انسانية » وف ري الو قر ونع طن سال 
الاستسهاد بهده المصادر ومقالتها ما لدناء 

واذ لسوت المادة الكاتب هذا اليبحث وزعه ,على . تمهيد وسنة فصول 
وخاسة + فعد عقد التسهيد لمسنيرة الجديد في الشعر العربي من العصصر 
الجاهلى الى العصر الحاضر محاو لا ان يتلمس ف هده المسيرة حركات. التجديد 
ومدى اررناطها بتطؤر العص © وخضوعها لمتطلبات المجتمع + ولم يكن يريد 
في هيدا : التسهيد ان يبلق ,بنظرية: جديدة |؛ أى شكرة.غربية غللى الدداسات 
ب ويلك عاييد” أي اليمهيلة . ب.دىي| نما. كان همه ان.عدكر القارىء بحقائق لاءيد 
منها لمن كام دواس ف جانيه مق جواف الادت_العر بي 0 

وكان هيما التمهيدٍ بوحئ.. كما. أريد له ب بقوة.الاواصر بين محر كات 
اللحديد وين تطور المجتتمع.العربي. تفسه + مما اقتضى .البحث ان يعقد الفصل 
الآول ل »م .تاريخ الصراع بف بالشعن الير بي 6 .واقيا., عند تحديد مهبطلح 
: الصراع » منتقلا الى ما .بوحي بائه صراع في الشعر الاموي » ولكنه ليس 
ك3 جنا بها الصراع الدي آثاره المحدثون العياسيون » ثم ما آثاره أبو سمام 
وحده 6 .وما لثاره المتشبئ- بعده- ». منتقلا بعد ذلك إلى 'الصزاع الذي- أفاره 

ب.الدبوات » ثم ما أثارته ضاعة أسولو متم ما آلارنه حركة الشبعر الحر ه 

ا كان متصج با الفعيل .إن يحدد. أنصار الجدريد م أنصار القدِيم 4 قسم 
المنصفين ؛. ليخلص. الى القضايار:التي.يووج. اها انصار ,القديم..,في محارية 
الجديد ء والتي. يدور عليها الصراع,؛ كما تظهر إيان حدته.؛ مهيتدبي معرفتها 
ياراء معاصري هذا العرام اي بذاك 1 


وم قدا تلن وبقةة الفصل “الأول .بحد أق هناك. حر كات تحديدية 
ليه نش - صر اعارىة: كان .هذا الامر.'مما م لفت لطر ١‏ لياحث. فعقب عالقصزي الثاني 
لدبرا سيق « دقاعى. الصراع_.و لساب جمد بفي» من خيلال مقابلة .الحر كات 


صما 


الجديدية..التي أتارت صراعا » والحزكات التي. لم نثربه سسواء أكان ذلك في 
العصر العياسي أم في العصر الحاضر ٠‏ 

ووفف المصل الثالثك عند 2 حبجحج فرردقي. .الصراع » فدرس مإ يدور 
على ألسنة انصار, القديم والضار الجدديذ. من .حجج ,يحاولون بهنا تسويغ 
مواقهم في هذا الصف أو ذإِك ٠‏ واذ رأى هذا الفصل لن.حجج الفزيقين 
تناس نعي يا جيه بدت بن صف ان الى قينا 0ه وا 
ان مصادرنا لم, تتوفر توفرا.كافيآ .عن دقائق انصراع فيه العصك العبابي 
فتنقق حجخه »- سمح لنفسه .ان يخرج قليلا'عن* منهتج الفضون الاخرى فياخذ 
من حجبج المحددين والقدامى 2 العصر الحاضر هاديا على ححجهما ف العضر 
العباسي ؛ ,وان ينص لدى .ذكر هذم الحجة او تلك » في الهوامش.؛ على ما 
يناظرها في اليصر العياسي ان وجد هذا النظين: .٠‏ وهو. يجبيب ان ذلك بن 
جليبعةٍ الاتياء لزنه ل يستطيع .ان بدوس..ظاهرة..لم تنوفِر مادتها يمسا خيه 
الكفاية ٠‏ 


ؤاذ.كانت :هذه الحجج: في الغالت د را مشرنعة يقضد منا تثبيت 
هذا الموفف او ذاك » فقد عنى البحث'انْ 'يتخرى الؤقفات الطويلة لسْدذى 
الفريقنٍ » وهي وقفات يراجع بها..كل فريق نفسه م وهو بعيد .عن.جو 
الصبراع.ء فيما. .بدى له مرة » وقريب منه مرة,اخرى ء ولكته مبى: الحالين 
هادئء: + خدورس تلك الوقفات. ف المصل الرابع الذي .,أسسماه ,« بمظاهر 
الصرناع » لان الهعدوء مما يمعنث -الفر يقين على نمويه مقأصدهم ».و بيبعدهم عن 
ل 0 :فضمح. -نواياهم 5-3 
5 آنا 0ك قد قرس الوساء3* التى“تتقنيث 'بها كلا المزيقان 
ف اثنات الحق “جا فبه ”وق شيعن خضته”© ولا كانت “ذه السائن امأ 
بسي دن صاو 1ك دعبكدة* عن ال م 1 ل الدب 0 وكا 0 تنك تطهد * 5 
خدة“المتراع ها .طبعها يطابم جاد. بعيد .عن المئاتخزعية » فاه كانت قسميته 


د ديت 


الجناسبية « أخلاق قريقي الصراع 6 ء وقد تضمن ما لا يمت الى القضاءا الفنية 


يسبب قوي ٠‏ 


ولقد لاحظ البحث وهو يور للصراع في الفصل الاول ان هناك فضيه 
واجدة تكادٍ تتكرر بوجوه مختلفة في كل صراع » تلك هي مألة اللفة 
والعلاقات الاغوية المجازية » فرأى ان يعقد فصلا خاصا بها صل ما أجمله 
في « تاريخ الصراع » ولما كانت هذه القضية الواحدة ‏ فلي رأبه ‏ قد اثيرت 
على إنها قضايا متعددة » فقد عقد الفصل السادس تحيت عنوان د« قضانا 
الصراع الهنيه » مِتاقيبا تعددها جالصا الي وجدبتها ؛ دارسا تطور هذه القضية 
عير العصور ٠‏ 

وأعقب البيحث تلك الفصول يخاتمة لخص فيها عمله » وناقش من يبرى 
أن الصراع بيظاهره المشتركة بين عصور الادب العربي » يدل على ميل 
المجتمع العربي الى الثبات » وعلى تخوفه من الجديد ء ثم تحدث عما جاء فيه 
من -جديد فيما ,بأو كده من ضرورة النظر الى شعرنا واخبار شعراثنا من ازاوية 
الصراع بين قبديمه وجديدء فضلا عن زوايا النظر الجرى ؛ وتحدث عما أفاده 
الْتْعدٍ الادبي ف مياحثه من الصراع 71 

ولابد لقارىء تلك الفصول ان بلاحظ نمطا من الاستشهاد لم آلف 
ترتييه في كنب الخرى » فكاتيها يضرب مثلا على ظاهرة من العصر العباسي » 
ويعقبه بآخر من عصرنا الجاضر » وكأن ليس بين العصرين عشرة القرون ٠‏ 
واذا كان مثل هذا النمط مما بخل بدراسة فلاهرة محددة بحقية تاريخية . 
قانه هنا من صميى منهجه » وف الصلب منه » لانه يدرس ظاهرة برجو أن 
تصبح نسيتها الى الجيارة فيقول : لانه بدرس ظاهرة جضبارية بوحهيها 
المِرتي والإريد مما يجو يه القديم والجديد مها ٠‏ ثم ال هذم الظاهرة لتلتيس 
بيعضيها التبايبا ل بكاد يقبل التجزئة كما جيبو شأن أيه بلاهرة حضارية أخري + 

وبعد : فان من نافلة القول ان أشير الى-ها اتفقتو من جهد ل كتابة هذا 


ال 


البحث » والى ما عائيته ‏ في سبيله ‏ من أمور اختصصت بمعاناتها من بين 
اديه الدراسات العليا . ولكنني ‏ رغم هذا وذاك ‏ غير ممتن عليه بما انفقت ع 
وبأ عانيت » فقد كان مماحى فيه أن اصل الى الحفيقة او ما توهمته اباها » 
فان وفقت فتعم عتبى الطامحين والا فحسبي اني لم ادخر وسعا » ولم آل 
جهدا » على أن من باب نسية الفضل الى أصحابه نسية غير ممنونة أن أنو”ه 
سا تحمّله استاذي الدكتور على جواد الطاهر في متابمة هذا البحث » وهو 
قترية عتوانا ب يننا عاناة وهو تلادقي ورلا وقه 123 :3 تيلا رحها ف وسفعات 
نقرؤها » فاذ أشكر له ذلك شكرا تضيق به الكلمات » أشكر ‏ عبر شخصه 
الكريم ‏ كل من اهتم بهذا الموضوع من اصدقائمي الكرام » وزملائمي 
الافاضل فزوده بما يغنيه » راجيا ان اكون قد حققت شيئا مما كان يدور 
ف ذهن استاذي وهو بقترم العنوان » وشيئًا آخر مما دار ف أذهان 
اصدقائي وزملائي وهم يحسنون الظن بالموضوع وصاحبه ٠‏ 

وسرنى كثيرا ان أتوجه بالشكر الوافر الى القاثمين على شؤون مكتية 
الامام الحكيم العامة في النجف الاشرف » على ما يسّروه لي من اطلاع على 
كنوزها الثميتة ٠‏ 


1# ب 


مسار ه الجديدي الشيعر 


ليس من شك في ان نفرا من شعراء الجاهليه المتآخرين أحسوا بوطأة 
الزمن » فنظروا الى سابقيهم على آنهم قدامى ذهيوا بمحاسن الششعر » ولم 
ببقوا لهم منها شيئا » يدلنا على ذلك زهير بن أبي سلمى في قوله : 


فا أواتييا نقول الا معارا أو معادا من قولنا مكرورا 
وعلترة ! لعبسي ف قوله : 
هل غادر الشضعراء من متردم أو معادا من قولنا مكرورا 


ولكننا لا تعلم كيف تغلب هؤلاء على هذا الاحساس » ولا ندري 
كيف تسكنوا من أن يوازنوا بينه وبين عوالمهم الداخلية والفنية » يحيث 
استطاعوا أن يستمروا في قول الشعر متغليين على شعورهم بالعقم ٠‏ ولو 
بلغنا شيء من ذلك لاستطعنا ان نقرر مكاتتهم الفنية قياسا الى من سبقوهم 
من الشعراء » وان نمتحن صحة ما يردده تقادنا القدامى عن بعضهم من أمثال 
مسق امرىء القيس « الى اشياء ابتدعها » واستحستها العرب ؛ واتبتعته عليها 
الشعراء من استيقاف صحبه فى الديار » ورقة النسيب » وقرب المأخد 1316 ٠‏ 


على أن الذي نعلمه هو أن الشاعر الحاهلى « المتآخر » حين آحس 
دوطأة الزمن كان « بعد تفسه محدثا » قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس 
01 الشعر والشعراع ٠‏ |110. 
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منه 6 اء وف مثل هذا الاحساس ما ببيح لنا ان نفول : ان عنترة وزهيرا 


واضراهما كانوا ينظرون بعين الاحترام الى سابقيهم للا بلغوه من نضج فنى ؛ 
وان كانت نظرتهم ‏ كما هي طبيعة الحال ‏ قامية على الفطرة ٠‏ 


: ولايد ان تكون نظرة الاحثرام هذه فد اتنتقلت »6 بعد قيام الاسلام : 
ال المجتمع الاسلامي » الا أن الذي منعهاأ من الظهور انشغال المسلمين بشسؤون 
الدعوة الجديدة ومفهوماتها ؛ وما يقتضيه اتتشارها من انصراف لها » وعزوف 
عن سواها © فضلا عن أن الاسلام فد صرف الاذهان عن الاهتمام » بأمور 
الجاهلية » وشغلهم بالقرآن المعجز عن النظر الى ما سواه » وليس قول لبيد : 

ما كنت لاقول شسعرا بعد اذ علمنى الله سورة البقرة وآل عمران © 


ولم بقدر ي ه الحال أن كدوم طو بلا ه ققد عاد الشيعر الجاهلى في 
أواخر القرن الاول ‏ فيما سدو ‏ يشعل الاذهان من جديد » ويفرض احترامه 
مره أخرى بحيث صار الأنموذج الذي بحب ان يحتذى » والمثال الذي ينبعى 
ان يقتدى ٠‏ وكان مما هيا له هذه المكانة اسياب منها : انه اكتسب ‏ والعرب 
في مرحلة ندوين - قيمة 'تأريخية + اذ < كان ٠*٠‏ في الجاهلية ديوان علمهم » 
ومنتهى حكمهم : ه بأخدون ٠‏ واليه يصيروني ا ه وائنه حفظ للعرب 
(( » »وه ذكر أنامها وماثرها »> * » م وما ذهب من ذكر وقا نعهم > 050 + وان 
هذا الشعر . والء ب على أبواب حركة علمية ‏ كان بمستطاعه أن يرضى 
أذواق جمهرة المثقدين عل اختلاف منازعهم » فيجد فيه النحاة شبسو أصد 
© العمدة 74:1 . 
3( تشظر طيقات فحول الشسعم اء : 25-24 . 
4( الشعر والشعراع : 196 . 
8 طبقات فحول الشعراء!: 24 . 
() لقسسة ١‏ 46 
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الاعراب » ورواة الاشعار غريب اللغة » وعويص المعاني التي تحتاج الى 
استخراج » ورواة الاخبار الشاهد الأربخي والمثل 9 ٠‏ وفضلا عن هذا 
وذاك فان هذا الشعر ‏ من حبث هو فن ‏ كان قد مر بمراحل اتضحته نضحا 
رأى فيه زهير وعنترة ‏ كما مر بنا ‏ تحديا » وان الذي كان يمكن ان 
يصل الينا منه ‏ وهو يمتد الى قرن قبل الاسلام ‏ هو لباب هذا النضج ٠‏ 
فاذا عرفنا انه اعتمد الرواية التى من طبيعتها ان تنمى ما هو ردىء مسه 
بحكم اعتمادها الذاكرة » ادركنا مبلغ جودة هدا الشعر الدي تناقله الرواة 
في أواخر القرن الاول للهجرة ٠‏ 


هيأت هذه الاسياب للشعر الجاهلي انْ يحنرم » وان يكون المثل ع 
غير ان المسألة لم 'تقف عند حدود الاحترام » ولو وقمت عندها لما كان عليها 
غبار » ولكتها تعدت ذلك الى الاننهار بهذا الشعر » دون ان بحاول احد 
النفاذ الى أسراره قيعلل انيهاره به + فكل ما حدث ‏ ف هذا الشأن ‏ هو 
الربط بين نضح هذا الشعر وقدم زمنه » فصار الزمن معيارا نقديا بأخد به 
الرواة بف تقوم الشعر وتقده » فكان ابو عمرو بن العلاء « لاا بعد الشعر 
الا ما كان للمتقدمين »1 حتى ان الاصمعي لم يسمعه ‏ طيلة ثماني سنوات 
صحبه فيها ب قد احتج ببيت اسلامي "ا ٠‏ 


ومما بلفت النظر ان منطلق ابي عمرو وأضرابه ‏ ولا آقول تعصيهم - 
لم يناقش ف حدود علمنا في العصر الاموي » حتى لكأنه مسلكم به » بل 
ان هذا المنطلق كان بحجد صدى فى تفوس بعض الشعراء الذين رأوا في 
شعرهم لمتداداً للشعر القديم » فقد روي ان رجلا من بني تميم « أنى 
المرزدق ٠ء‏ كقّال : قد قلت شعرأ فانظر فيه » وأنشده ء فقال المرزدق : 
بااين أخى ٠‏ ان الشعر كان حملا دازلا عظيما فأخد امردٌ القيس رآأسه ء» 


اللمييم سس سس سس بيب سي سم اليه لسلسم مم 





اك 


© دنظر البيان والتبيين |4 : 24 . ٠.‏ 
( (© العمدة 73:1 . 


ب 19 اه 


جو عمرو بن كلثوم سنامه » وعبيد بن الابرص فخلكه »؛ والاعثى عجزه ‏ 
وزهير كاهله 6 وطرفة كر كرته » والناعتان جنسه » وأدركتاه ولم سق الا 
المذارع والبطون فتوزعنتاه بيتنا ..٠‏ 596 » وليس في احساس الفرزدق 
غلو ه ولا في منحى تفكيره بعد عن الواقع « قمهما اختلعمت مذاهب الجاهليين 
والاسلاميين » ومهما تنوعوا في الصياغة والطريقة وفنون القول فانهم جميعا 
ينهلون من ينبوع واحد » ويصدرون عن ذهنية واحدة » ويتقاربون تقاريا 
ملحا في التفكير وف التعبير ٠‏ يختلف زهير عن طرفة وذو الرمة عن جرير » 
وعمر بن أبى ربيعة عن العرجى ٠‏ ولكنه اختلاف الجداول انحدرت عن 
جبل واحد ... » 620 ء وإذن فتعظيم الفرزدق للجاهليين نابع من هذا 
التشابه ٠‏ 

ولهذا التصابه بين الجاهليين والاسلاميين آسباب يمكن ان تجمل في 
ان حياة العرب ف العصر الاموي لم تختلف عنها كثيرا في جاهليتهم » فقد 
بقيت الصحراء التي احتضنت الشعر ف جاهليته كما هي من حيث تآأثيرها 
فيه » ولم تفعل الحواضر حين تلقنه أكثر من فعلها بشعر عدي بن زيبد 
الشاعر الجاهلى ‏ الذي كان « سسكن الحيرة » ويراكز الريف » فلان لسانه 
وئل_متطقه © 2 ورين أن آثر السواضر من عدم الناحنة كان يختلق قله 
الشعراء » « وكانوا تخدون اللفظ مقياسا لجودة الشعر » فكلما قرب هدا 
اللفظ من البداوة » وكلما كان رصينا يملأ الفم » ويهز السمع كان الشعر 
حبدا وه حج(13) , 

ولست آريد بهذا ان أعمم الحكى فآتفي أثر بيئة كالمدينة في شعر عمر 
ابن أبي ربيعة » ولا بيئة كدمشق ف خمريات الوليد بن ,يزيد » ولكني في 

'(10) الموشح | : 553-552 . 

أ(11) تاريخ النقد الادبي عند العرب : :89 . 

6 212 :, طبقات فحول الشعراء|: 140 »© وينظر الفصول والفغابات‎ )12١ 
وتعليل المعرى وجدانه المديد في اشعار المكيين والمدنيين كعمر بن أبي ربيعة‎ 


ووضاح اليمن » والعرجي » ومشاكلتهم عدى يبن زيد لانه كان من سكان الحيرة ٠.‏ 
|(13) ححدايث الاربعاء 2 :7 . 


20 لس 


الوقت تمسه لا أريد ان اغلو في تأثير هذه البيئات بحيث لا يبقى وجه 
لتقا بلة .يخ التكوافة برهن سان المكا سنو الحيرة د 


وقر”ب حياة الامويين من الجاهلية سيادة القبية » واحتدام نار العصبيات 
القلية « اذ أن ني آأمة وحدوا 2 اتاأارة صذه العصبيات ‏ في بعض. 
الاحوال ‏ كسيا سياسيا لدولتهم » ودعما لسلطانه ء لان اشتغال القبائل 
دعضها بعض ؛ واندفاعها ف تيار اللخصومات القبلية كان قمينا بصرفها عن 
معارضة نظام الحكم الاموي »146 ٠‏ ومعنى هذا أن دواعي طائمة من 
اغراض الشعر الجاهلى كالهجاء والفخر والحماسة ظلت قائمة فى تفوس 
الشعراء الأمويين 2٠‏ 

راذا آمنا بياث « القصيدة القديمة صناعة ومعان ٠٠٠‏ ولا ضير بق 
تتكرار المعاني بالنسية لمفهوم القصيدة اذا كانت صياغتها جيدة » 19) ادركنا 
سرا اخر من أسرار قربه القصيدة الاموية من سابقتها الجاهلية بعد اذ أدركنا 
نشابه ظروفهما ٠‏ 

وجملة الامر ان الشعر الاموي كان امتدادا ‏ الى حد ما تسممح يه 
طبيعة التطور ‏ للشعر الجاهلي » فامتزجت قيمه الفنية بقيم ذلك الشعر ؛ 
وكونت معه كلا بحب ان يحتذى ٠‏ وأكد اللغويون والتحاة ‏ بمرور الزمن ‏ 
هذه الحقيقة حين ساووه ‏ في الاستشهاد ‏ بالشعر الحاهلى » حتى ان أشد 
المتعصبين عليه » أبا عمرو بن العلاء » هم ان يأمر صبيانه بووايته لا كثر 
وحسن ١‏ 18) 

واذا كانت الحياة الاموية اقرب الى حياة البداوة » وألصق بحبياأة 
الجاهلبين » فان الحياة العباسية لم تكن كذلك ٠‏ اذ شهدت هذه الحياة أمورا 
0 

(15) الادب العربي المعاصر »© الشعر العربي ومتدكلة التحديد » أدونيسس. 3 


8 . 
(16) بنظر العمدة ,1 : 73 . 
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سسْلى دل ستصل جدورهأ بالعصر اللأموي 4 ولكن ثمرانها مما شهده العصر 
العياسى 6 ونميز بها مله و« 


فقد كان المجتمع الاموي منقسما الى طبقتين من الناس احداهما طبفة 
ماحسهة الثراء » أفادت من استخدام الاموبين « العطاء سلاحا للارهاب 6 
واداة للتقرب »17) واخراهما « محرومة من العطاء ٠+‏ تعرضت لضغط 
افتصادي مستمر طوال حكم بني أمية » ذلك أن اتفاق الامويين المستمر 
بقصد نكيت سيأ ستهم عرض دو لتهم لهمزات اقفتصاديه 8 فكانوا 
بلجأون الى زيادة الضرائى بأنواعهيا المختلفة » ولا بحدون غير 
هذه الفئة الفقيرة المستضعفة ليرهقوها بزيادة هذه الضرائب » 8) ٠‏ ولم 
يكن بين هاتين الطبقتين وسط غير الاتباع 19) » على حين نعم سواد الناس 
في العصر العباسي « بقدر من الحرية +٠٠‏ ودب النشاط ف ميداني التجارة 
والصناعة » وصاحب هذا النشاط نمو طبقة وسطى جديدة من التجار والصئاع 
والمهمنيين » والموظفين شاركت في الاخذ بأسباب الرفاهية »(20) ٠‏ 


وصمت هده الطبقة الجحدددة كثيرا من العناصر غير العرسة المضطهودة 
هذا ان التقاليد الفنية المتوقعة لادد أن تكون بعددة عن التقاليد العرئية 
اللألوفة ٠‏ 
شهد امتزاجا اجتماعيا بين العرب والعتاصر الاعحمية « فتمت عملية المزج 
بالمجاورة » والمصاهرة » والتسري » والعتق » والولاء ٠‏ وغبر ذلك > 21 ٠‏ 


(17) اتجاهاب الشعر العربى في القرن الثاني الهجري:: 26 . 
(18): نفسسه : 109 . 

)019( الادب ومقاهه حا 

(20) نفسسه : 57, 
(21) مظاهر الشعوبية في الادب العربي : 225 . 


ست ا ابس 


وعلى صعيد الامنزاج الثقافي » ان حركة الترجمة التى كانت فد بدان 
عبى استحياء في العصر الاموي » اذ لم تنعد بعض كتب في الطب والنجوم : 
والكيمياء )22‏ وبعض ما نقله ابن المففع من الفارسية الى العربية 3© » هده 
الحركه ابسعت في العصر العباسي فترجست كتب في « الحساب » والطب ء 
والتلق 2 واليعدية 2 ومعرفة الاحون: بج .والفلكعة ب والكخارة ع .وا نوا 
الاصباغ » والعطر » والاطعمة ؛ والاللات م6 29) . ٌْ 

وكان من الطبيعي جدا ان يترنب على هذا المزج الاجتماعي والثمافي 
نلهور دوق جديد بعيد عن حياة اليداوة » وخسونة الاعراب » فاذا اضفنا 
الى دلك ان طائفة كبيرة من النسعراء المحدثين في العصر العياسي كانت من 
عناحر أعحمية » أد ركنا سرا من أسرار التصاق الشيعراء بعصرهم » ومحاولتهم 
مواكبته . وفهمنا معنى ان بتزعم ابو نواس الدعوة الى ان يعيش الشعراء في 
عصرهم من خلال وصف مظاهر الحضارة فيه » وما ستتيعها من لهوء 
ومجون » وخمر » اذ لم تكن دعوة أبي نواس فردية » وانما كانت من صميم 
الحماة الجحديدة » وطبيعتها » فقد روي ان أبا العتاهية قال ذات مرة س 
لابن مناذر : « شعرك مهجن لا بلحق بالفحول » وآنت خارج عن طبقة 
المحدثين ٠‏ فان”* كنت تشيهت بالعجاج ورؤّبة فما لحقتهما » ولا أنت في 
طربقهسا » وان كنت نذهي مذهب المحدثين فما صنعت شيئا + أخبرني عن 
تخولك : ْ 

ومن عاداك لاقى المرمريسا 


ولم كن هذا الذوق المتحضر وقنا على الشعراء » فقد تعداهم ‏ فيما يبدو 





22 ينظر الفهرستث : [51. 

(23) تنظر هذه الكتب فى المصدر نفسه : 178. 

(24) الحيوان 81:1 . | 

(25) الاغاني 4: 91-90 »> ونظر الموشح © 453. 


23 ل 


الى من لم يشتهر بالشعر » فقد روى مطيع بن اباس قال : « جلست أنا 
وبحيى بن زياد الى فنى من أهل الكوفه كان ينسب الى الصبوة ويكتم ذاك » 
فماوضناه وأخدنا في أشعار العرب © ووصقها اليد ومأ أثسه دلك ٠‏ خقال : 


لأحسن” من بيد يحار'بها الفطا 2 ومن جبلي طي ووصفكما سلعا 
: تلاحظ” عينى عاشقين ء كلاهما له مقلة في وجه صاحيه نرعى 20) 


فل اذ تل بهذا القول: يكن "ان سب ال الوة :4 ال أن مله 
النسبة لا تخرجه عن دلالته كثيرا ٠‏ وإذن فنحن أمام أمرين مهسين واجهما 
الشاعر العباسي فحاول التوفيق بينهما » هما : ان هذا الشاعر لا يستطيع 
ان نتخل بصورة نهائية ‏ شاء ذلك ام لم شأه ‏ عن الأنموذج الذي رس 
الشعر الجاهلى » واحتذاه الشعراء الامويون فأكدوه ‏ لانه جرء من ثقافته 
وترائه 27 » وانه لا يستطيع في الوقت نفسه التخلى عن مجتمعه الذي بدأ 
بتعد عن حياة البادية وتصطبغ حياته رويدا رويدا بالحضارة الجديده ٠‏ 


أكدت النظرة العربية اليدوية في وجود « مثل أعلى للرجل » ومثل أعلى 
للمرآة ي '(28) 4 فصار )2 الشاعر ادحخر ص أن يكون ممذو حةه أو حجنيسة صوره 


حبة عن هذا المثل او ذاك 29'6) ٠‏ ومعنى هذا ان المعانى التى سبق اليها 
الشماغر العباسي ظللت كائمة 2 نفسه ونفوس الآخرين » كليس بمستطاعه 





(26) الاغانى 13 : 322 . 

42 دنظر على سسبيل المنال ما بحفظه ابو نواس من الشعر العربى في طبغات 
العياسيين ماروى عن اسحاق بن ابراهيم من انه قال : ( رأبت في منامى كأن 
حريرا جالس ينشد شعره » وانا إسمع مئه » فلما قرغ اخذ بيده كة شعر 
مالهاها في فمي (ابتلعتها » هأول ذلك بعض من ذكرته له انه ورئني الشعر ) 
الاغاني 574:5. 

(28) '(29) الادب العربي المعاصر » التشعر العربي ومشكله التجديد * 
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الخروج عليها الا بمقدار ما تبدل الحضارة من معهومات » فقد كان فدامة بن 
جعهر لا يرضى على سبيل المثال للشاعر ‏ خلافا لما عليه الاوائل ‏ أن بهحو 
خصسه بما فيه من عيوب ف الخلقة » أو ضعة في السس » لان مثل هذه 
الأمون هما لبين "تدان يك في 090 


ورغم هده الممهومات الحديدة كشفد ظ ا للمثل الجاهلي : مس 4ه على 
وضصفب الحماة الحدددة دشقها وحشلها 0010 قد أخففت فاسا الى نجام مذهب 


وعلى هذا فالازمة التى واجهت الشعراء العباسيين هي انهم لا ستطيعون 
التطاول على معان تعارف عليها الناس » ورأوا فيها مثلا » فكان الواحد منهم 
بقف عل المعانى وقد « أخذ عفوها » وسبق الى جيدها ان محمد 
ابن العلاء التحيتاق لم يعترف لابى نمام بمعنى « اتفرد به » واخترعه »6 
الا ثلاثة معان ٠ءء‏ ©>063(6 ٠‏ اقول : نهم لا يسستطيعون التطاول على هذه 
المعا ني » ورفضها » ولا يرضى لهم حسهم الفني » وذوقهم الحضاري - في 
الوقت تفسه ‏ أن بكرروها » فلجأوا ‏ ف سبيل التغلل على هذه الازمة ‏ 
الى التوليد2© » والتوليد : « ان سستخرج الشاعر معنى من معتى شسساعر 
تقدمه » أو يزيد فيه زبادة » فلذلك سمي التوليد » وليس باختراع لا فيه 
من الاقتداء بغيره > ٠239‏ 


ولا كان التوليد يقوم ‏ ف جانب منه ‏ على تغيير العلاقات القائمة بين 


(30) منظر نقد الشعر : 188-187. 

(81) حديث الاربعاء '/8:2. 

(82) الوساطة : 52. 

(83) الموازنة 1 : 133 

(84) بنظر الصورة الفنية في التراث الفدي والبلاغي عند العرب ٠‏ 
110-109. 

(85) العمدة 1 ,: 234-233 . 


25١‏ اس 


الألماظا -» انصرفت عنايه الشاعر العياسي الى الصباعة معتقدا انها « أهم نميء 
حسيل و »ا ©» (036, ١‏ 

وهكذا وجدت بر مدرسة بيائية شيخها بسار » ومن رجالها ابن هرمة , 
للسعر لغة جديدة غير لغة القدماء » ٠2572‏ 

واذ نجم ‏ بعد هؤلاء ‏ أبو نمام بالشعر شغف باليديع « حتى غلب 
عليه » وتفرغ فمه » وأكثر منه »> (38) ٠‏ ولكن هذا الشغعف لم يكن أما 
تصوره النقاد القدامى - هوىق فردبا مبحضا »6 وائما كان وراء هدأ الهوى 
روحم العصر © لاننا لاا نستطيع أن تفصل بين الزخرفة التي وجدت طريقها 
الى المساجد ‏ مند العصر الاموي وسرت ف العصر العياسي الى الاواني 
,النسيج 69 » اقول : لا نستطيع ان تفصل بين الزخرفة التي فرضتها الحياة 
الجدددة 4 والشعر 4 فالتروق 5 وطائفة من فون اليديع تقوم عليه بد 
من روح العصر ء 

وعليه » ان أبا تمام لم يفعل أكثر من أن يلتقط بموهيته الفنية الاصليه 
هده الروح ؛ وان يكون البؤرة التي تتجمع فيها تجارب السابقين في البديع ٠‏ 
على انه ينبغي لنا ان نآخذ بعين الاعتبار ان بلاطات الخلفاء تفرض لونا من 
الصنعة على الشاعر » تنيه اليها بعض رواة الشعر » فقد كان « أبو عبيدة 
عول . ويحكي ذلك عن ,يونس : ومن تكسب شعره » والتمس به صللات 
الاشراف والقادة » وجوائز الملوك والسادة » لم يجد بدا من صنيع زهير 
والحطيئة 6 40) ٠‏ ومعروف ان زهير والحطيئة كانا من عبيد الششعر الدين 
بطيلون ثقافه ٠‏ 

(36) تاريخ النقد الادبى عند العرب :95. 

(37) تقسه : 96. 

(38) اليدبع : 1 . 

(39) المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها 2 : 163. 

(40) البيان والتبيين 2: 13. 


26 ابس 





ولكن هل الدي صنتعه أبو تمام تجديد استوعب روح العصر ؟ ذلك 
سوال وضعه اللاحثون » وحاولوا الاجابة عنه ء وذهيوا الى ان المحدثين 
- يصورة عامة ‏ لم يستطيعوا الا ان يغيروا في الديباجة » وعللوا ذلك بانهم لم 
يطلعوا على أدب اجنبي - كالادب الاغريقي -. اطلاعا كافنا فيتخدوه أنموذحا 
بحنذونه(41) » وبأآن الحياة العرمية نفسها قد خضعت الى عاملى جذب ودفع 
الحضارة المادية » بمثل قوته هذا الفرق الظاهر بين القصور +٠٠‏ وبين خيام 
الصحراء > + وكانت تتحدب الى الوراء بحكم الدين وبحكم أللعة ااي 
لم نكن كغيرها من اللغات » وانما كانت لغة دينية » فالاحتفاظ بأصوتها 
وقواعدها و٠‏ ه» واجب ددسى له سبيل الى ححو ده أو التفقصير شه > 420 « 


والسؤال الذى وضعه هؤلاء الباحثون كان تحميلا ‏ في رأبي ‏ للامور 
اكثر مما تحتمل > اذ لم يكن بوسع المحدثين بصورة عامة » وآببي تام 
بصسورة آأخص ٠‏ أن يصنعوا اكثر مما صنعوا » ولم تكن بهم حاجة الى أن 
يصتعو] غير ما صنعوه © والسيب قي ذلك ان وظيمة الشاعر التي اختطها 
شعراء الجاهلية والعصر الاموي » لم تنبدل في المجتمع العباسي تبدلا كليا » 
لل ان حياة المجتمع العياسي لم تدع الشاعر الى ان يعيد النظر ف وظيفته ٠‏ 
وازاء هذا فلم يستجد مضمون في القصيدة العباسية يبلغ من الغرابة بحيث 
يسندعي شكله الجديد ‏ اذ كان الشعراء يحاولون « بوجه عام ان يقولوا 
الافكار اللقديمة في صياغة جديدة » وبخاصة عند أبي تمام | (43) 
محا و لنهم تلك طسبعية تنسسجم مع ظرفهم الحضارى ٠‏ 


3-5 


« وكانت 








41 بنظ_ر تاريح النمد الادبي ؛ : 105 6 وحدديدث الاربعاء . 2 : 9 
(42) حدلبث الاربعاء |2 : 10. .2 


22# مم 


ومن هنا كان لابي تمام ان بقع في تكلف من يعتسف مذهبا شكليا لم 
للمتنبى قبل ان ينضج حسه الفني الوقوع ‏ في الصدر الاول من شسعره س 
ا ا 0 
شذب - وهو 7 نرات اأعرب ا الملم كل عاد ريات بي 
ذوالها عكمها © بحي اس ا راس ا 
اشارات لا تحد الدارس عنتا في اكتنسافها » وارجاعها الى أصولها : استحالت 
عند المتنبى نمطا ف التفكير ببحث عن الاداء الذي يناسيه » فكان ‏ كما 

وي هذه الحقبة ظهرت الموشحات في الاندلس استحابة لحاجة المجتمع 
الاندلسي ٠‏ وكانت « الحاجة الغنائية في طليعة العوامل التي ساعدت على 
ظهور الموشمح > )47(١‏ « وأهسية الموشسح تأي من أنه أثر )2 الاايقاع الخفيف 
الذي درب الشقة بين الشعر والنثر 4 فأضعف من أحسل ذلك العلاقات 
الاعرابية كثيرا »49 > ومن انه يخرج على ما تواضعت عليه القصيدة العربية 
في عروضها » وفٍ نظام الشطرين فيها » اذ كانوا « ينظمونه أسماطا » وأغصانا 
اغصانا دكثرون من اعار دضها المختلفة ع ودسمودت المتعدد منهأ تأ واحدا » 
وبلتزمون عند ( كذا ) قوافيٍ تلك الاغصان وأوزانها متتالية فيما بعد الى 
آخر القطعة و هي ود . ْ كل ست عل أغصاث عددهاأ بحسب الاغراضص 

(44) ينظر الوساطة بين المتنبي وخصومه - 50 . 

(45) النقد المنهجى : '161 . 

(46) بنظر الوساطة :0 50. 

(47) تارب الادب الاندلسي »© عصر الطوائف والمرابطين :228 © وقد 
ظطهر امو تسح اوآخر القرن الشالثك ©» ونحن انما أخرنا الحديث عنه »© وقدمتا 


المتنبي للصلة الوثيقة بين المتنبى وأبي تمأم . 
(48) المصدر السابق ٠‏ :244 . 
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ولكن الموشح لم يزوثر في المشرق الا بعد قرون ثلاثة من ظهوره » ممأ 
مع فرق ف الموهبة ‏ بما يميزه » وان حجازياته كانت تمثل ‏ بوجه خاص - 
ارتدادأا الى الماضي ورنة عنة تلميذه مهيار الديلمي 4 وشسعراء العصر 
السلحوفى ‏ قيما بعد . الى جانب ما ورثوا عن أبي نمام » فكانت أشعارهم 
واعني شعراء السلاجقة ‏ مزيحا من هذا وذاك » فآنت تجد فيها اللغة 
الدوية الخشنة والمفردات « المعحمية ٠‏ والغريب النادر منها 5176 » وتجد 
الى جاف دلك اغراقا ف الصتاعة » وولعا باستعمال المحسنات اللفظية 52) , 
حتى ليخرج لديهم الشعر ‏ في الغاللب ‏ عن ان يكون شعرا الى ما هو 
لعب بالالفاظ ٠‏ 


ويستمر الشعر العربي في الانحدار فيكون شعر ما يسمى احيانا 
د « الفترة المظلمة » من الكثرة بحيث يحجب اصالة الشعر العربي ‏ قي 
قرونه الاولى ‏ عمن يطلبها » ويتم له ان يحتذيه الشعراء إلى عصر النهضة ٠‏ 
على انه شبغى ان نلحل ان نصاعة اللغة العريية كانت تضعف من جيل إلى 
آخر + فقد شاعت العجمة أيام السيطرة العثمانئية ‏ أو كادت » فقصار 
الشعر العربي نظما وكيكا ليس فيه شيء من عناصر الشعر ٠‏ 

ظ ع عد عد 
حتى ,اذا كان عصر النهضة رأينا بلاد الشام ومصر تسبقان بقية الاقطار 





(49) مقدمة أبن خلدونت!: 583 © ولعل « عتد » مصحفة عن « عدد » . 
(50) بنظر الطراز في عمل اللوشحات :أ33. 
'(331 الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي 
00 : : و 
62 ينظر القصل العاشر من المصدر نفسه|)ا: 1 1 


ب |29 ب 


العرسة الها 53) » وبهما هنا ان نقف عند مصر ؛ خاصة ء لما بدا من تأثيرها 
في أدباء العربية بحيث اجتذيت اليها . قبل انتهاء القرن التاسع عشر » بعض 
ادياء بلاد النام59) » وكأن فساد احوال سوريا ولينان » وهجرة اللبنانيين 
أوطا نهب '(55) » مما هيا لمصر ان تتنفرد بقيادة تلك النهضة ٠‏ 


وكان مما هي لمصر ان نسيق ف تلك النهضة سبقا بدا تأثيره في اليلاد 
العربية لدى مطلع القرن الحاضر موقعها الجغرافٍ الذي أغرى نابليون 
بغزوها » فقد كانت حملة نايليون قد هيأت لبعض المصريين ان يحتكوا يعلماء 
هذه الحملة » وان يقرأوا تآ ليفهم » وكان اتمصال مصر الممكر عن سيادة 
الدولة العثمانية مما مهد لمحمد على باشا ان يحتذي الغرب ف التهوض 
سر (56) ٠‏ 

ولمحمد على فضل كبير على النهضة في مصر » فقد دأب على ارسال 
العوث العلمية الى أوربا منذ سنة 6761826 م حتى يكونوا نواة لتعليْم 
المصريين على النمط الاوربي » ولينقلوا الى العربية أهم ما ألف ف الغرب » 
فأرسل كثيرا من الشباب الى فرنسا » وبعضهم الى انحلترأ ووه ©>(58) ٠‏ 


وكان هناك نيار آخر هدفه احياء التراث العربى القديم » كان قد بدآ 





'(53) ينظر تاريخ آداب اللغة العربية 93-6:4. 

(54) مثل جبرائيل مخلع الدمشسقي المتوفى 1851 © وخليل اليازحي 
المتوفى 1889 © وساكر شفير المتوفى 1896 © وسليمان الصولة الدمشعي 
المتوهى 1899 »© والشيخ نجيب الحداد الموفى 1899 » وسواهم ©» بطر قي 
بر أجمهم وهحر تهم 6 تأريح آداب اللغة العربية, 4 :2 .215 :220 :225. 

(55) : ينظر- في ذلك المصدر نفسسه 4١‏ : 14-13 . 

(56) تنظر مجلة الهلال » ع 6 ©» س 45 ( أبريل 1937 ) 4 نهضتنا الفكرية 
مازالت صراعا بين العديم والجديد » احمد أمين : '653. 

57) نفسه » العدد نعسه »© محمد على باعث نهضة التعليم والتقافة ) 
محملدك رفقعت : 619 ١ ٠‏ 1' 

(58) نقسه » العدد نعسه » نهضتنا الفكرية ... احمد امين : 653 
4 . 
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به المستدرفون 6 ونا بعهم فيه المصربون فدات مطبعة بولاق في عهد محمد 
على سكين ١‏ لكتب القديمه 0" 


ولعل مما يصور لنا هذه الحركة بتياريها أن جمعية مصرية للتأليف ء 
كانت قد أسسست سنة 1868م ( هى جمعيه المعارف التى ألفها ٠٠‏ محمد باشا 
عار ى ءه مين كمبار حال السياسة » وموظمى الحكومة » ومن علماء الازهر 
واغلاه الادب والعلم والصحافة حتى بلغ عددهم (666.وتقا هه وونيتها 
تأليف الكتى العلمية وترجمتها واحياء آثار الادب العربي القديم »0 ٠‏ 


وادًا كان من الصعب أن تلتمثكل الثقافة الغريية بسرعة » فان من السهل 
ان ستوعب العربى تنراثه يزمان يسير » وهكذا كان الامر » فقد أثرت حركه 
احياء ا'نراث فى مسيرة الشعر » فكان من آيات هذا التأثير ان رجع البارودي 
بدبياجة الشعر العريي الى أيام زهوها ونصاعتها في العصر العباسي » قوثب 
بالعبارة الشعرية وشة واحدة » من طريق الضعف والركاكة الى طريق 
الصحة والتانة » وأوشك ان يرتفم هذ الارتفاع بلا تدرج ولا 
ع ا 


عل أن من المهم ان نلاحظ ان حركة الاحماء هذه لم تتأثر بها الاقطار 
العر سه تأثرا مباشرا » وكأن ضعف وسائل الانصال ستهأ » وعنف الاستعمار 
في طمس معالم العرسة فيها » ونشاط الدراسات الدينية مقابل ذلك العنف » 
قد جعل كل قطر ‏ فيما يبدو نتجه اتجاها مستقلا في احياء ديباجة 
الشعر العربى 4 ففى الوفت الذي كان البأرودي تمزعم تلك الحركة 2 
مصر »6 كان البازجى تزعمها ف لاد الشام 6 وممعحمود قابادو في تونسى »© 
وكان « الشّعر العراقى في القرن التاسع عشر ٠٠ء‏ في مقدمة الركب من حيث 
اا لل للد 111و ةرياط 

(59) نفسه » العدد نفسه »4 نهضتنا الفكرية .. أحمد أمين ٠‏ 4 . 

(0) نفسه » العدد نفسه »© اول جمعية مصرية للتأليف © لم يذكر 
اسم الكاتب :6727. 

(61) شعراء مصر وببئاتهم في الجيل الماضى : /90. 
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قوة الأداء » وسلامة التعمير » فلا الشميخ رفاعة الطهطاوى » ولا اليازجيان 
وله الياس صالح وغيرهم 0 سكن ان بقفوا الى جانب المشاهير من شعراء 
العراق فٍ القرن التاسع عشر »626) » بل ان هناك من يذهب الى « أن 
النهضه الادبية في العراق سبقت النهضة الاديية العرممة العامة م 63) . 


وهمأ من حركة الاحماء هده انها وصلت العرب بما انقطع من تراثهم 
في الشعر الاصيل » فكانت مرحلة طبيعية تمهد لحركات التجديد في الشعر 
العربي ٠‏ 


اما المسآلة الاخرى التي أثرت في مسيرة الشعر فهي الاطلاع على 
التقافة الاجنبية والتأثر بها من خلال المجلات التى ,شرف عليها المطلعون على 
الحضارة العربية كالمةقنطف ٠»‏ ومن خلال المدارس الاجنبية » فقد كانت في 
بلاد الشام مدارس « فرنسية. وانكليزية » وامريكية » وروسية » وايرلندية » 
والمانيه » وداتماركية » وابطالية ٠.٠٠‏ امتد تأثيرها الى المدارس الطائفية » 
والوطنية حتى صارت هذه المدارس تقلدها في مناهجها وخططها » ووسائتها 
وغاباتها » (54) وهي تدرس لغاتها » مثلما تدرس العربية » وفٍ مصر « كان 
المدرسون الاجانب يلقون دروسهم على تلاميذهم باللغة الاجنبية ثم يقوم 
المترجمون بنقلها الى اللغة العرسة :558) ٠‏ 


دده م هذه الروافد ف ل عل الثقافة الاجنسة حركة الترجمة 


مسجب مس سس سل 0-00 
سم م سس لبي عا بيس امريد ١‏ الس معي عمد لمي ع مم سُييييم لسعم يع سصية ‏ لععييما يه مد مام صميو 


62 محلة كلية الاداب 46 ع 8 ( نيسان 1965١‏ ) © الشعر 000 
القرن الدلسم عشر ومنزلتةته من الشعر في مصر والشام © ابراهيم لال 
( مسسثل ) : 25 4 والشعراء الذين عرض لهم هم : الكاظمي »© والزهاوي ع 
وحواد الشبيبي » وحسن العطار © والأخرس 4 والحيوبي 4 وأحمد الشداوي 
ومسو أهم 1 3 

(63) الحالي والعاطل © تتمة للملحق أمل الامل * 119. 

(64) الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام واثرها في الادب الحديث :262 

(65) مجلة الهلال » ع/6 © س 457 ( ابريل 7 ) 4 محمد علي باعث 
نهضة التعليم والثمافة » محمد رفعت : إ619. 


عت 


التي اهتم بها محمد على في مصر اهتماما كبيرا » حتى روي « انه حين عاد 
اعضاء البعثة الاولى الى مصر استقبلهم في مجلسه بالقلعة » واعطى كلا منهم 
كتاءاً بالفرنسية في المادة التي تخصص فيها وأمرهم بنقل هذه الكتب الى 
العرسة » وأمر باقامتهم في القلعة » والا يسمح لهم بمغادرتها حتى تتم 
الترحسة ه فصدع الطلية بالامر 6 وترجموا هذه المصنفات ٠٠‏ وطبعت بعد 
مراجعتها وتنقيحها » ثم وزعت على المدارس الاميرية للاتتفاع بها » 50 , 
وأسس محمد على مدرسة الألسن سنة 1836 م فكانت « تعلم الفرنسية 
والا تكليزية ٠‏ والاطالية » والتركية » وبعد ذلك يعامين او ثلاثة أنشىء فلم 
للترجمة من خريحي المدرسة »596 ٠‏ 

وقد أتاح هذا الاحشتكاك بالثقافة الغرمة للادماء 68) » ان بقايلوا بين 
المجتمسع العربي المتخلف » والمجتمع الغربي المتحضر » وان ينظروا في 
أدبيهما » فيحاول بعضهم احتذاء الادب الغربى (69) » يعد إذ صاروا 
»*+*٠ «‏ يسمعون عن اقسام الشعر الاوربي » ويفهمون ان منها ما يسمى 
بالغنائمي » ومنها ما يسمى بالملاحم » ومنها ما يسمى بالتمثيلي » ومنها ما 
يسمى بالقصصي » ومنها ما يسمى بالتعليمي » 0 . 

وهكذا وجد الشعراء اتفسهى بازاء مسؤولية التهوض بالادب العربي 
الى مستوى الادب الغربي » غير متتبهين الى انه مرقبط ببنية المجتمع ومدى 





< (» المصدر نفسه » العدد نفسه © حركة الترجمة والتأليف في قرن 

من تاريخ مصر الحديث © محمد عيدالله عنان : .669 . 

67) نفسه © العدد نفسسه »4 الصفحة نفسها . 

)268 ينظر في تأثر الادباء العرب بالثقاقة الغربية استفتاء محلة الهلال ٠‏ 
« الكتبي التي اقادتني » وأجابة الادباء عنه طيلة عام ' 1927 . 

(69) منظطر هدف مطران من الترجمة في مجلة الرسالة : ع 616 4. 
سس 13 (23 أبريل .1945 ) التجديد كما يرأه شاعر القطرين © سنى. العتاني : 
27 . 

(70) مجلة الهلال » ع6 © سن 45 ( أبريل 1937 ) 2 معالم الادب المصري 
الحديث : العقاد! : 560 . 
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حضارته » فلم يجدوا الا ان يقلدوا ذلك الادب » فدعا خليل مطران الى 
« شعر ليس ناظمة بعيده » ولا نحمله ضرورات الوزن او القافية على غير 
قصده ء يقال فيه المعنى الصحيح » باللفظ الفصيح » ولا ينظر قائمله الى جمال 
البيت المفرد » ولو أنكر حاره وشاسم آأخاه » ودابر المطلع وقاطع ا مقطع َ 
وخالف الختام » بل ينظر الى جمال البيت ف ذانه » وق موضعه » والى 
جمله القصيدة ف تركيبها » وف ترنييها » وف تناسق معانيها » وتوافتها > 0710 
فكان ٠‏ بذلك » آول الداعين الى وحدة الموضوع في القصيدة العربية ٠‏ 

وكتب امين الريحاني بين 1910-1904 الشعر المنثور 272 مقتديا فيه 
الشاعر الامريكي والت ويتمان 29 » وقال الزهاوي بقطع سلاسل القافية 
وأغلالها « وتحرير الششعر العربي من وقرهما ف مقالة نشرت ٠٠‏ قبل الدستور 
سئوات ج 19 , 

وكل هذه المحاولات يمكن ان تعد تجديدا في الشعر » ولكنه تجديد 
مرهون بوعى فردي بشعر بالضالة ازاء الشعر الغربي » اذ برى ما فيه من 
جدبد » فو حدر دن لا يعرف سر تفوق الشعر الغربي ه فظن ان شكله 
الذي تحرر ‏ بعد نضج هو سر عظمته وتنفوقه ٠‏ 

حتى اذا قامت الحرب العالمية الاولى » وتخلصت الاقطار العربية من 
العثمانين » دخلت هذه الاقطار طورا جديدا من حياتها نتسيم بالوعي الوطني 
والقومي » ففي 1919 قامت في مصر ثورة شعبية احتتحاجا على منع سعد 
زغلول من السفر الى مؤتمر الصلح ف باريس » ورفع مطاليب المصريين فيه 
رفع الحماية عن مصر » وكان ان أدت الاحداث أن أبلغت بريطانيا عام 
2 « سلطان مصر نائها الغت الحماية +٠٠‏ وقرردت اعشار مصر دولة 
00 ديوان الخليل 91 2 وحديخه هذا بمرد ال سمنة 1908. 

(72) بنظر بلاغة العربه في الغرن العشرين : 90. 


(73) ينظر الريحانيات 181:2 . 
(74) سبحر الشعر ٠‏ 57-56. 


5 0 


مستقلة ذات سياده »'2750 » وقامت سنة 1920 في العراق ثورة شعبية مسلحة 
ضد الاحتلال الاتكليزي 29 , و « ف 1925 قامت ثورة كبرى في سورية 
أخذ عمر المختار يجمع الجموع ويواجه قوات الاحتلال » واستمات مع 
وحاله 3 الدفاع عن وطنهم 4 وأوفع بألا طاليين حسما ئر فأدحةه +ه. وظلل 
يقاوم ٠٠+‏ حتى وقع أسيرا ..٠‏ ف 1931 96 وما حدث في المشرق 
الاولى » حزب الدستور « الذي طالب بمنح تونس نظاما دستوريا » 2 , 
و« أخذ الشباب في المغرب العربي يعد للثورة على الحكم الفرنسى الذي 
ا 0 ب ب 
مثله المقيم العام موه ) ك 

واقترد هذا الوعي بظطلهور طبقة متوسطة في المجتمع العربى 6 وصعته 
ف بعض الاقطار بانها « واضحة الملامح سنة القسمات » وتكاد تكون لها 
الصدارة في !ا أجتم» > (051) , 

ولعل من أهم تقاليد هذه الطبقة 4 3 ومرنكزها الذي هينكىء اوسا 
المسادة » هو انمانها بالحرية » ودعوتها الى الديمقراطية » مما يجعل الادمسه 
كيف ينظم ليحسب - على حد تعبير العقاد ‏ من الششسعراء النافعين 
العاملين (82) - 

(79) الامة العربية على الطريق الى وحدة الهدفق |: 293 . 

(76) نفسسه 5: 183 . 

5) نفسه :155 . 

689 ثفسه :332 . 

(79) نفسه :345 . 

(80) تنقسه :3811 . 

(81) النقد الادبي الحديث في لبنان, 2 : 5 . 

(82) بنظر مجلة الهلال » ع2 © سس |46 ( دبسسمبر 1937 ) © أدبنا 


يها 


الحديث أدب ديمو قراطي » احمد آامين :1271 © وننظر نفسه ع6 ©. س ,45 
( أبريل 1937 ) 6 معالم الادب المصرى الحديث » عباس محمود العقاد |: 650 . 
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0 





وصاور ‏ من هدا المنطلق ‏ مقهوم الشعر العصري لدى الزهاوي 
على سبيل المثال ‏ ما يقوله الشاعر « بدواع عصرية أكثرها اجتماعي » كآن 
بشاهد ظلامة قيصورها في شعره داعيا بذلك الامة الى ازالتها » 53 , 
وصار نعيمة يجهر بان « الشاعر لا يجب أن يطبق عينيه ويصم أذنيه عن 
حاجات الحياة » وننظر ما توحيه اليه نفسه فقط © 859 . وهكذا صار 
الشعر . ف جانب من جوانبه ‏ ذا وظيفة اجتماعية + ومن إنتصفكح” دبوان 
حافطل او الرصائي » او الزهاوي » او الشبيبي » او الشرقي بحجد مصداق 
ذلك ٠‏ 


ولكن الوظيفة ار ري ا لضن 
الغربي حلما يحاول الشعراء ان يبلغوه ٠‏ بمعنى ان تيار التقليد الجديد ء 
ونعنى به تقليد الغرب » ظل سائكدا » فكتب شوقي ‏ بوحي منه وبالجو 
امحيط به - مسرحياته الشعرية » وكتب مطران شعرا قضصيا » يل وحاول 
ان يكتب ملحمة بف « نيرون 6 553 » وتآثر شعراء العربية بهذه المحاولاات 
فعملوا على ان بجاروها ٠‏ فكتب الاخطل الصغير ‏ على سبيل المثال ‏ 
شعرا قصصيا 80) ,م وكتب حسين الظريفي مسرحيته الشعرية « رسول 
السلام 877 


والحق أن مطراث لاض عدي من أمر التجديد ‏ خلاف شوقي - 


#لشاة1ةثث ا م 0ك ب سيم ماييتيجة لج وعم سيم سنمسا ع ووممصيد عد و لس ع م يب ا اش 


(3) سحر الشعر :71 

٠. 177 5 نقسة‎ )84( 

859) تنظر مجلة الرسالة » ع 616 © س 13 (:23 أبريل 1945 ) » 
الل ا 0 |: 427 

87 ينظر حركات 0 الشعر العربي|: 101 © وقيه 

حسن الظريفي + وهو تصحيف + وطنعث المسرحية طبعة تانية ولم يذكر لا 
تارم هذه الطبعة »؛ ولا تأر مح الطبعة الاولى شيهأ 


م 36 لم 


وعلى بصيرة مما يفعل » ولكن خلقه وسلوكه اللذين انسما بحب العزلة » 
واثار الهدوء » وتحنب المعارك » وشعوره بانه مسيحي كاثوليكي ,بسكن 
ان يتهم بتطاوله على لغة اكتسبت قداستها من خلال القرآن الكربم (68© ع 
كل ذلك جعله يسلك طريقا طويلة في التجديد يتجنب فيها ‏ ما امكنه ‏ 
الصراع وما جره عليه » وذلك باثبات عقم القديىم » من خلال شعره نفسه » 
في ان ينهض بحاجات العصر ٠‏ وددليلنا على ذلك ما صدر به قصيدته 
د نيرون » تمسها لدى القائها في جمعية تنشبيط اللفة العربية بالجامعة 
الامريكية ببيروت اذ قال : « تعلمون ان الشعر العربى ‏ الى هذا اليوم . 
لم 'تنظم فيه القصائد المطولات الكبر في الموضوع الواحد ء وذلك لان 
التزام القاشة الواحدة كان © ولم يزل + حائلا دون كل محاولة من هذا 
القيل ء وقد أردت بمحهود نهائى ختامى أبذله أن أنبين ال أى حد تتمادى, 
قدرة الناظم ف قصيدة مطو له ذات 5 واحد يلتزم لها رونا واحدا ء 
حتى اذا بلغت ذلك الحد بتجربتي بينت لاخواني من الناطقين يالفاد 
ضرورة نهج مناهج اخر لمجاراة الامم الغربية ءء.. 096 ٠.‏ 

ومن هذا الوجل الذي ينطلق منه مطران » تهي؟ لشوقي ان يبادر فيما 
يفترض أن يكون مطران رائمده من كتابة المسرحية الشعرية » ولكن هذا 
لا يعني ان شوقي هو الذي أرسى دعاكم التيار ا موضوعي في الشعر العربي, 
قدر ما يكون قد أسهم فيه ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان القيم الجديدة التي نادى بها مطران ‏ عل, 
استحياء ‏ لم يقدر لها ان ترسى الا على نطاق ضيق مما يجعل بها حاجة 
ال فصر جرى ‏ حناا 6 ويداع. عها ويضيب الها جا وك 

وتبنى هذه القيم مصدران بعيدان عن وجل مطران » لصيقان ‏ 

(88) ينظر في خلق مطران وسلوكه » جماعة ابولو واثرها في السعر العربي, 
الحديدث :١‏ 91-88 . 

روة) دروان الخليل/ 3 7 . 

و 7ت 


بصورة أو ياخرى . يالجو الذي خلقه » هما : جماءة الديوان » وجماعة 
الممجر » رغم ادعاء العقاد باستقلال جماعته ( جماعة الديوان ) عن مطران » 
وانكار كل ما له من أثر فيهم 0 » وكأن لم يكن في تنبيه مطران الاذهان 
الى التجديد ما ولف وحده انعطافا في مسيرة الشعر قضلا عما نادى به 
من الوحدة الموضوعية في القصيدة » ومحاولته جلاء حقيقة الشعر وجوهره ٠‏ 
بل ان العقاد غالى ف ذلك غلوا دفعه الى القول بان مطران همو الذي 
تأر ه517 

اننا لا نريد ان ننكر ما لجماعة الديوان من فضل » ولكتنا لا نريد 
إن نآخذها على انها الحركة الوحيدة التي وجهت مسورة الشعر العريبي كما 
بفعل بعض الباحثين المصريين92 ٠‏ 


ولعل أهم ما جاءت به جماعة الديوان هو معاودة النظر في فهم حقيقة 

الشعر من خلال قول العقاد مخاطيا شوقي : « فاعلى » بها الشاعر العظيم 6 
ان السشاعر من شعر بجوهر الاشياء لا من يعيدها ويحصي أشكالها 
وآلوانها » وات ليست موّبة الشاعر ان بقغول لك عن الشىء ماذا دشسه > وانما 
مفاعة اق نشول ها عو واو ككش شرع لابه :ومدلة' الحناة به دوي 99 
وعلى أن العقاد ‏ كما يقول مندور ‏ لم يعرفنا يما يريهكه من لباب 
الاشياء' 9 » ولم يستطع ان يكشف - فيما نرى ‏ عن هذا إللباب من 
خلال دواوينه » الا ان نظرته هذه يمكن ان تعد بداية محاولة في تثبيت 
القيم الشعرية الجديدة ٠‏ 

ونادت جماعة الديوان » بالوحدة العضوية » بحيث ينبغي ان تكون 

(0) ينظر شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي : 157-156 . 

(91) ينظر نفسه :157 . 

(92) بتنظر جماعة ابولو وأثرها في الشعر الحديث :82. 


(93) الديوان |1 : 20 . ظ 
(94) محاضرات ف الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الاولى ) 7:7 


38 م 


القصيدة « عملا فنيا تأما » بكل ما فيه من تصوير خاطر او خواطر متحانسة » 
كما دكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها » واللحن الموسيقى بأنغامه » 
بحيث اذا اختلف الوضع او تعيرت النسية آخل ذلك بوحدة الصنعة 
وأفسدها » فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز 
من أجهزته » ولا يغنى عنه غيره ف موضعه » الا كما تغنى الأذن عن العين » 
أذ القدم عن الكف او القلب عن المعدة ... »م (5©) وبمكننا ان تلاحظ 
على هذا المبدأ ان تسميته لم تكن واضحة فٍ الاذهان » فمطران كان قد 
سماد من قبل الوحدة الموضوعية و « أخذ به في طول قصائده القصصية 
والدراماتيكية بل في سائر قصائده » *) والعقاد تمسه ‏ رغم فهمه ما 
يريد دسميه تارة الوحدة المعنوبة' 07 وأخرى وحذة الصنعة (09885, 
وثالثة الوحدة الهنية2©9 ٠‏ 


وكان عبدالرحمن شكري قد نادى ‏ من قبل . بمبدآ آاخر هو « أن 
أجل المعانى الشعرية ما قيل في تحليل عواطف النفس » ووصف حركانها 
كنا مشر م الطبيب الجسم 00 فامعا ني الشعربة هى خواطر المرء وآراوه 
بواتحار به وآأحوال تفمسهة 6 وعبارات عو اطفه 4 ولسست المعا ني الشتعربة كما 
نوهم بعض الناس التشبيهات » والخيالات الفاسدة والمغالطات السقيمة 
(100) » 


وعلى اننا لا نعلم إن كان ميخائيل نعيمة قد اطلع على ما نادى به شكري 
أم لا ء الا ان المقاييس الادبية التى نادى بها في « الغربال » يمكن ان تكون 


(و8” الديوان ! 2 : 130 . 
(98) محاضرات في الشعر المصرى بعد شوقي ( الحلقة الاولى )|: 15. 
97) ينظر الديوان) 130:2. 
(98) ينظر الديوان | 2: 130 . 
(99) بنظر تقسه ال 9 
(100) ديوان شكري |: 364 ( ويرجع القول الى عام 1916١‏ ) . 
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توضيحا دقيقا لما جاء به شكري » فمقاييس الخلود الادبي لديه هي معالجة 
الادب لحاجات مشتركة بيننا أولها لديه « حاجتنا الى الافضاح عن كل ما 
ينتابنا من العوامل النفسية من رجاء ويأس وفوز وفشل » وايمان وشك » 
وحب وكره » ولذة وألم » وحزن وفرح » وخوف وطماآنينة ٠‏ وكل ما يتراوح 
بين أقصى هذه العوامل وآأدناها من الاتفعالات والتأثرات » (101) ع ولايد 
أن كون سر هذا الالتقاء انهما بنهلان من مصدر واحد هو الادب العربي + 

ومعنى هذا ان ما كان لدى شكري موضع تفاضل في المعاني » صار لدى 
نعيمة حاجة انسانية يتوقف عليها ‏ فيما يتوقف ‏ خلود الادب ٠‏ ويبدو ان 
مدرسة المهجر او الرابطة القلمية ‏ في الاقل ‏ كانت تسلم يفهم تعيمة هذا من 
خلال ١‏ مالها ٠‏ 

عل اننعةا الا مكو نان سد ساعن العار الورصوني الجديد الذي 
تادى به مطران وحاول يطبقه في شعره ٠‏ ْ 

ومن هذا المنطلق يمكن ان تقول : انه ساد بعد الحرب العالمية الاولى الى 
جاب التيار الموضوعي ف الشعر تيار آخر ذاتي يعنى بالانسان من حيث هو ذات 
وثالث اجتماعي ولكن هذين التيارين الأخيرين لم يكونا بمعزل عن تفاليد 
الطبقة الوسطى السائدة التى استطاعت ان تحول الادب ‏ بصورة عامة ‏ من 
قصور الامراء الى حياة الناس ء وكل ما فى الامر ان الشعراء اختلفوا في كيفية 
تناول هذه الحياة » فمنهم من أخذها مجتمعة » فحاول تصوير هموم المجتمع » 
وذلك هو التيار الاجتماعي » ومنهم من أخذها منفردة من خلال الذات » 
وذلك هو الثيار الذاتى » على حين انصرف الثيار ا موضوعي - ف الغالل ل 
الى التاريخ ٠+‏ 


ومما ساعد على شيوع التيار الذاتي في الشعر ‏ فضلا عن قيمتة في التراث 
الشعري العربي ‏ اطلاع هو لاء الشعراء ‏ واعتىجماعة الدبوان ومن نأ ثر هيم سد 





(101) الغربال|: 72 . 
40 - 


على المدرسة الروماتتيكية التى تؤولف الفردية فيها اكثر المواقف تمثيلا لها 
وابضاحا 102)» فقد اطلع هلاء على المدرسة الروماتنيكية الانجديزية الامريكية 
ممثلة بأعلامها من أمثال : كارليل » وجون ستيورت ميل » وشلى » وبيرون » 
ودود زورث » وتأثروا بهم ومما يوكد وجهه نظرنا في ان تسيو التيار 
الداتي كان من تقاليد الطبقة الوسطى هو ان العقاد يحاول أن يدقع تأثر 
كانت تسرى قيهم سريان التشابه في المزاج » واتحاه العصر كله » ولم يكن 
نشا به التقليد والمثاء ج (2103ى و معنى ذلك ان اعجا بهم بأتى من انهم وجدوا 
تقاليد الطرقة الورسطي وما تدعو اليه متحققة متحققة من خلال الروما تتسكيين الدين 
هم نتاج هذه الطبقة بف أوربا ٠‏ 

ان المدرسة الرومانت تنيكية لم تنفرد بتأثيرها في شعر ما بعد الحرب » واتما 
كانت الرمزية تسير الى جانبها مع فارق في التأثير (194) » ومردث ذلك الى ان 
جماعة الديوان ومن شابعهم لم يكونوا يصدرون عن فلسفة ء وائما كانوا 
يصدرود عن نفو سهم الثائرة ه واثقافتهم المتنوعة 099 وسدو ان ضعف تاثير 
الرمزية نابع من كوتها مرتبطة باتفتاح لبنان على ادب الغرب » اكثر من كونها 
مرتبطة بتطور المجتمع ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان مجد الروماتتيكية قد تحقق تطبيقا على يد جماعة 
أبولو » وليس جماعة الديوان » ومرد ذلك فيما نظن الى انه لم يكن بين 
جماعة الدبوان من رزق موهبة تنستطيع ان 'توثر في جيل من الشعراء »اذ لم 

(102) . الرومانتيكية في الادب الانجليزي! : 14. 

103 شعر أء مصر وبيماتهم : 152 ٠.‏ 

(104) بنظر لبئان الشاعر : 172 © وقول صلاح لبكي : « انطلقت شرارة 
الرمزية في لبنان مشعشعة مع ( نشيد السكون ) وهي قصيدة لاديب مظهر , 
فتشيك السسمكون تؤلف بحق مطلع عهد أدبي حديد © وأن يكن تفتيح الرمزية 
ري لو ل ا ل الل 1 كرك 


2 العخر نات 5 
(105) جماعة ابولق : |/102. 





41 هس 


ببق منها غير العقاد الذى لم يحتل منزلته شاعرا » اما المازني فقد انصرف ‏ كما 
هو معروف ‏ الى النثر » واما شكري فقد اتقطع عن قول الشعر بعد ان خاصمه 
صاحياه » وحاول المازنى نهد يمه (196) 5 

على حين رزقت جماعة المهجر » وجماعة ايولو طائفة من الموهوبين 
هيأت لهما ان يؤثرا ف مسيرة الشعر العريى » وويطوراه ٠‏ 

ولعل من اهى ما اضافته هاتان الجماعتان هو تجديد اللغة الشعرية على بد 
جماعة الممجر » وابنعادهم يها عن الخطاية الى الهمس (107) » وانتكارات جماعة 
هيآ لهما توطيد تقاليد الروماتتيكية بف الشعر من خلال شهرة طائفة من شعراثهما 
كأبي ماضي ء و نعيمة » وجيران » والمندس » والشابي » وأبي شبكة » وابراهيم 

ومن المفيد هنا ان تنبه ‏ ونحن نبحث تأثير هذه الجماعة او تلك في مسيرة 
الشعر ‏ الى ان ما يجد” لدى هذا الجيل أو ذاك من رآي ف الشعر لم يكن 
تتسلمة الحبل التاليمعن دراسة واستيعاب وائما نتسلمو نه وكآنه ممأ شيع قف 
الجو الادبي + وبعبارة اخرى فان كل جيل يبدا وكأنه متفرد عن تجارب 
السابقين + وف هذه الحقيقة ما مكننا من تعليل التهاب خيال الشبيبة ‏ في 
الاربعينيات ‏ بشعراء أبولو12) دون سواهم ممن سيتهم ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان مصر كادت تسلم الراية بعد جماعة ابولو عت اك 


سوير ب مب مس لس سس اس ب رجي ربب سيب حي سج سج بياج يي يبو يطبي 17 ب-بب-بين(2نس! ‏ سمس سسييهم 


(106) بنظر الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الاولى 858:1١)‏ . 

0) ينظر في الميزان الجديد : 85-69 . 

(108) بنظر محاضرات في الشعر المصرى بعد شو قي ( الحلقة الثالثة ) : 
85 . 

(109) مما تنبغي ملاحظته ان المادرسة الرمزية رغم تبني سعيد عقّل 
وبشر فارس أباها كانت ما تزال ضيقة التأثير للسبب السابق نفسه »© ينظر 
مجلة عالم الفكر ©») عإ2 © مج 4 ( يبوليو © أقغسطس.ن لحي ا 
الشتعر العربي المعاصر وتطوره ومستقبله © ذه سلمى الخضراء الحيوسي ٠:‏ 
18-7. 

.16١ ©: تفسه‎ )110(' 
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العراق ان لم تكن اسلمتها فعلا ف الحقبة التي لمع فيها اسم الجواهرى ممثلا 
لكل انجازات الشعر العربي ٠‏ فاذ اخفق الرصافٍ في ان يوفق بين الشكل 
ونحديد المضمون اخنفاقا طبيعيا ءلان المضمون الجديد غالبا ما سبق 
الشكل (111) استطاع الجواهرى ان يجمع الى وعيه التأريخي وعيا فنيا عاليا 
جعله « من أعظم الشعراء السياسيين في العالم العربي ان لم يكن أعظمهم » 
ففنصامده تفعل بالمتلقين فعل السحر الخالص +٠٠‏ ولقد شكل قاموسه الشعرى 
المنميز خلفيكة قوية لشعراء الرفض والتورة في الخمسينات + وعل رأسهم 
السام 0412 

58 انما تؤكد دور الجواهري » هنا دون سواه لاسباب من اهمها انه 
ارتبط ‏ وهو ف قمة نضحه المنى ‏ بالمدرسة الواقعية ؛ مما جعل الشعراء 
الشباب في العراق ظلاله » فهم يكتبون شعرهم السياسي والاجتماعي ‏ كما: 
بقولالسياب ‏ علىطريقة الجواهري 113 » وكانهم يحسون ‏ بدرجاتمتفاوتة ‏ 
انهذا اللوزمن الششعر يكاديكون مكتملا اذل يكتمل فعلا على بد الجواهري » 
ولا كان الشاعر الحديث « يحب ان شبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر 
يصي فيه شخصيته الحدثة »114) ء ولما كان هذا الجيل من الشعراء ايشا قد 
فاجاته الحرى العالمية الثانية » وهو غارق في عوالم الروما تشيكية الحالمة (115) 


(111) عن تجديد الرصانفي ينظر جريدة الثقافة الوطنية ع,6-5 2 س 8 
( أبار » حزيران ,1959) »© التحديد في شعر الرصاني © الدكتور صلاح 


خالص :1917 . 
(112) مجلة عالم الفكر » ع2 » مج 4 4 الشيعر العربي المعاصر وتطوره 
ومستفله 4 الحيو سي : 25 


((113) تنظر حجريدة الحرية ؛ ع'908 (16 حزيران !1957 ) » التجديد 
في الادب إلعربي » بدر شاكر السسياب : 3 4 وينظر الشعر الحر في العراق منذ 
نشأته حتى عام |/1958 :319 . 

((114) قخايا الشسمعر المعاصر : :44 »© وبيلاحظط أن نازك لم تذكر الجواهري 
فى كتابها كله © وانما افترضت أن الشاعر الحديث بريد أن بيتخلص من ظل 
أمرىء الفييس والمتنبي والمعري © ولعل لاختلاف اتحاهها السياسي عن اتحجاه 
الجواهري آثرا في استيعادها اسمه . 

(115) بدر شاكر السياب »© دراسة في حياتهةه وشعره © 30. 


ا 


فاطلعته على الهوة التى تفصله عن مجتمعه » ونيهته إلى وجوب تبذ الروما تتيكية 
والانجاه الى الواقم 119) فقّد كان عليه ان يبحث عما يضمن هذا الاتجاه من 
طريق غير الطريق التي سدها الجواهري » فرأى في الاوزان الحرة ما نتيح له 
« ان يهرب من الاجواء الروماتتيكية الى جو الحقيقة الواقعية التي تنخذ العمل 
والحد غايتها العليا » ٠.)117‏ 

وسواء استطاع رواد الشعر الحر التخلص من الرومائتيكية آم ام 
ستطيعوا » فآن دعوة نازك نفسها الى هجر التعبيرات الجاهزة ف اللغة » 
وادخال القافل جديدة لم تستعمل في الشعر من قبل (118) » هي اثر من آثار 
المتوية ال ونا قي + 

ومهما يكن من أمر فان حركة الشعر الحر استطاعت ان تحقق اماني 
المجددين قبلها ف مطلع هذا القرن » فقد تخلص الشعر أو كاد من أسر القافية 
الذي اشتكى الزهاوي منه وهيآ للشعراء ان يتجهوا اتجاها جادا الى المسرحية 
الشعرية فكتب بعضهم كصلاح عيد الصبور ومعين يسيسو وعبد الرحمن 
الشرقاوى مسرحيات قويلت بالنجاح » وانهت الحركة ايضا ما احاط اللغة 
الشعرية من هالة تواجهها في كل قصيدة فاقترب ثفر غالب من شعرانها الى لغة 
تكاد تكون قريبة من لغة الحديث اليومي ٠‏ 

وآناحت باعتمادها التفعيلة أساسا » وليس البحر » مجالا أوسع للتعبير » 
تهجرت الاشارة التاريخية العايرة الى الرمز وطورت هذا الرمز فصار قناعا 
يتلبسه الشاعر » ويفضي من خلاله » يموقفه ٠‏ 

ولكن هذه الانجازات لم تسلم من العبث » ومن ضعاف المواهب » فقد 
تبنت مجلة « شعر » اللبنائية اتجاها آخر هدفه البعد عن الواقع باسم 
الواقعية برى أن حركة الشعر الحر « كانت ٠٠٠+‏ تظن ان تحطيم الاوزان 


لس سف موسي سوسس اسيل 0 ل لاسو عو ويج د مص 





(116) بنظر قضايا الشعر المعاصر |: 43 . 
 )117(‏ يتظر نفسه | : 43. 
(118) تنظر شظايا ورماد| : 9-8 . 
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التقليدية الرتيبة بالتلاعب بتفعيلاتها يحقق ٠+.‏ النقل العفوي الحي الصادق » 
بل انْ الاستغناء عن هذه الاوازن حملة » باعتماد الارنقاع الشخصي الداخلي 6 
بحرر الشاعر أكثر فاكثر نحو فضح آسراره ودخائله غير ان هذه الخطوة 
الكبرى لم تحفتق من الغاية الا بعضها ٠‏ وهكذا اصطدمت الحركة يجدار 
اللغة : فاما ان تخترقه أو ان تقع صريعة أمامه » شآنها شأن المحاولات الشعرية 
التجديدية » بما في ذلك التوشيح الاندلسي ٠‏ وجدار اللغة هذا هو كونها 
تكتب ولا تحكى » مما جعل الادب ‏ وخصوصا الششيعر » لانه الصق فنونه 
باللغة ‏ آدبا أكادسيا ضعيف الصلة بالحياة 119 ى 


ومن هذا المنطلق اتحهت المجلة الى قصيدة التثر وتينى نماذجها » والى 
كع لوق اللقة رسيي شادل اللفتسة التي لانو فييفا: وكاها قردم تعب 
الدادائيين » ولعل أبرز من يمثل تيار مجلة « شعر » هي ,بوسف الخال » وانسي 
الحاج » وتوفيق صائغ ه وفرّاد رفقة ومن اليهم ٠.‏ 


ولعل أبرز سمة نجمع بين أغلب شعراء مجلة « شعر » هو انطياع شعرهم 
بالغموض + سواء كان تابعا من ضميم التجرية الشعر به او طارثا عليها » حتى 
لكأن الغموض ‏ ف شعر هذه المجلة قيمة شعرية مستقلة لاقعني شيئا سوى 
تآكيد العيث واللاجدوى ٠‏ 


أما المسمة الاخرى فهي النزوع الى التجريب المستمر في الأشكال الشعريةء 
وكآن الضياع الفكري نجد ف التجريب تعويضا عنه » ويتخذ من التجديد قيمة 
متةصلة عما حولها » هدفها الانتعاد عن التراث » وقطع كل صلة به ٠‏ 

7 : 4 


وهمنا من أمر هذه المحلة أنها لم تكن ظاهرة منفردة » وانما هي جزء من 
خط عام تموله « المنظمة العالمية لحرية الثقافة » وهذه المنظمة تعيش على تبرعات 


(119) مجلة شعر » ع/32-31 ©» س 8 ( صيفه ‏ خريف 1964 )غ6 
بيان » يوسف الخال : '8-7. 


دح و4 هس 


سنوية كبيرة ثابتة تدفعها بعض الشركات الرأسمالية المعروفة ف 
امريكا »ة*ه بي 10 وان هذا الخط استطاع ان دوائر © بوعي المتاثر ب (121 4 
وبدون وعيهب 2122 منذ اواخر الخمسينات. في مسيرة الشعر العربي + 


وبتأثير من الجو الذي اشاعته المجلة كان صدور البيان الشعري ف 
العراق سنة 1969 123) » واستبشار طائفة من الادياء الشياب ف الوطن 
العربى به » واستثكار طائفة اخرى له (124) ٠‏ ولكن صدور هذا البيان لا يعني 
أن” موقعيه ممن يلتقون مع خط مجلة « شعر » التخريبي » قدر ما يعني ان 
هذا الخط استطاع قٍ ظل اليآأس الذي اشاعته هزيمة حزيران ‏ ان بجد 
له متقفذا الى اذهان الشيان +٠‏ 


من خلال هذا الاستعراض لمسيرة الشعر العربي يمكننا ان نلاحظ ان 
أغلب حركات التجديد فيه كانت مرتبطة بتطور المجتمع » ولكن أغلبها ‏ رغم 
ذلك كان يثير صراعا » مما ,بجعلنا مطالبين بالتعرف على تاريخ هذا الصراع 
من خلال الففصل التالي ٠‏ 


(120) اصوات غاضبة في الادب والنقد :189. 

(121) ممأ لفت النظر أن غالي شكر_ ي حم الها ورد في أصوات غاضسية . 
20 كان نراسل مكلة 02 حوار «( بأسم مستعار هو أحمد ردي حسين 
« وكل ما دكتبه 2ه مسلموم وملىء بالافكار الغربية ١‏ 6 ويقال أنه اعترف 
باخطائه واعتذر عنها © ويهمنا انه كان بكتب قفي ألوقت نفسسه ‏ بأسسمه 
الصريح في مجلة « شعر » هما يدل على وعي يما يفعل . 

2 مين اسو ل مجلة بكس » دون وعر. بكلوي جد كنا اعون 
السياب ‏ نازك » وخليل حاوى » وسلمى الخضراء الجيوسي »© وهو »؛ تنظر مجلة 
الف ياه » ع/431 » س 9 (22 كانون الاول |1976 ) حوار مع السياب »© اعد" 
عن مقايلة اذّاعية قديمة : 34 ٠‏ 

.. (123) نظر نص البيان في مجلة الشعر 69 © ع1 4 مى ل" ا 
21969 انان التموى > تال العوارى 4 فور كرف :6 .ساص ميدي ء 
خالد علي مصطفى : !16-3 . 

' (124) ختنظر أصداء البيان في المصدر نفسه ©» ع2 ©» سن 1 ( حزيرات 

٠ 132-129: ) 9‏ ع 3 ءس 1 ( تموز 69 ) : 103-98 ء ع 4 »اس 1 


( أب 1969 ) :120-199 . 


5 ً# 
الممس ل الرول 


تاريخ البراع فى الشعرالعربي 


تاريخ الصراع في الشعر العر بي 


ونفهم من الصراع تلك الحركة التفديه التى نخرج عن اطار الموضوعية . 
خاصة ف بداية أمرها » والتي يشيرها الخروج بهذا المقدار او ذاك عن مفهوم 
الشعر السائمد في عصر ما ء» سواء أكان هذا الخروج نظريا أم علميا ٠‏ ولعل 
ممأ شرق هذه الحركة النقدية عن سواها بحيث ثسميها صراعا انها مرتبطه 
بالحركة الاجتماعية » واذا كان الصراع الاجتماعي مرتبطا ارتباطا أساسيا 
بالدفاع عن مصلحة الطبقة التامية فيه على حساب مصالح الطبقات الآخرى » 
فان الصراع الادبي ‏ وهو مظهر من مظاهر ذلك الصراع ‏ مرتبط على 
الامد البعيد » بشكل ما ء بهذه المصلحة ء الا اننا لا تزعم ان الوعي بهذه 
المصالح هو الذي ثيره دائما ٠‏ بل لعلتا لا نبعد عن الصواب اذا قلنا : 
ان طائفة من الادباء يدخلون طرفا ف الصراع وهم فيما يخيل اليهم ‏ 
لا ينظرون الى ما هو أبعد من القضضية الادبية ٠‏ 


واذا كانت وظيفة النقد الادبي تقوم النص وتفسيره » وبيان قيمته » 
فانهذه الحركة النقدية أبعد ما تكون عن تلك الوظيفة » فمي تكتفي ‏ في 
بداية امرها ‏ باطلاق الاحكام التي لاتخرج عن كون هذا اللون مسن 
الشعر أو ذاك ليس بشعر ٠‏ ومن هذه الحقيقة يكون من سماتها انها وكل 
طرف من آطرافها يطمح الى فرض رأيه على الجو الادبي » وكانه لا بديل 
له # لا تتوصل الى أي من رآبي" طرقيها كما هما » وانما ينجم عنهما بالحوار 
رأي ثالث آقرب الى التوسط منه الى الغلو » وأمثيل” الى رأي أنصار 
الجديد منه الى أتصار القديم ٠‏ ْ 


5 491 


ومن سمات تلك الحركة التفدية ايضا انها 'تتعدى أدباء العصر إلى 
متذوقي السعر ؛ وإلى من هم دون مستواهم اهتماما به » وأنها تستير حقبة 
طويلة تسسبيا ٠‏ 


واذ تحاول أن تورخ صراع التسعر العربي بهذا الممهوم » قانه يتبغي لنا 
ان تقف عند الشعر الاموي وقفة عايرة » لان في أخبار شعرائمه ما يوحي 
لاول وهلة ‏ بانه أثار صراعا » ققد قبل انه كان « حرير والفرزدق والاخطل 
وأمثالهم بعدون محدثين » وكان آبو عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر هذا 
المحدث وحسن حتى هممت بروايته 00 . ولكننا رأينا أنا عمرو تمسه ع 
وهو من يفترض فيه أن يكون ممثل آنصار القديم في هذه الرواية » كان 
بهتم يما يحدث الفرزدق من شعر فيسأآله عنه © » ورآينا ان الاصمعي كانم 
قد قرآ عليه شعر جرير ؛ مما إبدلنا على ان موقفه من الشعر الاموي - ف 
اسوآ تقدير ‏ لم يطل ؛ واته سرعان ما تراجع عنه » ويقودنا ذلك الى انه 
ل يكن هناك من صراع حقيقي ء والى ان كل ما في الامر هو خروج بعض 
اولتك الشعراء على سنن العرب بف لعتها واعرابها » وملاحاة علماء العربيه » 
ورواة اللغة » آياهم على هذا الخروج » بيد أن هذه الملاحاة لم تكن من 
العنف والوضوح بحيث تستحيل صراعا » وآية ذلك أن اين أبي اسحاق 
على سبيل المثال ‏ كان « يكثر الرد على الفرزدق ‏ 69 حتى اضطر الفرزدق 
الى هحاثه ف قوله : ش 


ولو كان عبدالله مولى هجوته ‏ ولكن عبدالله مولى مواليا 


)0( الشهعر والشعراء 531 

(2) ينظر اللموشم :176. 

(3) بنظر نفسه : 199-198. 

(4) طبقات فحول الشعراء : 18 6 وينظر اموشم ': 157 . 
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الا آننا وجده اله._زدق م مع كل دلك ب وقد يلغه .ان الناس 'تحدثون. 
عن إقواء له في احدى مصائده » ولم يكن يدري ان اين أبي اسحاق هو 
التحدث به أقول : وجدناه يقول : « فما بال هذا الذي بجر خصييه ف 
المسحجد ‏ يعنى ابن أبي اسحاق ‏ لا بجعل له بحيلته وجها ؟ 66 9 ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الفرزدق تمسه لم بأخد الامر على أن علماء العربية ‏ وابن أبي. 
اسحاق من أشدهم عليه طرف في صراع مثار بوجهه وأوجه اضرأيه من, 
الشعراء الامويين » والا لكان ساذجا في أن يطلب من خصمه تجدته » ولكنه 
لي يكن كذلك » فقي أخبار ابن أبي اسحاق ما يكشف عن أنه وفف بوجه 
عنيسة الفيل دفاعا عن الفرزدق ©) ٠‏ 

من كل ما سبق يتضح انه لم يكن هناك صراع حقيقي دار على شعر 
الاموبين » ومرد ذلك - قيما يخيل الينا ‏ الى أنهم لم يحدثوا شيئا يخرجود 
بد على طريقة العرب فنيا » وآنهم في خروجهم » أو خروج بعضهم - على 
الاصح - لان الخبار هذا الخروج تدور على شعر الفرزدق وحده » لم 
يعدموا من يحتج لهم من علماء العربية آتفسهي 9 » وان معاصرتهم علماء 
العربية ‏ وهي سبب من اسباب تقليل شآنهم لدى العلماء ف رأي ابن 
قتبسة 5 ل مسألة كفهلت الستون بمرثةها اهمالها ٠‏ 


آما الصراع الحقيقى فهو ما دار. في العصر العباسى على شعر المحدثين 
من العباسيين فمك روي عن الااصمعى أن طاكقفة من روأة الكوفيين فك 
ختموا الشعر بمروان بن أبى حفصة » » ولم يعترفوا لبشار © ٠‏ ويدلنا 


سسب بم لسو مجم سسب مد مبصح ام + مد موي سس سيو سبوب سيم امه ببسم سمه مبيسيييه 9 








)0 ا موشح : 159 © والخبر مروىي في طبقات فحول الشعراء ٠‏ 16 4 
ولكن روايته في الموشح أوضح فأخذناها منه . 

(6) بنظر الموشح : 159 . 

0 بنظر طبقات فحول الشعراء : 21 ؛ والموشح : 159 4 160 * 
5 -166. 

6 يمنظر الشعر والشعراء : 63-62 . 

.392 3٠١ الموشح‎ )9( 
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هذا الخبر ‏ رغم اعتراف الرواة فيما بعد لبشار ‏ ان تلك الطائفة من رواة 
الكوفيين حين أخرجوا بشارا من دائرة الشعر لم يكونوا يتخذون من الزمن 
معيارا 2 ذلك 4 لان شارا ومروان متقاربان ف المملاد 6 أن لم يكن بشار 
أسيق منه مو لدا 9!) : وانهما عاشا في عصر واحدء وانمسا كان اولئتك 
الرواة ينطلقون من زاوية نظر فنية تآاخذ اتباع طريقة الاوائل معيارا وحيدا 
ف النظلر الى اللتسعر م اد أن مروان )2 تخد بمسلك الاأوائل » (11) على جين 
ان بشارا عدت في عصره « أول من جاء » 13 بالبديم » وإذن قان ختم الشعر 
بمروان معناه أن المحدثين ‏ وعللى رأسهم شار خارجون عن علريقة العرب 
في الشعر ٠‏ 


وسلك الصراع مرحلتين » كان ف الاولى يدور على الشعراء المحدثين 
بصورة عامة من أمثال بشار بن برد » وأبي نواس » وابن متاذر ٠‏ والعياس أبن 
الأحتف » وأبى العتاهية » ومسلم بن الوليد » ومن اليهم 5 وكان في 
الثاية يدور على أبى تمام وحده » وكأن معابب المحدثين قد تجمعت فيه ٠‏ 


أما خصوم المحدثين ؛ فتعد متهم مهتدين بآخبار أولتكك المحدثين 
5389 ابن الاعرابى 13) , وآأيا عبيدة'12) » وخلفا الاحمر 19) » واللفضل 





(10) برحح الدكتور البصر ف كتابه : في الادب العباسي : 125 أن 
بشارا ولف قبل نهاية القرن الآول بما لا يتجاوز خمس. سنوات » على حين ولد 
سئوات - 

(11) الموشم :392. 

(12) طبقات الشعراء : 235 . 

(13) بينظر الموشح : 2314 

((14) ينظر نقسه ): 453 . 

(15) بنثطر نفسسه : 453. 


52 مه 


التفير !115 + 


١ 


والجماز البصري 279 ٠‏ وراوية أبي نواس أيا علي الاصفر الضرير © , 
وأحمد بن أبي ماهر 23 » وعمر بن شيّة الذي اهنم بروابة اخبار المحدثين 
وأشعارهم 24 » ويحيى بن علي المنجم الذي عمل رسالة يفضل فيها العياس 
ابو الالستف ا طلى النتابى 09 موا با السارق 1897 انوا عبداللسية بعاوود 
أبن علي الذي ألف كتاب « البارع » وهو اختيار شعر المحدثين 0 واين 
المعتر الذي آلف فيهم كتنابه « طبقات الشعراء » ودعيل بن على الذي آلف 
فق ا موضوع ذم (28) » وأبا هفان الذي آلف كتابه « أخبار أي نواس » 


سيا الاسم 
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(16) بنظر الشمر والشعراء 74:1 2 فهفيد ما بوحي بان الرشيد 
لا بطمئن الى انصاف المفضل في أبي نوأاس . 

(17) بنظر المو شمعح : 445 ؛ والاغاني 356:8. 

(18) ينظر نقسه : 453. 

(19) ينظر نفسه : 434. 

(20) بنظر رأيه ف أبي نواس © ف الموشح ٠‏ 424. 

(21) منظر ادراكه اساليب انصار القديم في الطعن على ابى نواس في الموضح 
اها  -:‏ 429-428 . 

(22) بنظر نفه © 430. 

(23) تنظر مناظرته ابا علي اليصير ف ابي نواس خاصة ؛ في المصدر 

نت ينظر اهتمامه ‏ على سبيلالمثال ‏ يشعر العباس بن الاحنف ويسار 
ف المصقر لنحسمكه ٠‏ ' 444-447 4 وي الاغاني ووآبات كثمر ه عن المحدتين مده 6 
وهي من الكثرة بحيث لا نرى حاجة الى الاستشهاد عليها . 
(25) بنظر الموئفم :© 450-449 . 
)226 ينظر نفسه : 457. 
|((28) بنظر الموازنة ' 1 :-19. 


893 سس 


روكان أحد رواته (29) » ومحمك من زياد رأوية أبي العتتاهية (30) هه وسوى 
.هو لاء كتير ىو 
وتعد من العلماء المنصفين » الدين وقغوا من المحدثين موقما معتدلا 
الجاحظ » فقد اتتقد موقف أتصار القديم من المحدثئين 01 واين قتيبة الدي 
رفض ان ينظر إلى المتقدم من الشعراء « بعين الجلالة لتقدمه » والى المتآخر 
منهم بعين الاحتقار لتآخره » 32)اء وآيا العياس محمد بن دزيك المسرد الدي 
آلف كتاب 2 الرو وضة © محختأ رافيه شعر المحدثين (33) , 


ولنا ان تتصور ان انصار القديى روجهوا في الجو الادبي لجملة 
فضايا يؤاخذون بها شعر المحدثين هي : اللحن » فقد أخذ الأخفش على 
شار قوله : « الوجلى »© و « الغزلى » 6# ء وكان المترد يقول : « +٠‏ أبو 
تواس لحتانة » 065 . والافراط ف طلب البديع » وقد انهم به أبو نواس (066 , 
ومسلم بن الوليد حتى قيل فيه انه « أول من أفسد الشعر 6 99 » وسخف 
الالفاظ » وقد أخذ ذلك على العياس بن الاحنف 8©ء وابي العتاهية 29 , 
والغلو والاسراف » فقد كان الميترد ,يقول : « في المحدثين اسراف » وتجاوز » 
يوغلو ه وخروج عم عن المقدار (40) , والاحالة » وقد أخدت على يزيد ابن 





(29) بنظر طبقات الشعراء © 410 

(30) ينظر نفسه : 229 . 

(031) بنظر الحيوانت 13:3 . 

(32) الشعر والتشعراء 62:1 

(33) بنطر المل السائر 12:2 

(34) بنظر الموشحم ٠‏ 355-4- 

(035 تفستك : 414 . 

.418 : ينطر نفضه‎ 0360٠ 

37) الوازتة 1 : 17. ظ 
(38) بتطر اللو شح : 401 » ه44 ©» 446 » 447 . 
ا(39) ينظر الاغاني 14 © 47. 

.456 : الموشم‎ )40(١ 
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يحنت البلبو ا" امد واى توابي 15 و وان ببق الاين 148 

وللباحث ان يلاحظ على اتصار القديم في هذه المرحلة من الصراع ع 
ان أحدا منهم لم يكن ذا موقف واحد من جميع المحدثين » أن يتعصب عليهم 
جميعا » قلا يرضى أحدا منهم » وانما هو لا بحجد حرجا ف ان يعجب بهذا 
الشاعر المحدث او ذاك دون سواه من المحدنين » قفي الوقت الذي يلغ 
فبه خلف الاحمر من التعصب على المحدثين ان يرمي اين مناذر بصفحة 
عزلرهرة 87نة لذسسااب النه ان شين بعر ال مان العا علي 184 افون.: 
كان مع هذا التعصب يأتي هو وخلف بن أبي عمرو بن العلاء « بشارا ء 
وسكمان عليه بغاية التعظيم 6 ثم يقولان : با آنا معاذ + ماذا أحدنت ؟ 
فبحمر همأ ونشدهما » وساآلانه وكتان عنه متواضعيكن لف ممه 1150 ب 
واذ مسخط ابن الاعرابي شعر ابي نواس 9*) » فان ذلك لم يمنعه أن 
يصف شعر العباس بن الاحنف يانه « +٠٠‏ فريب مليح 4726) وان يعجب 
بعر أبي العتاهية 49) » كما لم يمنع الاصمعي ‏ رغم اعراضه عن شعر 
العياس ‏ وقد سئل عن أحسن ما يحفظ للمحدثين ان يقول : « قول العياس 
ابن الاحنفف : 


ون رت » فلم تتكن لي سحيلة» صدة الملول خلاف*صدة العات (49) 


ولم يكن اسحاق الموصلي يجد حرجا في ان يكون : « في كل أحواله 


.525 : سظر الموشح‎ )41(١ 

42) (43) ينظر نفسسه *© 416 420-419. 
(4) تنظر القصه في الموشضح !: 453 . 

(45) الاغاني 190:37 . 

(47) الاغاني 362:8 . 

(48) ينظر نفسمه 4 : 14-13 . 

(49) نفسه ,85 : 355 . 
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منصر الاؤائل غ 09 ني يستظرف بعضى شعر العياس بن الالحتف9©ء 


ويقدمه ب المديح على ابي المتاعية 69 , 


ولا ترعد ان تطيل بق ذكر ما يويد ملاحظتناء قفي تصفح آخيار الشعراء 
المحدثين ء وقيما عبدو متناقضا من آراء العلماء يشعرهم ء دليل كاق عليها ء 
وتعضيد لرآى من قال ان الصراع قي هذه المرحلة لم يكن حادا 90 ء ولكن 
همنا ان تحاول تعليل ذلك » قفتقول : ان في اهتمام محالس الخلفاء بأشعار 
المحدئين ومدائحهم : وارتباط جل اولكك العلماء » أن لم يكوتو! كلهم » 
تلك المجالس ما يحملهم - فيسا نظن على التنازل عن آرائهم » وعلى الاهتمام 
بشعر معاصريهم بضاعة يزجونها بين آبدي الخلفاء » والوزراء والقواد » 
والكتاب » لاسيما ان دوران الصراع على مجموعة من الشعراء يهيىء لهم 
اتتقاء شاعر من يينهم دون سواه » وخصله بالرضى أم بالاعجاب + ولا بآس 
ان بدخل فق دوافع الأتتقاء اقتصاد الشاعر بف اتباع طرق المحدثين » ورضى 
« اليلاط © عته واعحايه شعره © وتقريه أباه » وم هلاته الفنية والخلقية ع 
بعد ذلك » ولعل أوضمم مثل نسوقه على آهمية تلك المؤهلات ء شخصية يشار 
ابن برد » فهو مجمع الى فصاحته وعلمه خلقا وعرا خشنا يخشاه التقاد : ورواة 
الشعر » وعلماء العرييه » فقى بلغ جزع الاخفش من احتمال هجاء بشار إباء 
أن كى59) » وكان سيبويه « اذا سثل عن شىء فآجاب عته » ووجد له 
شاهدا من شعر بشار احنج به استكفافا لشره » (558) وفضلا عن كل تلك 
العوامل فان إسراف أبي تمام في طلب اليديع » وولعه طريقة المحدثين + كان 


(50) اللموشضح : 408. 

(51) بنظر الأغاني 8 : 358 

52) يبنظر نفسه ‏ 371:8 

(53) ينظر تاري الدفد الادبي عند العرب © نقد الشعر » من القرن 
التانئيى حتى القرن التامن أامهجري ٠0‏ 80. 

ازه5) ينظر الاغاني 3 : 210-209 . 

|(55) نقسسله 210:3 . 
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مما بعث بعض العلماء على التراجع عن مواقفهم السابقة تجاه بعض 
المحدثين الذيبن سقوا أبا تمام ٠‏ 

واذن فقد كانت حدة الصراع قد تثسيت ء في المرحلة الثانية » على شعر 
أيى نمام » وكان لها جملة اسياب يسكن أن تلخص ف انه بحرصه على كل ما 
اقول من شعر »© دوق تلقيته ع واطراح ألردىء معه' 56 ء كان هبىء لخصوم 
المحدثين حججا في الوقوف ضد شعره » وآن عتؤلاء الخصوم من نقاد ورواة 
وعلماء كانوا ‏ وهم يتفون بوجهه ‏ في حل” من أن يتتهموأ بالتعصب على 
المحدائين » وبالخروج على روح العصر ء لاانهم وضعوا البحتري ‏ وهو محدث - 
قبالته » فضلا عما أعجبو! به من شعر مسلم بن الوليد ؛ أو العياس بن الاحنف 
أو أبي العتاهية : : كأنهم ذلك بر يدرن أن تصوروا المسآلة ب فيما دخيل 
العا لحن انا وروم جه كاد متروك ل جاه ارق راان سج بعر 
المحدثين تعصيا للقديم » على حين ان وقوقهم ضده ‏ كما يبدو لنا ب يمكن 
أن بعد تعبيرا عن رفضهم تجاوز حدود التجديد انسموح به + ويدخل في 
هذا الباب » وأعني اسباب حدة الصراع ء أن آيا تمام لم يكن على مثل خلق 
شار مثلا » فقد روى عنه انه « كان +٠٠‏ لا يجيب هاحيا له » لانه كان لا 
براه نظيرا » ولا شتغل به » 59 ٠‏ وعل أننا لا ثقبل مثل هذا الخير عسلى 
علاته » لاننا وجدنا له أهحيات ردا على شعراء هجوه 589) , الا أن ذلك لا يدلنا 
على انه كان ممن تخقى معرة السنتهم : كما كان يشار ٠‏ 

أما خصوم أبي تمام » فنعد منهم : اين الاعرابي 59 » ودعبل بن علي 
الخزاعي 69) . وآيا هفان المهزمي 01 ؛ ومحمد بن عبدالملك بن صالح 92 , 

59) ينظر الاغاني ,16 : 2383 2 

57) إخبار أبي تمام :241 . 

59) تنظر أجابته عبدالصمد بن المعذل في الاغاني ' 13 : 254-253 © 


وحيره مع ابن ابي حكيم 2 طبقات ابورا : 303-362 
)59(١‏ ينظر ورأبه بأبي تمام في اخبار أبي تمام : 176-175 ©» 244 . 
|(60) ينظر تقسه :© 244 . 
ا(61) ينظر رأبه بأبي نمام في السحخبار أربي تمام : 245 . 
(62) بنظر هجاره ابا تمام في اخبار أبي تمام |: 248 . 


ك2 


ومخلد بن نكا ر الموصلي 620) » واسحاق إن البواهم الموصلي 6) 6 وابراهيم 
ابن امد 69 » وأنا حاتي السجسنا ني (66) © وعسك اتفيح سلبان 67 واي 
(68:ى 


وتمد من أنصاره : محمد بن حاوم الباعلى 69 والحسن بن وهب 69 
والحسن بن رجاء 001 » وعصانة الحرجر ا » واسحاق بن ابراهيم 
المصعبي 580) 6 والقاسم سن اسماعيل 274 » وعبيدالله بن عبدالله ٠‏ بن طاهر (55) 5 
وفضل اليزيدي © » وعمارة بن عقيل 79 » ومثقال الواسطي 8© وأنا مالك 
عون بن مد 79 ه واين ولة 680 ع وعمر بن أبي قطيفة'(51) » ومحمد بن 
عبدالملك الزيات2© » وابراهيم بن العياس البو 3 © ؛ وعلى ابن 





(63) ينظر الخخيار أبي تماع :- 241-240 

)64(١‏ في اخيار أبي تمام : 221 مأ يوحي ان المو صلي لا يطيق سماع 
جعرابي د الا بأمر فضلا عن أنا رأيتا ا المحدتين »© وينظر رأبه 
)65(١‏ سشطر آأخيار ابي تمام :297 

(66) متطر نفسه : 244 6 والموشح :465-464 2 

ا6) ينظر الموشضح ٠‏ 466 . 

68) ينظر الاغاني 254:13. 

(69) بنطر ألخبار أبي تمام : 165 ©». والاغاني) 387:16 

(70) ينظر اخبار ابي تمام © 114.. 

:717 ينظر نفضسه :5 171 ٠.‏ 

(72 ننظر حصسرة مع دعبل ف المصدر 'نفسه : 182-181 ٠.‏ 

(73) بنظر نفسه , : 221 . ١‏ 

64 ينظر نفسه : 245 . 

69 (76) ينظر نفسه : 101. 

7) بنظر نفسه :© 96 © والاغاني 6 - 557. 

(78) بنظر أخبار ابي تمام - :! 115-114 © والمو شسح :403 

(9) بنظر الموازنة 31:1 

80) بنظر اخبار أبي تمام : 15 ٠.‏ 

61 دنظر نفضه : 265-264 © والخبر متقول عنه ف امو شح - 467 ٠.‏ 
|'82) بنظر اخبار آبي تمام : 119-118 © والاغاني 384:16 ٠.‏ 

(83) سظر الاغاني أ 6) - 384 ©358-3871/6. 
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الجهب 89 . وأ بكر محمد بن ه يحيى الصري صاحب «ر أخبار أبي تمام »6 ٠‏ 

آأمأ للعبدره تتعد متو :محم بن ورد البرة ال1روروزيا السائن الغيه 
وروي ارو الي يفال بن لتر" ببايدير ى 688 , وآيا 
الفرج الاصبهاني 99 

وحاول الامدي ان يكون مسن ينصث أبا تمام » فلم يوقق ان يكون 

والقضانءا اللى رمج ليما حصورمه ؤؤاخدون بها شعره تمي : الاقراط 
في طلب البديع المّدي به في أحيان ‏ الى الاحالة 89 » والغموض 819 , 
وهو ناسيء عن التعقيد اللفظى 92 » وعن اشارات تاريخية يومىء اليها في 
ى (93)”ى والعوص (94) 2 عل ال معانى الدقاق 4 انكاء على نين 7" 
فامتسياك العمب أنطصدود عصرة من اللمة (58) رعنه فم 6 أو طليا للبديع 0 


مه 


ثم انضحت هده القضايا بصورة أحلى مما هي عليه » بعد عصر أبي تمام » 
اد أدام النقاد النطر في شعره » ولي شعر العرب » فتوصل المرزوقي من بينهم 
الى ان العرب كانوا في شعرهى « ٠٠٠‏ يحاولون شرف المعنى وصحته » وجزالة 
اللفظ واستقامته . والاصابة في الوصف ٠.٠‏ والمقارية في التشبيه ؛ والتحام 


(84) .بنظى | الأغيا : ني 16 : 389 : 
(ك8) -- أخبار آني تماح . : 97-96 © 204-202 . 

80 تنتظر نقسه 4*, 16-15 . 

8) ينظر رأبه به في الموازنة : 470 . 

(88) بنظر آأخيار أبى تمام : 67. 

(89) بنغلر الاغانى 16 : 383 . 

50) سقلر الموازنة 1 4 واللموشم ::493. 

(91) نظر راى ابي حاتم السحستاني في احبار أبي تمام : 244 © ورأاي 

ألى همان فيه أنقيا : 245 

(92) بنظر الفتح على ابي الفتس : 37 4 والموازنة ‏ 1: 279-277 . 
(583) بنظر اخبار أبي تمام : 154 . 

. 499 ٠ الموسح‎ 924 

(95) ينظر نقسه : 502 . 

959) ينظر نفسه : !478-475 . 
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اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » ومناسية المستعار منه 
للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة 
بينهما » 7 ء وف تقريره هذه الحقائق التي بها يقوم عسود الشعر عند 
العرب ء بدا وكأنه يريد ان يقرر ان أبا تمام لم يلتزم ‏ بق جانب كبير من 
شعره ‏ بها » مسأ حدا بنفر من معاصريه ان يققوا بوجهه » وان يُخرجوا 
شعره عن طريقة العرب ٠‏ 

وتتجاوز الصراع الذي أثاره أبو تمام الى القرن الرابع » فنجد المتنبي 
وقد قامت من حوله معركة شعربة عتيفة دامت طلو يلا » ٠58‏ وعلى ان هذه 
المعركة كانت منبعثة من عداء شخصي اتخذ من شعر المتنبي ستارا له » الا 
انها اتسعت اتساعا كانت غايته « الخراج المتنبي من دائرة الشعر جملة» 99 
ما جعلها اقرب الى الصراع متها الى معركة شخصية ء 

ولنا أن نعد من خصوم المتنيي : الصاحب بن عباد الذي ألف رسانة 
في « الكشيف عن مساوىء المتنيى » والحاتمى الذي ألف « الرسالة 
المو ضحة »6 اف الطعن على المتنبي 6 وآبا العياس النامي الذي ألف رسالة ء, 
بخيل عض الباحثين « انها قِ كسان مساوىء المتنبي » (1100ع وآنا محمد أبن 
أبي الثياب البغدادي 11 » واين لتكك البصري102) وآأبا طالب سعد بن محمد 
الازدي البغدادي الذي رد على ابن جني في شرحه ديوان المتنبي ردا يبين ان 
« موقفه من الشاعر والشارح كليهما ينطوى على تنقص |2199 وابن وكيع 


لبمس يي لل وبع م لع يي أذ حم للم ما م ص ا ا 





97( شرح ديوان الحماسة 5:1 © وقد سسسانه القاضي الجرجاني في 
الوساطة © 34-33 الى اشياء مما كاله حتى لبدو انه اخق عنه الحددث عن 
شرفي المعنى وصحته ,2 وعحزالة اللفظ واستقامته ,. والمقابرمفة قُِ التشسمية : 
وآصابة الوصفا . 

(98) تار بح. النقد الادبي عند السرب »© تقد الشاعر © 22 . 

(99) نفسه : 22 0 

(100) نفسه : 270 . 

(101) ينظر الواضح 5 مشكلات شعر المتنبي :© 23 ٠.‏ 

(102) نر نيمة الدهر 1 4٠‏ والصبح المنبي : 144 -145 ٠‏ 

(103) تار يس التقد الادبي عنف العرب © ثقد الشنعر :2586 75 


أ 60 اه 


انتئّيسى الدي ألف « المنصف © في سرقات المننبي » ؛ فقيل فيه أقه سمي 
المنصف كما « سمى اللديغ سليما » 411953 والعميدي الذي ألف « الابانة 
عن سرفات المتنبي » وهاجم ف مفدمنه من يقول بيتفضيل المتنبي على الششعراء 
الح الا وسوى من ذكرتنا كثير .ه 


وكان من انصاره : ابن جني الذي ألف « الفسر »© قي شرح ديوان 
المننبي » و « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي » » وعلى ين حمزة الذي 
روى عنه ابن حنى « شيا من أخبار المتنبي » 192 » لان المتنبي تصسه 
د لا ورد سداد » نزل عليه » وكان ضيفه الى ان رحل عتها » 007 وكان 
على هذا « راوية المتنبي بصقلية » (108) واين فور”جة الذي ألف « الفتح 
على أبي الفتح » شارحا فيه « الاسات العامضة ٠ه‏ شرحا بأتى على اغرايه 
وإعرابه 19# وا الحسن الطرائفي « الذي لفى لقي المتنبي دفعات في حال 


عسره ويسره 6' 6/119 وسمع منه بعض اخباره ‏ فيما يبدو وأشعاره (111), 


وابن القطاع الذي « شرح بعض أببات المتنبي :1113 » وآبو القاسى ابراهيم 
ابن محمد الافليلى « وله كتاب شرح معاني شعر المتنبي )(113) 5 
أو لتك كثير . 


و حل من منصفية راونه معحمد بن احمد المغربي الذي آلف كتابين 





(104) العمدة ,2 : 266 © وينظر راي ابن القارح في كتاب التتيسي © في 
بخ النس: 7 265 

(105) الابانة عن سر قات المتنبي ( تنظر المقدمة ) . 

(106) ' (107) معجم الادباء 5 : 203 

(108) تقسه 203-202:5. 
| (109) الفتح على أبي الفتس :35 ( بتحفيق عبدالكريم الدجيلي ) . 
|(110) الواضح في مشكلات شعر المتنبي : 9 . 

(111) بنظر نفسه : 9 . 

(112) تاريخ الادب العربي 90:2 ه 

| (113) معحم الادباء ١‏ 1 :316. 
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قبيه هما : « الانتصار المنبى عن فضائل المتنبى ج 1199 ب ون ]لنينه المنبي عن 
رذائل المتتبى 4 (115) 6 وآنا القأسم عبد ألله سن غديك ااه ن الاصقها في 4 موّ لف 
2 الواضح في مشكلات عبر المتنبي ©" م وي منهج كتايه ما لوحي 
باللا نصاف (116)ع والثعالبى الدي تعحدايت عن محاسن المتنبي ومساوثه 5 


عبدالعزيز الجرجاني مؤلف كاب : « الوساطة بين المتنبي وخصومه » ٠‏ 


اما القضايا التي رواج لها خصوم المتنبي يطعثنون بها على تعره 
ويسقطونه » فهى : اللحن والخروج على اللغة » والفساد والاحالة » والتعقيد 
6 اللمظ » وغموض ا معنى اللمراد ء وبعد الاستعارة » والافراطا ق 
الصنعة 03 م الغلو 19© + وهي قضايا لا تكاد تخرج عما روج له اتصار 
القديم في الل عل الحدالق 6 ملل الى تان وان عصبر ان عد 
قبلوا شنعر المحدثين » وشعر أبي تمام وأعجيوا بهما كانوا ينطلقون من تقليد 
في الذوق » وليس من أصالة فيه » بحيث أن سمات المحدئين حين تجمعت في 
لمتنبي الشاخص ببنهم القريب منهم » لم يجدوا حرجا من ان يقفوا ضدها 
محاولين اخراج المنتبى جملة عن دائرة الشعر العربي ٠‏ أي انهم يعجبون 
بالجديد الذي مر عليه الزمن فمو”ه من جدته » ولكنهم يرفضوته حين يكون 
في زمنهم + وهو موقف متناقض ء كان من الخير لاصحابه لو انهم عرضوا 
وو ا لا 


وف أوائل القرن الحاضر يصدر « الدبوان ف الادب والتقد » في مصر 
سمئة 1921 بقلم عباس محمود العقاد » وابراهيم عبدالقادر' المازنى » وكأنه 








(114) (115) تفسها274:6. 
((116) ينظر الواضح : 28-27 . 
(117) بنظر الوساطة بين المتنبئن وخصومه : 82 ©4156 . 
+ (118) ينظر لقسمه ه '44200 . 
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لا يه لسار لوالا ير رضي الى اللبطي جا/ة :اناا سملي 
ان نتحد من تاريخ صدوره بداية صراع بين القديم والجديد في هذا القرن » 
لاننا نعرف ان هناك جهودا نعدية » ومعارك دارت على الموضوع نفسه قي 
لبنان 119 » بل ان المازئي كان نقد شعر حافظ على انه تقليدي قيل صدور 
« الديوان » بثماني سنوات 150 ؛» وقبل صدوره بالمدة تفسها كان العقاد 
هد عرض نصوره للششعر العصري في المقدمة التي كتبها لديوان المازني » نحت 
عنوان : « خواطر عن الطبع والتقليد في الشعر العصري » » وفي المقدمة 
الاخرى التي كتبها للجزء الثاني من ديوان شكري تحت عئوان : « الشعر 
ومزاباه (121)ى وكان أيضا قد آزر المازني ف هجومه على حافظ 122 , 


يبد آنا رغم كل ذلك تتخذ دن 5 الديوان » علامة درب ف تأريخ 
الصراع » لما له من أثر فٍ هياجه » ولما لمصر من تقل ف نفوس الادباء العرب » 
بحيث يبدون وكآنهم مجمعون عل تأثرهم بأدياء مصر » ويما شيرونه من جو 
فيها » عبر مجلاتهم التي تجد سوقا راتئجة في الوطن العربي ؛ ولا يكاد 
ينافسها في رواحها ها متناف 023 , 

وق عرص المقضاءا الت دار عليها الصراع بدأ المحددون وكأتهم بداع” 


(119) ينظر النقد الادبي الحديث في لبنان ©. 271-152 ففيه حديث 
مفصل عن النقاد المحافظين » وحديث اخر متله في التفصيل عن النقد الجديد 
ممثلا برواده » وكلهم ممن سيق صدوو « الدبوأن » . 

(120) ينظر حصاد الهشيم : 155 

((121) تنظر المقدمتان في : مطالعات في الكتب والحياة : 432-409 » 
446-433 . | 

0122 ينظر الحوار الادبي حول الشعر ٠‏ 127 . 

(123) آثار علي الطنطاوي بمقاله المنشور في الرسالة » ع 136 »> س 4 
(100 قبراير 214:)1936- 216 تحث عئوان « الحياة الأدبية في دُشق » 
عددا كبيرا من الادباء العرب؛ © فكتب كل 'منهم عن الحياة,الادبية ف بلاده ٠:‏ 
بغداد 4 فلسطين © المغرب © تونس © الحجاز » شرقي الاردن في المجلة 
نفسها ©» فأجمعوا من خلال استعراضهم بداية النهضة على تأثير مصر في 
البلدان العربية ©» تنظر الاعذداد :140 ,147 , 148 149 11ع54 1 , 156. 





63 سلس 


في تأربخ الصراع » اذ أننا اعتدنا أن نرى أنصار القديم بروجون للا خد عل 
الشعر الجديد » فيقف أنصار الجديد موقف الدفاع عما اتهموا يه » ولكننا 
هنا رآينا أنصار الجديد هم الذين يؤاخذون انصار القديم بعيوب شعرهم » 
وكأن صوتهى هو الأعلى ٠‏ واذا كان لهذا الامر من دلالة فهى غير ما يمكن ان 
سِدو للوهلة الاولى » اذ ان الناظر يخيل اليه أول الامر ‏ أن هيمنة الجديد 
على الناس هي التي تمد أنصاره من الادباء يقوة مهاجمة القديم » وتعداد 
عيوبه + ولكتنا نرى ان الامر على العكس من ذلك تماما » قان اعحاب الئاس 
يشوقي وحافظ ممثلي القديم » واطمئثتانهم الى شعرهما وكآنه العغابة » هما 
اللذان يمليان على اتصار الجديد ذلك الموقف » وكانهم يريدون من ورائه 
زعزعة قناعة الجمهور بهما ٠‏ ولعل مما يزيد رآينا وضوحا اننا رأينا أنصار 
القديم يهاجمون أبا تمام » وأبو تمام كان قد أخمل هو والبحتري شعراء 
ؤمانه22!) » وهاحجموا المتنبى » وقصائده كانت تخطب من لدن لملوك 
الاير اد + ١‏ 

وإذن فان قضايا الصراع تعالج من خلال عيوب الفريق الغالب » فهي 
تناقش من خلال معامب المحددين اذا كان شعرهم هصو الذي راج لدى 
الناس » وتتدارس من خلال عيوب أنصار القديم اذا كان شعرهم .. لاا شعر 
المجددين هو الذي نمق على الناس » وشاع فيهم ٠‏ 

أما مخف انصار الجديد عل القدامى ممثلين بشوقى نهى : التفكك » 
وهو « ان تكون القصيدة مجموعا مبددا من الاببات » متفرقة له تزاف 
سنها وحدة غير الوزن والقافية (125) , والاحالة وهي « فساد المعنى » 
وهى ضروب : قمئها الاععثساف والشطط » ومتها المالغة ومخالفة الحقائق » 
واهنيا الخروج بالمكر عن المعقول » أو قلة جدواه وخلو مغزاء 0260 

12) ينظر العمدة' 82:1. 


| (125) الديوان| 2: 130. 
'(126) تقسسه| 142:2. 
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والتقليد » وهو ف رأي العقاد ‏ « تكرار المألوف من القواللب اللمظية 
والمعاني . وأبسره على المقلّد الافتباس المقيد والسرفه »027 , ونناول 
العرض دون الجوهر : وقد مثل له العقاد بقول شوقى : 


لفكوك في علم اليللاد منكسا جزع الهلال على فتى الفتيان 
ما احسر من خجل ولا من ريبة لكثثما يبكى بدمع قاذ 


معلقا على هدى البيتين يقوله : « والعلم جوهر وعتراض ٠‏ كأما الجوهر 
هو ما يرمز اليه من مجد الامة » وحوزتها » وما يناط سسعناه من معالم 
فومية : وفراقض وطية ٠‏ وآما العتركآض فهو نسيحه ولونه خاصة » وليس لها 
خبمة قيما ترفع الاعلام لاجله ٠‏ فشوقي يولع بهذا العرض اذا هو نظم ففي 
العلم ولاةا بعنه ذلك الجوهر + ولا رب انه ما كان يدذكر لف نعش المرتى 
بالزاة اللصرية لى الى اتن سيراه تكو اوها دمبيسيا 6 بودبيها يما 


ونريد ان نقول هنا ان العقاد كان فيما آأتاره بوجه شوقى على درجة 
غير قليلة من التعمسف : بدلنا عليها انه هو لم يلتزم ‏ في شعره ‏ ببعض ما 
نادى به » فالتفكك الذي آخذه على شعر شوقي الغنائى لا يخلو منه أي 


ب(127) الديوان 148:2. 

(128) الديوان 152:2 »© وقد رأى الدكتور عبدالكريم الاشتر في 
كتابه معالم التعد العربي الحديث :18-17 أن القضايا التي أخذها العقاد على 
شوقي سيعا وليس اربعا » ونحن نرى أن الفضية الاولى عنده » وهي : 
« ترحمة الشضعر الحقيقى عن النسى الانسانية » بمكن أن تدخل تحت قضية 
التقليد » لان نبذه يعني »© فيما يعنيه ©» الترجمة عن النفس . ونرى أن القضية 
الثانية عنده + وهي : « ان فترات الاضمحلال في الادب تؤدي الى تثشابه الصياغة 
والاساليب » تعليل لسيادة التقليد لا قضمة فنية قائمة همرأسها ٠‏ أما القضية 
الثالثة عنده وهي * « و جحو نبا ان بمترك التشبية في نفس السامع صورة واضحة 
مما أنطبع ف نفس الشاعر » فيمكن أن تدخل ‏ بشكل من الاشكال تحت 
قضية الترجمة عن النفس التي هي تيف التقليد » أو تحت قضية تناول 
الجوهر دون العرض ٠.‏ 
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شعر غتائي » حنى شعر العقاد نفسه 129 » والاحالة مسألة سبق أن رآينا 


أنصار القديم يراخذون بها المجددين » والحاحه على الجوهر دون العرض. 
معماه أحالة « الشعر الى فلسفة وميتافيزيقا (0130, 

واذا كان لما قررنا من معنى » فهو ان صدور « الديوان » كان تعجل. 
اتمجار الصراع بين القديم والجديد دون نقديم بديل شضعري حفيقي © 
وبعنى ايضا ان صدوره مدين ثثقافة العقاد الاجنبية » قبل ان يكون لبيه 
حاجة اجنماعية هاتممة في مطلع العقد الثاني من هذا القرن قياما يبلغ من 
الانحاح المبلغ الذي يوحي به عنف « الديوان » + وليس آدل على ذلك من, 
رواج شعر شوفي نفسه ف التاس » والنظر اليه على انه حلقة من حلقات 
التجديد » من قبل المجددين انسهي 1910 وان طائفة من انصار الجديد مثل 
ضيكل وطه كاتوا ف آراتهم اقرب الى التوسط منهم الى شيء آخر فهم. 
يؤمنون بالجديد ويناصرونه + ولكنهم لا يروث في شوقي وحافظ ما برام 
العقاد ٠‏ 

ولستا نريد بهذا ان نقلل من أهمية ما نادى به « الديوان » > أو 
نبخس شيئًا من تآثيره » ولكننا تريد أن نقرر ان التيار الجديد في الشعر 
بدا شير صراعا حقيقيا لدى ظهور جماعة « آبولو »6 التي انشأها احمد لي. 
أبو شادي سئة 1932 » واستمرت تيارا ‏ لا محلة اذ توقفت مجلتها عن 
الصدور ف كانون الاول من عام 1934 الى أواسط الاربعينات + والا فان. 
صراعا حادا لم ينشب - قيما نعلم ‏ على شعر المازني » أو عبدالرحمن 
شكري 6 أو العقاد » وائما نشس هذأ الصراع على شعر على محمود طه 
الممندس » وابراهيم ناجي » وآبي شادى » ومن هو ف فلكهم من الشعراء + 
0129 ينظر التقد وإلثقاد المماصرون : 118-115 .0 

(130) نفسه : 121 

(131) تنظر الدراسات التي كتيها اتصار الجديد من جماعة أيولو في 
العدد الخاص بشوقي ع4 4 مح 1 © من مجلة أبواو الصادن في ديتسمير 
2 :351 وما بعدها . 
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وادا ثان لهده الحعيفة من نمسير » فهو أن انصار القديم وجدوا 
في آشعار هؤلاء ‏ وآعنى جماعه أبولو رغم تقربهم الى انصار القديم ‏ ما 
ناهر طريقتهم منافرة بعيدة السآو : على حين لى يجدوا نلك المناعرة ‏ مصيبين 
أو مخطثين ‏ إق تعر العقاد وزميليه » وأنهم وجدوا أيضا ان موازين الجو 
الادبى الي كانت تسيل كفانها الى جاب شوقي قد بيدأت سيل الى شعراء 
موهويين من جماعة أبولو ميلا لم هيآ لجماعة « الديوان » ء لاسيما ان 
شوقي وحافظاً كانا ‏ على عهد ابولو ‏ قد توفيا مشيعين بحفاوة الجماعة 
تمسها 4 مما خلق لهم جوا لاا بكاد ينافسهم فيه منافس كبسير من أنصار 
الغديم » أو ممن بعدون فيهم ٠‏ 


آما آنصار الجديد ممثلين بهذه الجماعة فآهمهم : أحمد زكي أبو شادى 
وعلى محمود مه المهندس »© وأبو القاسم الشابي » ومحسد عبدالمعطي 
الهمشري » وحسن كامل الصيرف » وبشر فارس ٠‏ وأحمد مخيمر » وعثمان, 
حلمي + وشفيق المعل وف » والياس أبو. شبعة ؛ ورياض المعلوف »4 
وعبداللطيف التنشار » ومحمود أبو الوفا » ومحمود حسن امسماعيل » 
واسماعيل مظهر ؛ ورهمزي مفنتا-ح ه وحسن الجحداوي 4 وصلاح لبكي 4 
وحساين الظريفي » وعلى أحمد باكثير » ودريني خشبة » والدكتور مح مك 
مندوو 4 وحسين سبالة ؛ وحفتي غالي » ومحمد فريد أبو حديد » و آخرون 8 


ونعد من أنصار القديم : احمد محمد سالان ء وحسن القاياتي » 
ومعحممود أيو النحاة » والدكتور أي مبارك : ومحمد الهراوي ء واحماء 
الزن » وحصين الحطيم » وعمدالجواد رمضان » وعلي الطنطاوي »© ومعاوية 
محيد ور » ومحمد محمود رضوان » وعباس خضر » وحبيب زحلاوي » 
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وعبدالوهاب عزام » ومحمود البسبيسي » و (أمع )032 , 
ودعد من المتصفين : الدكتور طله حسين133) ٠‏ وأحمد حسن 
الزيات 1*9؟ » وأحمد أمين وسواهم ٠‏ 
آما القضايا التي روج لها انصار القديم يؤاخذون بها شعر التيار 
الجديد تهى : أنه لا يهتم بالعروض والقوافي امعان كبو (135) يرول سيك 
بالفافة الموحدة » معسد الاوزان المنعددة فى القصيدة الواحدة »+ وانه شحعر 
حالم لا يهتم بالقضايا الوطنية 136 . متسامح ف اللغة » متساهل في 
الاسلوى 037 , إلا يفضي الى القارىء بفكرة واضحة سبب من غراية 
اخلته » ودعسف استعاراته وتشسيهاته (139) . وهو ب معد 15 عمميدا د 
أعج م139 ليس بيئه ودين الشعر العربي من صلة 04 , 


_ب_اامل سس _ ب_اكد_.. مإابسسسس سد سن سدس مسبإبه بهت ههه 


(132) اعحمدنا في تحرى انصار الفريقين مجلي أبولو والرساله © ولم 
دشا أن نشير لدى ذكر كل اسم منهم الى مصدره © لاثنا تخاف أن تتفل 
الهوامثى 4 بما لا فائدة كبيرة منه © ولاننا قد أشرنا الى آراء أغلبهم موثعه في 
هذين المصدرس وسواهما »© في هوامش الفصول التالية . ولعل من المفيد ان 
تقول : ابه ربما كان (1. ع ) هو أحمد العجان © فعد رأيناه يكتب بأسمه 
الصربح فى اعداد الرسالة الاولى ودبدو من كتاباته انه محافظ . 

140 :3 سطر رأيه بشعر المهندس وناجي يي حديث الاريعاء‎ )133(١ 

.157-150 149 

(134) تنطر مجلة الرسالةء» ع 52 © س 2 (2 يوليو ‏ '1943): 1182 

فى امو قف الادبي الحاضر ٠.‏ 

((135) تتطر مجلة الرسالة 6 ع 52 © سن 2 (2 يوليو 1934 ):-1115 » 
الملاح التائه ... الدكتور محمد عوض محمك . 

((136) تنظر مجلة أيولو » ع 10 ©» مج 1 (يونيه 1226:)1933 © 
أبولو في الميران » حسسين الحطيم . 

(137) تنظر مجلة الرسالة » ع 22 ©» س 1 (4 ديسمير 1933): 
20-19 سوال الى الاستاذ الزيات والى ادباء الرسالة 6 على العلتطاورى 7 

|(138) ينظر المصدر ئفسه » ع 52 © سن 2 (2 يوليو 1934 ) : 1182 ؛ 

فى المو قف الادبي الحاضر » احمد حسن الزيات . 

(139) ينظر نفسه © ع568 »© س 2 (22 مابو| 434:)1944 © من 
الشعن الجديد » محمد محمود رضوأن ٠‏ 

)140(١‏ ينظر نفسه » ع22 ©» س 1 45 3 ستتسين» 20:)73 © سوال 
الى الاستاذ الزيات .. علي الطتطاوي . 
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ودار صراع آخر على حركة الشعر الحر التى ظهرت في العراق أواخر 
الاربعينات » واستمر ‏ يشكل خافت تسييا ‏ الى أيامنا هذه ٠‏ وربما كان 
من المقدر الا يستمر الصراع كل هذه المدة ؛ ولكن مما أطال من عمسره 
ف رأينا ‏ ان حركة الشعر الجر » وهى ‏ الى حد ما نكاد تكون حركة 
فتكرية احاولك: آن تخلس العم العريى من جنوه موسيهاءذات التطارين 
المتساودين والقاقة المودة 0641 » قد التبست بحركة أخرى هدفها تطوير 
موا الع الى جد نيا حاف الول ون لبور ان اوت 
محلة شعر 2 ديروت عام 1957 »> 142) وقد كان نشوء هذه الحركة الثانية 
خطوة آخرى من شأنها ان نستكمل الشثورة التى تزعمها السياب ونازك 
وسو اعبا'موق الرواد فى العراق > اله اله مرعات بعرت فيوناجا راع دطرئة 
عايثة تيدو وكأنها فرضت على حركة الشعر بمجملها فرضا : مما هيا لرقعة 
الصراع أن تتسع اتساعا يلتبس فيه أنصار الجديد الاولون بآنصار القديم 
فيجعل تصنيفهم آمرا ينطوي على الحذر ٠‏ 

وعلى آبة حال فاننا نعد من أنصار الحديد : بدر شاكر السياب » ونازك 
الملد نكه » وعيدالوهاب البياتى » وبلند الحيدري » ومومى النقدي » 
و محيي الدين اسماعيل ع وك الكين اسساعيل 6 وصسسلا م عدالصيور 4 
وفدوى طوقان + وأحمد أبا سعد ء» ومحمود أمين العالم ه ورجاء النقاش » 
ومحمد العربي صمادح » وراضي مهدى السعيد » وأحمد سليمان الاحمد » 
ورئيف خوري » وصالح جود الطعمة » ونهصاد التكرلي » والزبير 
علي هه ومحمد مجذوب ه» وصقاء الحيدري 3 وكاتظم حجحواد هم وسيمير 
صتير 4 وحسين مردان » وحسن البياتي ء وزهير أحمد القيسي » وأكرم 
توفيق » والطيب الشريف ٠‏ وروز غرب » ويوسف الشاروني » ومحمد 
ملددور © فَرَرقَق3 فرج رردوق © وكمال اليازجي 2 وصادق صعب 6 وأحمد 

(141) ينظر الشعر الحر ف المراق ١‏ : 267-266 . 

'(142) البحث عن معنى :| . 134-133 . 
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شال زكىي » وجلال الخياط » وسعدى يوسف » وثاذل طاقة » وأدوتيس »© 
وجبرا ابراهيم جبرا » ومحمد التويهي » ويوسف الخال » وعصام محفوظ » 
وغالي شكري ء وسلمى الخضراء الجيوسي » وانسي الحاج : وتوفيق 
الصائغ » وثشوقي أن شقرا » والياس الحاج ء وخالد على مصطفى » وسامي 
مهدي : وعاضل العزاوي » وفوزي كريم » وحميد سعيد » وعيدالواحد 
.لؤلؤةء وعابف ملعمة خرمانث » وبوسف جبراك » وطراد الكبيسي » ومعحيمد 
خالدي 6 وصلاحم فائق » وشمسالدين مومى © وموكق الغلنمديدي 


6ه 113 
و آخر ين ( 1 


ونعد من أنتصار القديم ؟: معحمككه مهمذي الجواهري (144) ًُ وددوري 
الجبل 045 » وأحمد الصافي التجفي 049 . وبشارة الخوري 049 , 
والياس قنصل 21480 ؛ ورضوان اير اهيبي '(145) » وعيدالعزيز سيد الأهل 0 


مسي لستسسصييية 





امس بيه ماسوو مد 





يا ل م 





(143) اعتمدنا ىق تحر ى المحددين محلات : الاداب 6 والآاديب 6 و شعر 4 
.والشعر »© والكلمة 4 والرسالة اللبئانية . 

(144) ينظر رأيه في جريدة الحرية 2 ع 10(1026 تثشرين الثاني 
1957) 

'(145) سظر رأبه في الآداب » ع 4 »© سسن'4 ( نيسان , 1956 ): 70 © بدوي 
الحصل والشعر الحددث ٠.‏ 

1468) تنظر جريدة البلد ») ع 25(582 نيسان ‏ 3:)1966, 6 
ذكربات ولمحات وصور عن حياة وشعر ... احمد الصاني النجفي » حارث 
جله الراوي 8 

(147) ينطر ف الاداب » ع 8 » س 1 ( آب 23:)1953 الشعر بين 
.اك لتعييك والتحرسر ١(‏ ستفتاء ) ٠‏ 

(148) ينظر نفسه 5 74 . 

'(149) ينظر نفسه 4 ع 410 سن 1 ( تشرين الاول. 32-31:)1953 
النقد الحائر . 

|(150) ينظر نفسبه © ع 4 4 سن/2 ( نيسان! 1954 ): 50-53 6 
قرات العدد الماضى من الاداب . ظ 
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وضاصس سود اليناو 0537م وى ايان 1159 و والر كور عاكة 

الخز وجي 1730 : والعوضي الوكيل 050 : وصالح جودت 21553 » وابراهيع 

العريض 0059 » وعيسى الناعوري 157 » ومهدي الفزاز 059 » وفوزي خليل 

علوي 059 » وخليل هنداوي 0069 , وابراهيم الابياري 461 » وأفور 

امداق 0 4 وح عسر الدسوقي 119 وعزالدين الامين (164) 6 وسسسعدك 

069 2-6 العماري (166) 5 ومصطمى بحيال الدب. (167) » وعشرات 
شو امي ٠.‏ 

(153) تظر مجلة الشسعر » ع1 © س1 ( يناير 25:)1964 © أي 
ير التمعن ؛ 

(152) بنظر بحمه الملقى في موّتمر الدورة 32 بيغداد » 1965 للمحامع 
بالعلميده 5 00 والمحاضرات © لغة الشاعر : 276 . 

(153) سطر انقاسسن الستحر ٠‏ فى . ' 

(154) على اتكايه 2 القروان:0 وى ل يمه بماك القيس الجر سي 
وائما برجع في موقمه الى ان يقف بوحه محمود حسن أسماعيل » من جماعه 
أبولو © الذي ابحسم الصراع يشأئهم وانتهى . 

((155) تنظر أدباء ومواقف ٠‏ 146 . 

(158) يبنظر الشعر وقضيته »© في كتاب الادب العربي الحديث . 

(157) تنظر مجلة الاديب »© ج32 © 1952 ( مقالة عن نارك الملائكة ) . 

158) تنظر جريدة البلد » ع 3(418 تشرين الاول 3:)1965 في 
التيار . 

((159) سظر مجلة الرسالة ( اللينانية ) ع 9 © 10 سس '3 ( تشيرين الاول 

7 : 34-33 * الدعابة والشعر الحددت . 

(160) ينظر نه » ع 6 » س 3 ( ححريران 7): 63-62 ) دندنة 
ادبية ( وهذا الشسعر الحديث ) 5 

ا(161) تنفلر المجلة » ع 81 2 مس 3 ( سبتمير 37:)1963 © والعدد 
الادى يليه 0 6 الشعر المستحدث . 

162) ننفلر الرسالة » ع 965 » س 19 (31 سبتمير ١‏ 1951 ) : 1483- 
١ 5‏ الشعر المرسل أو الشعر المنثور . 

(163) نظر كتابه في الادب الحديث' 9-8:1. 

(164) بنلر كتابه نظرية الفن المتجدد . 

(165) بنظلر كتابه حوار حول الشيعر الحر . 

(166) بنظلر كتابه الصراع الادبي بين الغديم والجديد . 

(167) تنظر مجلة الفه باء » ع |140 (14 نيسان| 1971 ) : 48 © والعدد 
الذى بليه : 49 ») مك انتيهت مرحلة الجواهري ٠‏ 

773 من 


يمسم مسسممد المميي مسومب سمس يي يمه ا ات ا 


ونعد من المنصفين طائمة غير طليلة من الاكاديميين الدين يتابعون 
القلساوي (168) 6 0 ا السامراثمي (169) 009 علي 082 
انطاه (170) 4 و مصطفى 0 السحرى 0171 م والد كور صلا م 
خأالص 4 وَالك كقون داود 1000-0-6 02 4 والدكتور لطي عبد اليد بع !(173) 4 
ومن الشعراء ‏ على سسيل المتال أيضا ‏ بوسف الخطيب 174) » وعبدالرزاق 
عدالواحذا (175) 6 وشصق الكمالر (176) 6 وسوىق أولكك وهو لاء كتبروت 5 


آما القضاءا الني ا لها أنصار القديم ؤخدون بها الشعر الحمر 
دهمى : أنه « شه النثر بتقعيلانه غير المتحانسة » وغير المنضيطة في نظام 
07 ُ وآن لفة وصوره ُ شعبية ممتدلة (178) ونشأادحه متشما بهة 





مو سيقي «ى 

(168) تنظر حريدة البلد » ع 3:)1965-10-4(419 أزمة التسعر 
الحديث 1 

(169) نظر كتابه لغه الشعر بين حيلين © وخاصه الفصول التي تتعلقٌق 
الستعر الرواد ٠.‏ 


(170) تنظر مجلة الاقلام 2 ع 10 »4 سس 29 «(116-114:)1974 > 
تعيب الدكتور علي جواد الطاهر . 

01710 نط بجلة السمر + :13 » سن لل (يناير 1965 ): 110 عرض, 
ودمكد قصائد العدد لماه ي 8 


(173) 0 مدلة 08 ف ع 10 © سن 0029 : 94 95 تععيبه 
الد كتور لطعي عبدالبديع . 

74نم تنظر مجلة الرابظة 4 ع3 6 مى 123 إحزيران 76) : 134-133 » 
اللحفا ... في لقاء مع الشاعر .. بوسف الح 

(175) ينظر له على سببيل المثال س « الخيمة الثائية » ٠‏ 

| (176) ينظر له على سبيل المتال « رحيل الامطار » . 

|0177 تنظط مجلة الاديب 2 ,3 »2 عيسى الناعوري (1952) 

|(178) تنظر محلة الرسالة ( اللبنائية ) ع6 4 س3 ( حزيران !1957 ): 
63-2 دنددة أدبية وهذا الشعر الحديىث ؛ خليل هنداوي . 


ع - 


)179( 5 
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0000 لتتمييع في بعضها « الابهام التعييري » والغعموض 
المكرى » (150) مما بجعله شعرا خاصا بصفوه المنقعين » على حين ان العصر 
عضر سياده الجماهير 20 . وهو بعد دلب « ليس بعربي » ولا فيه 
تحبير عربى 6 وانما هو آشيبه بالترجمة غير الموفمة »4826 ؛ ودنخذ من 
التحد يف بكاو المدم القزات الي (180) بي 


وبعد قمما يلفت النظر ف ناريخ الصراع ان الموشحات الاندلسية » 
وشعر الممحر لم بحدا لهما مكانا فيه » وذلك يعنى ان ينك الحركين 
التجديديتين لم نتبرا صراعا كالدذي أثارته الحركات الاخرى ؛ رغم انها 
باسستثناء حركة السعر الحر ‏ دوتهما شأوا في اللحديد » مما يدقع الى 
الظن بآنهما أولى بانارة الصراع . ولدن ذلك لم يكن ء تلك ظاهرة تفرض 
جملة من الاسئلة نحاول أن نحجبب عنها و نحن نبحث دواعي الصراع في القصل 
التالى + 


(179) تنظر الاداب » ع 4 ؛ سس 5( نيسان ‏ 63-62:)1957 كرأت 
العدد الماضى من الاداب © احمدك أبنو سعد . 

(180) مجله الشعر0» ع 13 »© سن 2 ( يناير ‏ 1965 ): 110 »4 عرص ونعد 
قصائد العدد الماضي ©» مصطعفى عبداللطيف السحرتي . 

(181) ينظر البحث عن معثى : 158 . 

(182) محجلة العصبه ©» ع2 © سن '12 ( ليسان ' 141-140:)1952 »© 
نظرات فق الشعر © احمد الجندي . 

انهوى تنظر مجلة الشعر » ع1 4 س1 ( يثاير 1964 ):25 »© رأبي في 
الشعر © عباس مححود العقاد » وتنظر مدكرة لجئة الشعر في المجلس الاعلى 
لرعابة الفتون والاداب التي برأسها العقاد » ضد الشعر الحر © ففيها تفصيل 
لهذه القنضية وهى منشورة في كتاب قضايا ومواقف : 13-9 . 


ان 


المفص ل الثاي 


دوا عي الصمراع واسياب حدته 


لم تكن حركات التجديد ‏ بف أغلبها - بمنفصلة عن حركة التاريخ 
وتطور المجتشع العربي » فقد كانت هذه الحركان مرتبطة بصراع الطبقات 
فيه » بيد أنها ‏ رغم ارتباطها بحركة المجتمع ‏ لم ييكن يمر آغلبها دون 
معارضية لين حينا و تت ع ا حر » هو اذا كان الامر كدذلك » خانه يقتضينا 
أن نبحث عن سر تحفظ المجتمع إزاء الجديد آحيانا » وسر تقيله حينا ٠‏ 


ومن خلال تاريخ الصراع يمكتنا أن نلاحظ ان الصراع ‏ حين ,يكون ‏ 
يدور 2 اطار الشعر بمعتأه 22 التقليدي ع«( لدى المعنيين 6 وق اطار الشعراء 
بمعناهم « التقليدي » أيضا » فمن معانى « التقليد » هنا الارتياط بقيم الطبقة 
السائدة ٠‏ 


ونقصد بمعنى « التقليدية » في الشعر ان يكون هذا الشعر مما يحقق 
ف الاقل ‏ جملة من الشروط التي تعارف عليها العصر فيه » واتفق عليها 
أدباؤه + فتعارف عصر من العصور على توفر عنصري القافية والوزن ف 
الشيعر » بحعل ادباء ذلك العصر ‏ فيما نظن لا يعتد”"وث بخر وج احدهم 
على الوزن والقافية معا » واذا اعتدوا فلا أكثر من أن نفوا الصلة بين هذا 
الخروج على العنصرين ‏ والشعر » على انهم قد يناقشون الخروج على أحد 
العنصرين » لان هناك نقطة التقاء يمكن أن تكون منطلقا للمناقشة » ولا همنا 
ف هذه المناقشة ‏ بعد ذلك ان تنثبت صلة بين ما يخرج عسلى القافية أو 
الوزن أو لا تثبت ٠‏ ولعل في سكوت الادباء عن محاولات 'أمين الريماني 

77 سه 


ف الشعر المنثور » ما يويد رأينا » فاننا نحسب ان الادباء لم يتلقوا ذلك على 
انه شعر ‏ كسا يريد له الريحاني ‏ واتما تلقوه على انه نثر جديد عليهم ٠‏ ولنا 
ان نوضح رأينا بآن نغرب مثلا على ذلك يتعارف عصرنا الحاضر على ضرورة 
توفر الموسيقى ف الشعر : سواء أتوفرت التفعيلة على هذه الموسيقى أم 
البحر : ويسكوت الادباء في العراق ‏ على سبيل المثال ‏ عن اعطاء رآيهم في 
قصيدة النثر مما اضطر محلهة الكلمة ‏ وهى تتبتى هذه القعيدة ‏ الى دعوة 
الادباء أن بدلوا بآرائهم فيها » وان اختلفت وجهات نظرهم معها0© . 


و « للتقليدية » ف الشعر معنى آخر » هو ان يكون هذا الشعر 
متقيدا بآغراضه التقليدية التي تعارف على آهميتها العصر انسحهاما مع 
مقهوماته العامة عن وظيفة الشعر » فالشاعر العباسي ‏ على سبيل المثال ‏ 
يمسكن أن يُتساهل مع تجديده في الغزل بالمذكر » مثلا » لانه مما يهم الشاعر 
نفسه » ولكن لا يتساهل معه في تغيير بنية قصيدة المديم © ٠‏ ومرد ذلك 
الى ان القصيدة الجاهلبة حين عرضت للممدوح على انه مثال في الكرم 
والشجاعة واليآس وما الى ذلك » ولم تعرض له شخصية انسانية يمكن ان 
تختلف عن شخصية آخرى » كانت قد رسخت خصائص همذ الثال ء 
والشكل الذي ينيغى أن تعرض به هذه الخصائص لدى الشاعر والناقد 





(1) 'تنظر مجلة الكلمة » ع 5 » سن 5 ( ايلول ' 1973 ): 9 قصيدة النثر 
بين الضرورة والممارسة © وتننظر اجابة فاضل ثامر ف المصدر نفسه © ع 3 »6 
س 6 ( ثيار 1974 ): 44 » وقوله : « طرحت مجلة الكلمة ف اعدادها الاخيرة 
مسألة ( قصيدة النثر ) في أدينا كقضية ملتهبة » ورغم ان المجلة سبق لها 
وان ( كذا ) بشرت مرارا بقصيدة النثر » ونشرت نماذج كثيرة متها الا انها 
خرجت علينا هذه المرة بثبرة قيها الشنيء الكثير من المصبية ونفاذ الصبسر . 
ورغم ان هذه ( المرة ) قف تكون تكتيكا لحر النقاد والشعراء. الى مواجهة 
تجربة قصيدة. النثر في أدينا » والتي ( ككذدا) ظلت تواجه الصمت 
والتجحاهل .. » . 

(2) مما يويد راينا ان ابا نواس التزم بالمقدمة الطللية ‏ رغم سخريقه 
بها في عدد من مدائحه . 


55 + 8 


والجمهور » فكان الخروج على « تقليدية » هذا الغرض مما ثير الناقد 
والجسهور معا » وكآنه خروج على نراثهما الدي لا نبي التطاول عليه ٠‏ على 
حين لم يكن الساسس العباسي يعاني من معالجنه الاغراض التي استتجدت في 
حياده أو حياة من سيقوه من الشعراء الاسلاميين وفق ما يساء » يدلنا على 
ذلك ما روي عن ابن أبي الأبيض من انه قال : « أتيت أبا العناهية فقلت له : 
ابى رجل أقول السعر في الزهد » ولى فيه أشعار كثيرة » وهو مذهسب 
ابضديفه لات ارو الال لباه رسيس اوزكر و ه13 الفتى + القت 
أن آستزيد منه » فأحب أن تنشدني من جيد ما فلت » فقال : اعلم ان ما قلتته 
رديء » قان لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون الفاظه مما لا تخفى 
على جمهور الناس مثل شع ى » ولا سيما الاشعار التى فى الزهد » فان 
الدعيك انون عو لامي :]تلاو لكان للفو لذ هيو واه الس > :زلا طاقن 
الغر بس » وهو مذهب أشعف الناس به الزهاد » وأصحاب الحديث ٠‏ والمقهاء 
وأصضحاب الرباء نزو العامة هي 3ن 


وإذث فأمو العتاهية ميز بين شعرين أحدهمأ هسم البلاطات ورواة 
القع + :وطلاب الثرب + :وهؤ لاه يفترطون لهذا الشبتر آنا دور عسي 
خصائص الشعر الجاهلي وثاننهما م الآخرين » وللشاعر أن نتصرف به 
كما يشاء ليضمن رضاهم عنه + وبما ان اللغة من الادوات الاساسية ‏ أن 
لم تكن هي الاداة الاساسية ‏ التي يقوم عليها » وعلى فهمها التعاطف » فان 
من الطبيعى أن يتئبه أبو العتاهية ‏ أول ما يتنبه اليها ب و يطلب من الشعراء 
الآخرين الاهتمام بها ٠‏ 

وبوحى من هذه الحقيقة نستطيع تفسير غياب مسألة وحدة القافية قضيه 
يرقاج لها أنصار القديم فيما مم اخذون به شعر الحدثين 4 رغم ما تعرف عن 
ظلهور المزدوج » وكأن انصراف المزدوج الى معالحة الاغراض غير التقليدية 


ب م مي لي م 
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ببيح لاصحاب المزدوجات ذلك”9 ٠‏ وبوحي منها نستطي افون :اينات 
الادباء بالشعر المرسل الدي نظمه رزق الله حسون عام 1869 »2 اذ لم يكن 
ل ا 1 
سعر أيوب » © ٠‏ ولكن هل يكون خروج أي شاعر على المفهوم «التقليدي» 
للشسعر مسا شير حفيظة الآخرين ؟ 

هذا السؤال يقتضينا أن نحدد المعنى « التقنزيدي » للساعر ٠‏ وي 
سبيل تحديد هذا المعنى تقول : ان من تروط الشاعر « التقليدي » أن 
دكون ممن غلب عليه الشعر فتفرغ له » فقد قال ابن رشيق : « وليس ايازم 
الكانب أن يجاري الشاعر في احكام صنعة الشاعر ؛ لرغبة الكتاب في حلاوة 
الألماظ » وطيراتها » وقلة الكلفة ء والاتيان يما بخف عل النفس منهاء 
وأبضا فان أكثر أشعارهم انما يآني تظرفا لا عن رغبة ولا رهبة » فهم مطلقون 
مخلون ف شهواهم ؛ مسامحون في مذهيهم » اذ كانوا انما يصتعون الشعر 
تخيرا واستظرافا ++ وعلى هذا النمط بحري الحكم في أشعار أولاد الخلفاء ء 
والامراء والمترفين من أهل الاقدار : لا يحاسبون محاسية الشاعر الممرز 
الذي الشعر صناعته »09 . 

وسواء أكان الكتتاب ومن هم على شاكلتهم ممن لم يتفرغوا للشعر ع 
قد حجددوا في الشعر أم لم يجددوا ه فان الذي همنا انهم لذ يحاسون 
ف حالة خروجهم على منهومات الشعر ‏ محاسية الشاعر الذي غلب 
عليه الشعر ٠‏ 

ولم يكن للحكم الذي ذكره ابن رشيق ان يقف عند العصر العباسي ء 
وانما كان له أن يمتد ‏ قيما يبدو الى عصرنا الحاضر » يدلتا على هذا 
الامتداد سكوت الادياء والنقاد ‏ مثلا ‏ على لت محمود أمين العالم 


)4( نظم ابان اللاحقي " كما ف أخبار الشعراع 5 0 كليلة ودمئة «( 
قصيدة مزدوجة فلا فت أعحجايا 78 

(5) حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي !: 20-19 . 

(6) العمدة !2 : 105-104 . 





وهو ناخد بي بعض قصائده على شكلي الشعر القديم والجديد » إذ اتبع 
ف أغلبها ‏ ايقاع الموجة227 ٠‏ فعلى الرغم من نساؤل الدكتور النويهي عما 
اذا كان « يستطيع ذوقنا السائمد أن يسيغ النظام الموجى »0© وشكته في 
حدوت ذلك »ء كان للك القصائد حى نشرت بف ديوان يضم الى جانبها 
قصاعد للتوم بالفعيلة أساسا موسيقيا » لم نثر شيا خلاف ما توقعه لها 
صاحبها والنويهي© ٠‏ ومن جملة أسباب دلك ‏ هيما نظن ان العالم نافد 
خل أن بدكون ناعرا » وعلى هدا فان خروحه على النظام الموسيقي السائد 
في السعر وركوء.ه الى نظام آخر لا يؤخد مآخذا جادا كل الجداء 

عل انه يبحب ان حيةم وحن حدهة سني الضاضن و التطليدي 6ت إلى 
حفيقة أخرى ؛ هى : أن التفرغ للسعر وحده لا تكمى في اتارة الصراع حال 
وهوع ما يوجيه » وانسا ينبغي أن يكون هذا الشاعر مرموقا له مكائنه 
الكبيرة في ممهوم العصر » أو ف الاقل ‏ ما ينبىء عن هذه المكانة » والا 
ناك مرك الجن كاد و يلعب متجب إني جبام (التاسين فى يرد ج701 
ولكنه لم يثر صراعا ؛ ولم يتعرض الى ما تعرض له أبو نمام » ولابد أن يثرد” 
ذلك . قيما رد الى انه دون أبي نمام مكائة وذيوع صبت » فهو 
لم برح نواحي الشام » ولا وفد الى العراق » ولا الى غيره منتجعا بشعره » 
ولا متصدباأ لاحد 1 15 


ومثل الدي يقال عن دبك الجن يمكن أن ,يقال عن طائفة كبيرة من 
التميمى » وزهير أحمد القيسي » وراضي مهدي السعيد » وأكرم الوتري 


(7©» فراءة لجدران زنزانة وقصائد اخرى : 10 . 
(98) نقسه :10 . ْ 
(9©) كنب تسمسسالدين موسبى عن الديوان في الاداب ع,9 » من :22 ( أيلول 
14 ): 67-65 ولم يشر الى التاحية الموسيفية فيه . 
(10). الاغاني /14: 51 . 
| (11)) نفسها14: 51 ويمكن أن يضاف الى حالة ديك الجن انه لم يكن 
يعيش قي بيئة ادبية حادة كبيئة.بغداد في العصر العباسي مثلا . 
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وسواهم * فهم لم بثيروا الدي كان شبره الشيساتب ونازك : سسب ذلك 
كسما نطن واعا راو يي عاد ليود لاعن 


النون لو لادان آننهزيية الجده العه ب ف بدايه الصراع - هي 
اذا تمت هزيمة للآاخرين ؛ وإذن فلا معنى لتضييع الحهود ف ملاحقة من 
النماذج الجديدة بغية هدم الجديد برمته » وتعسيم هده التسادج عليه حر كه : 
الا اذا كان التجديد منصبا على الاغراض « التقليدية » في التسعر . وعلى ,بد 
شاعر كبير مرموق بينه وبين جهور الادياء والمتآديين » وجسهور السعر أيضا 


ومن يبحث إفٍ دواعى الصراع » فلايد له من أن يشير الى ميل الانسان 
الطبيعي الى الماضى ؛ والحنين اليه » تلك ظاهرة قد تكون جدورها « راجعة 
الى التضامن القبلي والعائلي ء 9 ال مغاونبيةة الاق المينة أن تسد 
امتيازاتها على أساس الوراثة م42 ؛ أو قد تكون هذه الجذور راجعة الى 
« رفض الحياة القائمة وتمويه هذا الرفض » ف لا وعي الانسان » بالغاء أي 


ادجاز حديث » والتطلع باحترام يبلغ حد التآليه الى النماذج القدسمة ج2130 , 


زد على ذلك أن الجديد يقتضي الآخررين الى اندرا الس وض 
بعانون تقبل ما يستلزمه من منهومات جديدة ريما تناقض مفهوماتهم 
القديمة التي درجوا عليها ‏ » أقول يقتضيهم ذلك ان يكلفوا آنمسهم مشقة 
ورهقا ٠‏ واذ يكون الانسان محبولا على ابثار الراحة وحب الهدوء » فانه 
يكون ‏ دون ربب مجبولا على يذ الجديد ضئكا براحته وحرصا على 


ا ا م الل ا ا 





مح سدم سو ل ل ل لود لبط لعي نا لجسي و لتر يي برص وي مهن 


(12) العن واملصمع عمر الاي 10 
)13 من قضانا النقكد 0 ف العمار العساسي 6 ده حلال الخياط 6 
مجلة الؤرة هم 44 26 1١‏ صيف ,1975 ) : 16 ٠.‏ 


042 


يي تس بي 


هدوثه » ولا سيما انه لدى تقبل الجديد من الشعر ‏ ,بصحى براحته من 
أجل قضيه ينظر اليها على انها ف الاساس ‏ متعه لا نسنحق كتيرا من الحهد 
والعناء + وادا كان هذا الحكم لا يتطيق على الشسعراء والادباء ‏ لان الشعر 
من قضاياهم الرئيسة ومهماهم الاساسية ‏ قانه يتطبق على الكثرة الغالية 
من جمهور السعر » والجهور طرف لا يستهان به في الصراع ؛ اد يضسطر 
فريقا الصراع ‏ في أحيان غير فليلة ‏ الى تحكيمه في العضية أو الاهمام 
برأبه + هذا الى ان انصار الغديم لا يكادون يهتمون بسيء ‏ وهم يصارعون 
الجديد ‏ كدر اعتمامهم برضى الحصسهور عن شع رهم وتأتيره قيهم : 

نخلص من كل ذلك الى سر اهتمام الناس بالقديم وحبهم اياه ودفاعهم 
عنه » ونخلص أبضا الى ادراك ما لمرور الزمن من سلطان فوي فى تقيل 
الجديد + اذ ان طول العهد بالجديد يجعله ‏ لدى الاجيال اللاحقة ‏ 
مألوفا » ان لم يجعله جزءاً من تراثهم ٠‏ 

ومن البديهي أن نقول : ان أي جديد يكون غامضا بدرجة أو بأخرى > 
وسبب غموضه على الجمهور هو جدته تفسها ٠‏ قليس أغرب عليه من أن 
تُجابه بما لم بألف » فاذا اضفنا الى ذلك ان « كل جديد يكون في بداية أمره 
مشوها مسمجا ءءء »294 ؛ واته يصاب عادة بالتكلن »ء لان الحركات 
التجديدية تكون ‏ في الغالب . خاضعة للتجريب ؛ والاضافة » والتعدنل 
حتى تكتمل على بد موهوب كبير ,ستطيع أن يستثمر تجارب سايقيه » 
ويضيف اليها ما يقومها ويغنيها » كان من حقنا أن نقول : ان كل -جديد 
يجمع ‏ في بدابة أمره ‏ الى الغموض التكلف وشيئا من الاضطراب ٠‏ 

فاذا صح هذا صح معه أن تقرر أن من دواعي الصراع المهمة عجحز 
الممتمين بالشعر » من أنصار القديم » عن ملاحقة تجارب الشاعر المجدد » 
وجهلهم بهذه الحقيقة أو مكايرتهم ء مما يدفعهم الى الوقوف بوجه الجديد > 
ومحارئته ٠.‏ 





(14) ف التجديد © فرنسيسنى بيكون ©» مقبالات مختارة من الادبه 
الانجليزري ٠:‏ 2. 
د 30 د 


وقليل من هؤلاء من يدرك جهله فيحاول تلافيه على بد من يفهم الحديد 
ويهتّم به كسا قعل تعلب ؛ اذ روي عنه انه قال لبنى نيبخت : « أنا أعاشر 
الكتاب كثيرا وخاصة أيا العبياس ابن ثوابة » وأكثر ما بحري في محالسهم 
شعر أبي سام » ولست أعلمه هاختاروا لي منه شيئا » فاخترنا منه له ودفعناه 
ابه » فسضى به الى ابن ثواية » فاستحسته فقال له : انه ليس مما اخترت » 
وأسا اختاره لي ينو نوبخت +.*ه فكان فتشدنا البيت من شعره ثم يقول : 


ما أراد بهذا ؟ فننرحه له فيقول : أحسن والله وأجاد ... )(15) ٠‏ 


واعترف عباس خضر - وهو يتذكر مهاجمنه محدود حسن أسماعيل 
وديوانيه « أغاني الكوخ »© و « هكذا أغني ») - بحهله الشعر الجديد الذي 
كان نظيه انساعيل : اذ قال : « ٠+هه‏ اني كنت متخلفا عنه » وكنت دون 
مستوى هذا اللون من الشعر الجديد » كنت أنقد شاعرا ينأى عما قيل من 


الكسعرد 5 لمعسر اتعبير! جد بدا ههه ) 016 


وموقف كالذي وقفه ثعلب وخضر بكاد يكون نادرا » وسر هله 
الندرة أن الذين يقودون حركات التجديد غالبا ما يكونون من الشسياب 
وفيهم من لم يتعترف له بعد برسوخ القدم ‏ مما يودي الى صعوية اعتراف 
أنصار القديمي ‏ وهم في الغالب شيوخ متمرسون بالشعر . بآنهم يجهلون 
ما بقوله أولئك الشياب المحددون » واذا اعترفوا لهم بذلك ء فأهم 
لا يطلبون عندهم العلم » وانما يغطون جهلهم ؛ ويسو“غون اعترافهم بتسخيف 


(15) أحيار أبي تمام : 15 . 
(4) الواقعية في الادب : 118 . 


24 مس 


الجديد واداتته 47 حنى لكأن المسألة بربط. بنتصالح لا بريدون خسبرانها » 

وعلى ضوء من ذلك نستطيع 9 نر سهولة اعتراف متدوفي. السغر 
البعيدين عن ادعاء العلم .بة » بالعجز عن فهي_الجديد دون الاسزار معي ك بن 
اهامه ؛ فقد روى ان أعراسا سمع فصيدة أب تمام. : 


طلل” الحبيمه لكيه صون, حيييدا 

« فقال : ان ف هذه القصيدة آشياء أفهسها » وأشياء لا أفهسها ع فاما 
أن يكون فائلها أشعر من حميع الناس » وإما أن يكون جيع الناس 
أشعر ل" 

وطببعي أن يقتضي الجهل بالجديد جهلا سفهوماته ومعاييسه . فبزيد من 
حداة الصمرا- ان العاياء بالشعر وتقاده حين قفون عند الجديد بعاملونه 
فٍ عدد من وقفاتهم ‏ بالفهم القديم » فتزيد الهوة بين ما ينذوقون 





(17) ورد في اخبار ابي تمام : 244 اته « حكي عن أبن الاعراني فال 
وقد انشد سعرا لابي تمام ‏ - أن كان هذا شعرا فما قالنه العرب باطل » 
وورد قيه ايضا : 244 أن ابا حاتم السجستاني انشد سعرا لابى تمام 
2 فاستحسن بعضه © واستقيح بعضا © وجعل الذى بعرؤه سأله عن معابيه 
قلا بعر قها ابو حاتم » فقال : ما أشبه شعر هذا الرحل ألا بثياب مصفلات 
خلغان لها روعة وليس لها مفتششى » »4 وروى فيه : 245 عن أنى هفان أنه 
قال : « قلت لالى تمام © تعمد الى دره فتلقيها فى بحر خرء قمن بخر<ها 
قنك 5 0 

وفىي عصرنا الحاصر قال ١أ.‏ ع في مجله الرسالة ( الشعر الجديد ) 2 ع 
6 © سن 12 (27 مارسن 1944 ): 2/78 « فحاءنا الشعر الحديد منف دحوق 
ثلث قرن .. فادا نحن اذا نغرؤه ‏ ننكر من انفسسنا ما قد عهددا فيها من نعاذ 
في الفهم » ومضاء في المعانى © واذا نحن نحار فيما نقرأ : اعردي هدا ام عجمي ؟ 
ام ارتفى هؤلاء الشعراء حتى بلغوا مستوى تخلفنا نحن من وراءه ( كذا ) 
لكان ثمافتهم » وسعة اففهم » . ' 

(18) الصتاعتين - 17 © ونسب العول في اخبار أبي تمام 245.2 الى 
أبي رهم السدوسى . 


ب 85 مس 


.من الهيف لو أن الخلاخل صثيرت الها و“تشحة جالت عليها الخلاخل 

غقد غال : « ان هذا الذي وصفه أيو تام ضد ما نطقت به العرب ء 
وهو أخيسح ما وصف نه الساء : لان شأآن الخلاخل واليرين أن توصف 
نآنها ححى كالسا والسواعد +٠ء‏ اذا حعل خلاخلها وشحا تحول عليها 
حقد أخطةً الوحت ه لانه لا تحور آن دكون الحلحال الدى من ثشآته أن 
دعض بالساق و تشاحا جائلا على جدها : لان الوتاح هو ما تقلده المرأة 
متشحه به » قتطرحه علل عاتقها قيستيطن »+ وتصب حاتيه الآخر على الظهر 
حتى ينتهمي الى العجز ء ويلتقى طرقاه عا ال 

وقد يكون مأ قاله الامدى صحيحا + فمن حق التناقد ان يطالب الشاعر 
بالدقة في استصسال الالفاظ » ولكن من حقنا أيضا ان تلحظ بمعول عن الخطة 
ف الاستعمال اللغوي » متطلقه في تقد أبى تسام من حيث مخالفته مذاعب 
العرن اق التولي مداو لاتق عنامي قرية عا القبين هيل ان لاد 
لم نتنبه ‏ أو لم يرد فيما يبدو أن يتنبه ‏ الى ما حاوله أبو تمام من رمسم 
تقاليد خاصة به تي التعبير الشعري تفصله عن التثر من خلال التوسع ف 
استعمال المحاز + ومما ذردد رآننا هذا قول الأمدى تفسه : « وأما قول 
اليحتري : جيتده ( يعني جيكد أبي تمام ) خير من جيدي » ورديتي خير من 
.رديئه » فهذا الخبر ‏ ان كان صحيحا ‏ ذهو للبحترى لا عليه » لان قوله هذا 
بدل. على أن شعر أبي تمام شديد الاختلاقف » وشعره شديد الاستواء ع 


ف سسيتضي اس لسسع .نوجس عه بين للعو سمه وستسييي .عسي سم لجنس وتسيس مستبي م م رسيس صصي لوي لبمس ميت سمح ذه صوصو ووسين نل مور ير ساس سس م 


(219) تنظر رسالة ابي ماضي التي وجهها الى طه حسين ردا على تقد 
« الحداول ف جربدة الثورة ث ع 3(884 تشرن الآول | 19741 ) 6 »6 
ويتقع هنا أن نتسير الى قول الصولي في اخبار أبي تتنمام : 53 وقكف رآأبت . 
,بعض هؤلاء الجهال يصحئف أيضا على أبى تمام . ثم يعيب ما لم يقله أبو تمام 
الل حي ب 1 

(20) الموارنبة 143-142:1. 


- 86 





والمسنوى من الشعر أولى بالعدمة من المختلف الشعر » وقد أحجمعنا 
نحن وأتنم ‏ على أن أبا تمام يعلو علوا حسنا » وينحط انحطأطا فبيحا » وان 
البحتري يعلو ويتوسط ولا يسفط ٠‏ ومن لا سقط ولا يسفسف أفضل ممن 
إسقط وبسفسف » ٠.0219‏ فنحن ‏ أمام هدا الحكم ‏ لا يمكن أن ندعي أن 
الأمدي هم جوهر المسكلة » لاته كان حرنا أن يدرك انه يقابل بين شاعرين 
لا يلتقان النقاء ماما في منحاهسا » ان لم يكونا مفنرقين » أحدهما ‏ وهو أبو 
تمام - مسن يفكرون مرتين : مرة للمعنى وآخرى للفظ 29 » وثانيهسا يقول 
الشعر على سجيته لا يطلب البديع الا حيث واتاه ٠‏ وإذن فقد كان على الأمدي 
النظر الى أبي تمام على انه صاحب نجحرية جديدة تحتمل التكلف فدر احتمالها 
الدفة والجودة » وان بتطلق معه أساسا من حيث انه مخالف ف شعره ما تنطق 
به العربف » دون أن بحاسيه على ذلك ٠‏ 


واذا كانت دعوانا بشآن الآمدي مما يحنمل المناقشة » فانها ‏ فيما نظن 
لاتحتمل شيئا منها في قول عباس خضر متحدثا عن نتقده لمحمود حسن 
(سماعل : « كنت أنقده بمقياس لا بعد الشاعر شاعرا الا بمقدار التصاقه 
بروامع ما قيل 606 ء ولا في قول معاوية محمد نور : « وقد نتورط محمود 
طه في غرامه ب ( الشعريات ) برسمه صورا مضحكة ء اذا لم نكن مستحيلة 
كتقوله: 

ماؤه ذوب خمرة وسنا شم س » وريًا ورد» وألحان طائر 

وعنده اذا لم يجعل هذا الماء ذوب خمر » وسنا شمس > وريا ورد ء 
وألحان طائر فى آن واحد فهو ليس بشاعر ٠‏ وأي منطق يستطيع أن يفهم 
شيئا يكون سنا شسس محرقة » وريا ورد » ثم يكون في تمس الوقت صوت 


(21) الموازئة 212:1 
(22) تاريج النقد الادبي عند العرب ٠:‏ 103 . 
(23) الواقعية ف الادب : 118. 





87 مس 


طائر ؟ اللهم ان هذا خلط فبيح لا وقاء مسن العام +120 

وواضح جدا أن الكاتب يعامل الشيعر معامله النثر . ويريد منهان 
بخصع للمنطق الذي بنضوي نحته الثر » ولو لم يكن كذلك لاستطاع ان 
بعهم بسهولة آن الجو النفسي الذي شيعه في الشاعر سنا الشمعس ودوبه 
الخمر ء ورلا الورد . والحان الطائمر ‏ وتلك عملية غير واعه ‏ عي الفدر 
الجامع - كما عن ل ار لس للك مج 
ننافض ولا ضحك ولا إحالة الا ادا عددنا الشعر كله من صنم الوعي - 
ولا تآثير للاوعى فيه + 

وعل هذا سكدنا آن نمول : ان غياب اللغة المستركة بين الفديم والجديد 
كذ جار وال و 0 

1 من دواعي الصراع آيضا اتخاذه غطاء لقضاناأ شخصسة قرسة من الآادبه 
أو بعيدة عنه » ومن هذه القضايا المنافسة سواء أكان المنافس محددا أو 
محافظا » فاذ يثار الصراع بين أنصار القلايم وآبي قمام فائنا لا" نستطيم 
أن تعمل لدى بحته ‏ كون أبي تمام « يأخذ يما طعنوا عليه الرغائب ٠ن‏ 
الملوك » ورؤساء الكتاب الذين هم أعلم الناس بالكلام منثوره ومنظومه » 
حتى كان هو بعطي الشعراء في زمانه » ويسفع لهم »290 . قلايد ان تكون 
متل هذه المكانة مما شير تفرا من الادباء والشعراء منافسه مرة » وحسدا مرة 
أخرى حسب طبيعة المثار تفسه * 

ولما كان أبو سام قد خرج على عمود التسعر » كان من السهل أن 
ختلط لدى خصومه المسألة الشخصية بالمسآلة الفنية » لان من مصئلحة 
المنافس الذكي فى الغاب ‏ آن يظهر بمظهر المترفع عن القضايا الشخصية 
لمشغول بما هو أهم منها » تلك هي المسآلة الفنيسة ء وان من مصاحته أن 


مسسمد سيم بع به عمد سما سس وي يعد مسا سا 


24 الرسالة 6 هنين قالن الشعراء هذا لا بودي 0 08 6 من 2 ( 24 
أكوير' 1754:)1934. 
65 اخبار أبى تمام © 17520 . 


88 مه 


دلو حة بالهددم الى الاساس الدي بعوم عليه الممافسة م وهو المكانة الرقيعهة 
النى احتلها أبو تمام بفنه ء ومن هنا تكسون اليجوم على شعر أبي نمام 
اختعارا لطريق الخصومة » لان هدم شعره ‏ ادا نم يعضي الى حفض 
مدكانه القاسة عله + وهكذا ذان الهيجوم ينصب ‏ في أحيان غير ذليلة ‏ على 
اخلاصا لمضية السعر ٠‏ وليس مكاته الكببرة في عصره وما تتره من 
5587 

لقد كانت مكانة أبي سام من حسلة الاسياب في اتارة الصراع » وان 
الدين كانم ا بافسو له م أو الدين حملت هم مناهسنه _ حاولوا أن يعطوا هده 
المنامهسة بغطاء أقرب الى الفن ٠‏ والا فان5 خروجه كان مبكرا » ولي نحد من 
خادينه قبل شهرنه » ومما بعضد رأنا هذا ما روي من أن أبا تمام « قصد 
حساعة من غلمانه وأنباعده ‏ خاف من فدومه أن دسل الناس البة » ويعرضوا 
عنه ؛ فكتب أليه قبل دخوله اليلد : 


آنت :ين اننتن سوق للنا س ٠‏ وكلتاهما يوجه مدال 
أي ماء سبقى لوجهك هدا بين ذل” الهوى وذل” السؤال ؟ 


قلماأ وف على اللاببات أضرب من مفصسده روجع + وي ولا فال ادن 
المغدل هذه الاسات 2 أبي نمام كني ودفعها الى وراق كان هو وأبو نمام 
وافى أبو نمام وقرأها » قلبها وكتب : 
أق تنظلم كول الزور والعتبد وأنت أنقص من لا شيء 2 العدد 
أشرجت قلبك من غيظ على حنق2 كأنها حركات الروح في الجسد 
أخفدمت ويلك من هجوي على خطر كلعير يقدم من خوف على الاسد 
ب © سه 


وحضر عبدالصمد : قلما فرأ البيت الاول قال : ما أحسن علمه بالجدل ! 
أوجب زيادة و نقصانا على معلوم » ولما نطر الى البيت الثاني قال : الأشراج من 
عمل المراشين » ولا مدخل له هنا » فلما قرأ الميت الثالك عض على 
شفته »060 ولعلنا لا نبعد عن الصواب اذا استيعدنا ان يقف اين المعذل هذه 
الوقفة النقدية ‏ وهو في موضع مهاجاة ‏ لو كان آمام خصم آخر غيد أبي 
نمام » تقليدي ي شعره 2 


ومن الزاوبة تمسها يكن ان ننظر إلى قول دعبل بن على عن أبي نمام : 
« ثلث شعره سرقة + وثلثه غث » وثلثه صالم 796 » وقوله فيه أيضا « لم يكن 
5 : 06 1 5 الا 28 
أبو تمام شاعرا : اثما كان خطيبا » وشعره بالكلام أشبه منه بالشبعر »7 0 
فليس يهمنا ما يبدو ف الرأيين من تناققى قدر ما يهمنا ان نعلم آنه « كان يميل 
عليه » ولم بدخله ف كتابه ( كتاب الشعراء )9 » + وان هذا الميل بلغ يه 
كما يقول على بن الحهم ‏ ان « يكذب علي أبي تمام » ويضع عليه 


الاأخار > (030 ٠‏ وكان مما يزيد في تحامل دعبل على أبي تمام أنه « كان +٠٠‏ 
بوم قدم بغداد ‏ ف خلافة المأمون ‏ شايا صغير السن » على حين كان دعبل 
على أبواب السئتين ٠٠+‏ فلما تخطى أبو تمام رقاب الشعراء جميعا داخل دعبلا 
قيما يبدو لمتتيع أخباره ‏ حسد ... 6196© + ولم يكن دعبل كما يبدو في 


خصومته من الكياسة بحيث ستطيع ان بوهم معاصريه بآن سيبها فنتي بحت 


(26) وفيات الاعيان 1 : 3336-335 »© وينظر الاتماني 13 : 254-253 
وبين المصدرين خلاف ليس في صالح أبي تمام م ريما يكون مرجعه ان راوي 
الخبر في الاغاني هو ابن مهرويه » وهو كما يفول الاصيهانى ‏ متحامل على 
ابي كمام . 

(27) اخبار ابي تمام : 244 »© وتنظر الموازنة 19:1 . 

(28) (29) اأخبار ابي تمام : 244 . 

(030) [خبار أبي تمام : 60 . 

آلةة) دعبّل' بن علي الخراعي : 166-165 .: 


ب 90 ند 


ليو 


لا تخحمي . عدلا على ذلك ما خاطيه به الشاعر عصاية الجرحراتى » وهو 
يتاقلره في شعر أبى تمام من قوله : « تقدمه في احساته صيرك له عائبا » 
وعليه عاتا »62 . 


واستحلايا لمعرقة . اذ كان ساتطا خاملا : تآلف ف الطعن علبه ثاباء 
واستغوى عليه قوما » ليعرف يخلاف التاس - وليحري له ذكر في النفص » 
: 5 أت . : 5 م-هه» 5 5 - حأ زع 1 »© > » (063 , 

اذ لع بقع حظ ف الزيادة ٠٠‏ وقد قيل : خالف تدكر 4 

مثئلا » ققد « ذه ثشوقى بامارة الشعر لا فضل قوة شاعرته وحدها » بل 
وبواسطهة عدد وسائل حار حه عن محال الشعر كاتحعساته بالسراي وبالطيقة 
العليا ىق الملحصمع © ثم أصطتاعه لطائفة من صغار الصسحفبين والادياء الدين 
هللو! ومهدوا لامارته > مما آثار ثائرة الشعراء السيان الكادحين تي أوائل 
العرت الحالى ع كالعقاد ع والمازنى 4 وشكري الدين رقعواأ معاو لهم لنى 
بهدموا الأمارة والامير » 99 ٠‏ قاذ نسمع مثل هذ السيب . في جملة 
وهو بناقش شعر شوقي ‏ الى قضايا فنية لا تكاد قمس المنافسة بشيء » اذا 
اينتننا ها كته العقاد :تحت عنوان : « شوقى ق الميزان د فان القاريء 
واطرافهء٠‏ 


جيبوييي متسب لع سه 








10ة4+4”1 ااا ااا ا ا ا 





(32) الخبار ابي نمام : 183 »© وينظر الاقاني 6 :- 393 . 

(33) ينظر اخبار ابي تمام : 28 . 

(34) محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي 4:1 © وواضح أن 
« القبوآان » صحدر قبل مبابعة شوقي بالامارة سسئوات © ولكن هذه المبايعة 
لم تضف على اللقب غير الرسمية » والا قاته كان يدعي هذه الامارة مبكرا » 
بنظر من أبن تبدا الثورة على أمير الشعراء » عبدالرحمن صدقي »؛ الهلال ؛ 
0 11 © سن 6 ( تو قمبر ,1968 ): 31 ؛ وكرر مندور رأيه في محاضرات عن 
ابراهيم المازني : 28 دون ذكر للامارة . 

'(35) يتنظر الدبوان * 11-5. 
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وما قيل عن جماعة « الديوان » قيل غن جماعة أبولو » فعزيت تورتهم 
د فبها عدت ع الع ححا داح وجاحه حن الي رو اد باقر 
والحاه 4ه بعد أن وجدوا )2 جماعه التعليد تربع على 0 السهرمه 
والمحد بولق ور اكه العقاد والمازنى 2 نصسا كيرا من الشهرة والمجة 682 


ومن المنطلق .تفسه ينكين ان ننظر الى هجوم حسين مردان على 
الجواهرى © , دون ان يعني ذلك ان حسين مردان نده للجواهري كناةان 
السشاد كام[ لين قلا لكبو دن ي 4 فققد كان بهم الشباب الدين تبوا حركة 
الشعر الحر في العراق ‏ ومهم مردان ‏ أن يطوقو أير الياب يدقوة لاثاره 
صرخات أفراد مهجورين في هدا العالم المتخوم بحوادث الآخرين + ومسا كلهم 
الحضارية ؛ يريدون ان بجدوا أتفسهم أو ان يجدهم الاخرون فالمهم اقارة 
الحو المحيط بهم > هادي » (40) 1 واد ع الى الاربعينات ف العراق ومكائته 
الجواهري شاعرا وسياسيا فبه ندرك معنى ان يكون المهم لدى هؤلاء السبابه 
من الشعواء اثارة الجو المحيط بهم » هذا الجو الذي شغله الجواهري عن أن 
بنظر الى سواه الا قليلا لا سيما بعد أن اعتزل الرصافي حياة بغداد ويدا كانه 
مثقرء بآن ليس هناك شاعر سوى الجواهري 49 . 


خصو مه أساسا فى يناء كياته الشتعري » فان بعضا آخر.. تخد من « التنظير » 
الدي بظنه بناء واحهة لهذاه المنافسة ا ان 'تشضيد لبه كانا « 


ععر السيتادا سم لسسع بم ميس د مسي سل بن ميل مت سم مامد 


(6 جم زوم : ا جماعة أبو لو وين ف الشعر الحديت :2/74. 

(39) مغالات في النقد الادبي ٠‏ : 42-10 »© وقد نشر هدا الهحوم في جريده 
الاو قات عام 1952 

(40) خواطر عن الشعر العراقي الحديث © لنب الحيدرى 4 الادسيه 
العراقي 6 ع1 »> س2 ( كانون الثاني - شباط . 

(14) تنظر قصيدة الرصافي بهذا المعنى © قي ددوأآن الجواهري 0-0 





وسكننا أن .شرب ب « البيان الشعري »429 الذي وفّعه أربعة من الشعراء 
السباب في العراى عام 1969 متلا ٠‏ فعلى ان « البيان » لم يتعرض لاحد نمكن 
أن يكون ‏ بما يحتله من مكانة شعرية رفيعة ‏ من دوافع كتابته » الا ان 
اثنين من موفعيه هما : فاضل العزاوي وسامي مهدي لم ستطيعا أن يخفيا 
ضيقهسا بجيل الرواد في حركة الشعر الحر ء وبالجواهري ؛ فقد كتبت مجلة 
الشعر 69 التي يشرفان على تحريرها ‏ وهي تقايل بين ظروف شاعر الستيندت 
في سوورنا مسثلا بممدوح عدوان وظروقف زميله تفي العراق » وما 
تفرضه هذه الظروف عليهما ( وهما من جيل الستينات ) ف سبيل ارساء 
مكاتتهسا ‏ كتبت تقول : « ان ممدوح عدوان ‏ بوجه خاص ‏ يبدو 
أكثر اقتاعا با وصل اليه في شكله الشعري » ولهذا فهو يأخذ 
على الشعراء العراقيين اهتمامهم بالبحث عن أشكال جديدة للقصيدة 
الحديثة » وبحاول أن يجد لذلك تبريرا لا منطقيا يسميه ( البعد عن 
أرض المعركة ) نم بحاول ان يقنع نفسه بهذا التبرير بدلا من أن يحاول تعليل 
ذلك بافتاحهم على الشعر العالمي » أو بوقوعهم ف دائرة التحدي ٠‏ في العراق 
جد الشباب أنفسهم أمام تحدي البياتي والسياب وأمام مهمة تحاوزهما ؛ 
ولكن هل شة من بتحداه ممدوح في القطر السوري ؟ » ٠‏ 


« في البدابة فلنا ان الظرف السياسى والظرف الثقاني كانا لصالح هذا 
الجيل من الشعراء السوريين ٠+‏ بل ان الظرف السياسي هيآ لهم ميداتا 
قافنا كاد شنوق غانا عه ناكار أن «الفسابهب: كرا ومنيعهاب اكثر ايعان 


سس سمج بص لخو 1 


'42) بنظر البيان في مجلة شعر 69 > ع1 س'1 ( مايس|. 1969 ) : 16 . 


سم 3 9© اسه 


نفسه ف مجابهة شاعر كبدوي الجيل » مثلما وجد الثاني تقسه في مجابهة 
بالسيانت الشعري أن طفت الانظار التى شعلها رواد الشعر الحر والجواهري 
الى موقتعيه + ولعل في اهتمام المجلة بما يثيره البيان من أصداء في معر أو ف 
لبنان آو في سوريا 7" دليلا يويد ما ذهبنا اليه ٠‏ 
فتكون من دواعيه + فضية الخلاقات السياسية » معلى آ تالا تملك من 
المعلومات الكافية عن التارات السياسية بدفائق ماجرياتها اليومية وعلاقة 
الشعراء بها ومواقمهم منها في العصر الاموي أو العصر العياسي : ما يشير 
الى تأثبر 5 الحانب قِ الصراع 4 وذللاك أمر طبيعي لانه لم يكن للنظر بات 
الساسية ف العصر العباسى من العمق والسعة » كأن يكون نصور العلونين 
مثلا ‏ للشعر مغايرا لا هو عليه تصور الامويين أو العباسيين ؛ ما لها ف 
حاتنا الحاضرة َّ إلي؟ أن أختقاء حاف المساسة داعأ من دواعي الصراع دن 

ويمكتنا ان تلمح تآثير الجاب السسياسي في موقفين أحدهما ساذج 
تمليه عداوة شخصية منقو ها حلاف سياسي لا بقوم على تظسرية متكاملة 
وانئما هو موقف بهمه أن «تسقط عيوب خصمه تسقطا لا يريد لدوافعه ان 
العقاد من شوقى ما يقوم مثلا على ذلك » فقد قيل أن « العقاد كاتب الوفد 
( تمورز 1969 ) : 106 . 

مم تنظر اصداء البيان في المصدر لبد ص71 صزيران 9 ).: 
9 -132 , ع3 ( تموز ) 98 - 103 , ع4 (أب) : 119 - 120 . 

“94 سم 


كان يهاجم شوفي لانه على خصومة أو خلاف مع ساد زغلول ٠00‏ وبفي 
العفاد معرا على موقعه بداعي شعاره الذي يقول انه لا يغير من آرائه (45) , 
وهذا الدافم السياسي بدلنا على ان الخلاف السياسي ‏ ب مثل نلك الحالة - 
سكن أن يتخذ من الادب والشعر واجهة له لا لان هذا الخلاف شودههما 
الى موهفين متغادرين ف فهم السعر 6 واشا لانه يورت لدى سبعى الافق ‏ 
غوار 4 4 وانها لكر حبقا ل لمخم لني تتم لمي - 


آما الموقف الآخر » فهو موفف تمليه نظرية سياسية متكاملة » أو شه 
متكاملة في نظرنها الى جوانب الحياة ومنها الثقافة » والادب والشعر : ويمكتنا 
ان نضرب على ذلك مثلا بموقف مجلة الثقافة الجديدة العراقية من « البيان 
الشعري © ونعتها إيّاه يكونه « تيارا مغرقا قي الرجعيه والتمسخ 
الفكري > (46) ٠‏ فهي حين تهاجم السان ٠‏ أنما تنطلق من اعشاعها الوأقعسه 
الاثسراكية مدرسة فى الادب » لان اعنناق البيان نظرية في الخلق الادبي نقوم 
عل الملومنة »بومحا وليه تقر ع الالقرام :فى اللادى فى سسناء 1477 ع يتان عزون 
عن كل النظربات القائمة في الشعر ٠»‏ ويعنياث أيضا ان المدارس ‏ ومنها 
الواقعية الاشنراكية ‏ لم تعد صالحة » والا فما ضرورة البحث عن بديل لها 
من خلال البيان ؟ 

ولعل مثل هذا الصراع الذي هو في الاساس صراع فكري اتخذ من 





(45 أضواء على الادب العربي المعاصر : 148 . 
(46) الثقافة الجديدة » ع4 (١‏ تمور 1969 © »4 حول بيان مجله ( الشعر 
9 ) ايضاً 175 » وينظر ف المصدر نعسه »6 نقد البيان الشعري » عبدالكريم 
ألكاصد :177 » وقوله : « في مثاقشتنا هذه ستحاول حاهدين أن نتحرك 
صمن السيان الشعري .. لكن هذا لا دعنى اننا أن نقابل احكامه الخاصة بأحكامما 
نحن .. » لكن الكاتب يوٌكد ثلثلا يثير الاخرين بانه يريد ان يصل من خلال 
الحوار الى ما هو أرقى من احكام البيان واحكامه »© بيد أنه لم بحد في مناقشته 
عما يؤمن به الوأقعيون الاشتراكيون ٠‏ 
(47) ينظر » البيان الشعرى ©| الشعر 69 ع1 » س1 ( مايس 1969 ) : 
2 -- 13 . 
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الادب قضية له » مما تنبه اليه الدكتور مندور بقوله : « ان النقد الادبي أو 
المي لم يعد يعمد على أصول الادب والفن قحسب », بل أخد تاثر تاثرا 
كيرا 6 ذاه الرو ااي وا ع ليرا برسم ابر ادم 
التي يسكن ان يصدرها هذا الناقد أو ذاك على عمل أدبي أو ذني 


دذاته 6 1300ب 

على أن الافكار السياسية تتخذ لدى خيفة أصحايها عوافف اعتنسانها 
قٍ الغال ‏ من الادب بصوورة عامة » والشعر نوع من آنواعه » منشفذدا 
تسرب من خلاله مقهوماتها » وهى آمنة + ويمكتئنا ان نضرب مثلا على دلك 
دعوة آدونيس - وهو يومذاك من حزب القوميين السوريين 9 الشساعر 
العربي المعاصر أن بآخذ من التراث العربى ما كان ذا معنى « ولا معنى لهذا 
التراث الا بقدر ما يندرج في هذه الخقيار : الانسانيه » وبقدر ما هو انساتي» 
وبقدر ما قوامه الحرية والعقل » 09© ٠+‏ ودعوته كما نبدو ‏ ف الوهلة الاولى - 
لا غبار عليها » ولكن هذا الغبار قد آثير بي قوله : « وتاريخ الفكر العربي 
عرينا الى آي حد كانت السيطرة الدينية قوية وحاسمة على المفمكرين والفلاسفة ) 
مما اضطرهم الى توجيه ما يكتبونه ف اتجاه التوفيق بين العتقصل 
والدين +٠٠‏ (51) 7 

والنوفيق دين العقل والدين معناه ‏ دون أدنى رهسا غياب الجر بة 
وفقدانها والا لما كانت هناك حاجة الى التوفيق » واختلاط الدين بالعقل فى 
هذه المحاولة التوفيقية معناه أيضا غياب العقل الخالص » ومعنى قول أدوئيس 
النهائي ان التراث المكري العربي يفتقد الحرية والعقل في دواع »ودح 


سس سس ل يي ل سس سس الس سس ع موه مجت و حت ين نم 





(48) قضانبا جديدة ف أدينا الحديدث : 8-7. 

(49) ينظر دالت غاضيه في الادب والنعد ٠‏ 28 - 29 © وفيه أن أدونيسس 
ظل مرتبطا بهذا الحزب حتى عام 1963 . 

)50( الشعر المربي ومشكلة 00 » الادب العربي المعاصر : 181 . 

(1© نفسمه : |80 . 


هت 6© اس 


قدعونه الساعر العربي المعاصر ان بأخد من تراثه (( متهقدر ما قوامه الحرية 
والعقل » دعوة معلقة على مستحيل » وسعنى آخر فان دعونه .قوم بصورة 
غير مياشرة ‏ على نبذ التراث حملة وتمصيلا ٠‏ وهي تتنسحم نماما مع اتتمائه 
الى حزب القوميين السوربين الدي يعادي « ++» العروية والمكرة العربية 
معادأة عسقة 02 , 


بآن البهاء زهير أقرب الى تفوس المصربين من شوقي وحافظ » لان أضراب 
البهاء زهير كانوا « يدرسون الادب العربي ولكنهي ما كانوا يتجنبون الدون 
المصري كسا تقعل شوعقي وحافظ ٠‏ فكانوا اذا ألف أحدهم قصيدة عمك الى 
نمسه المصرية فأدى عنها ما بجيش فيها من المعاني وزائها بما في العربية من 
النقنا جه وو الجا رانك الشعة "الع لذ تتقق والبيكة امغر غ590 مبزولا ميان 
فهم طه حسبن للتجديد ينطلق من ايمانه بالفرعونية يومذاك » بل ان الفرعونية 
على الاصح ‏ نتخذ من التحديد واجهة تتستر وراءها لديه » ولدى سواه » 
ولعل قِ حول الحمد شو كي 2( وآولئتك الذين طلبون أدبا مصر بأ غير شانع 
في العالم العربي ولا يستوحي الادب العربي القديم اما ان يخلقوا لمصر لغة 
أخرى يسخرونها ويعبثون بها كما يشاءون » وإما ان يستوحوا للادب المصري 
المزعوم لغة من لغات الغرب ٠ءء‏ »696 : أقول : نعل في قوله ما يشير الى نيار 
تعدى طه حسين الى آخرين ممن ينادون بالتحديد اتنطلاقاً من الفرعونية ٠+‏ 

وشبغى لنا » هنا » ان نو كد » ونحن نبحث في القضايا التى تنخد من 

)02 أصوات غاضدة - 27 7 

(53) الهلال ( ساعة مع الدكتور طه حسين يغلم © س.م ) ع1 ©» س361 
( توقمبر 37:)1927 . 
(54) نفسه ( حديث مع أمير الشعراء ) ع8 » س 35 ( يونيه| 1927): 
0008 ْ 
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الصراع واجهة : أن هده الحال تنعكس 2 بعض الحاللات ٠»‏ فيتخد فرنما 
الصراع ‏ ف أحيان غير فليلة ‏ من القضايا الشخصية والسياسية واجهة 
لصراعهما » كأن يحاول أحدهما التعرض الى مسائل شخصية أو أن يزج نظيره 
في مسائل سياسية يريد من خلالها تهديمه » أو التغلب عليه » مما هو أدخل 
:ف أخلاق فريقي الصراع التى ستعقد لها فصلا خاصا بها ء 

وبحسن بنا ‏ بعد أذ بحنتا من دواعي الصراع ما بحثناه ‏ ان تمتحن 
صحة ما ذهبنا اليه منها » وان نضيف اليها ما تسنطيع من خلال الوقوف عند 
حركنين تجديديتين هما : الموشحات الاندلسية » وشعر المهجر + ويجمع بين 
هاتين الحركتين انهما ظهرتا في بيئتين اجتبيتين استوطنهما العرب » اذ ظهرت 
الموشحات أواخر القرن الثالث في الاندلس » وشعر الممجر ف الامريكنين 
الشمالية والحتوية قعل مطلع القرث الحاضر بقليل + فكانا صدى 
لتينك البيئتين ٠‏ 

ويهمنا من الوقوف عند الحركتين اننا لم نعثر ‏ فيما تعلم ‏ على ما يشير 
الى انث صراعا ‏ بالمعنى الذي حددناه ‏ أثير بوجهيهما » بل ان الموشئحات 
ا اتتقلت الى الشرق » فأعجب بها المشارقة » ونظموا في قواليهاء وتاثروا 
بأساليب أصحابها من الاندلسيين 96 : ولم يكد دارسو شعر الجر 
يطلعوننا على صراع دار عليه هناك » ولم يكادوا يجدون في المثرق من ينفي 
عنه الشاعرية على أنهم وحدوا الدكتور طه حسين آخذا عليه ضعف لغته'(56) 
وعزيز اباظة متابعا اياه ٠‏ ونحن نعرف أن هذا الشعر. لقي اعجابا بحسبك منه 
ان يطبع « الجداول » لأبي ماضي في بيئة كالنجف يفترض فيها أن تكون 
محافظة +٠‏ 
في الادب العربي : ,92 . 

(56) ينظر رأي طه حسين بلفه سعر المهحر في حديث الأريعاء 3: 195 - 
1 ؛ وينظر رآبه وراى عزيز اباظة في أدبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية : 
5 - 223 . 
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وإدن فائتا نكاد نطمئن الى انْ حر كتي الموشحات والمهجر لم نشيرا صراعا 
رغم خروجهما على عسود الشعر العربي جملة وتفصسيلا قياسا الى خروج 
أبى 'نمام » آو خروج جماعة أبولو » قما سر هذه الظاهرة ؟ 
بديهية يستطيع أن يفلل سن أهميتها من يحتج باستجابة أغلي الحر كانه 
التجديدية لظروفها + ولكن ما هو أهم من ذلك في رآينا ‏ ان هذه 
الاستحابة تمت ف بيتتين مكادان تكونان متحائستين ف الثقاقة الشعرية » 
على اللاقل » ان لم تكونا قد تجانستا في الثقافة العامة ٠.‏ ومعنى هذا التجانس 
اتتفاء مأ أسميناه بغياب اللغة المشتركة بين فريقى الصراع ٠»‏ لا سيما اذه 
الشعر التقليدي ف الاندلب ن - ودع عنك الموشحات - لم ننط به المهماتته 
اللعوبة والتاأ ريخية التي انيطت بالشعر الذي سبق العصر العباسي بي المشرق + 
ومعنى هذا التحجانس أيضا أن المصالح الشخصية لن تتخد من الصراع واجهة 
تخنمي وراءها لان هذه الواجهة أن تجد لها سوقا رائحة ف ديئة متحانسة ٠‏ 


وتنلمس السر آيضا ف خروج كلتا الحر كتين على مفهوم الشعر يمعناه 
) الطيدي » إذ أن « لان من ناحية 'الاغراض ركزت في 0 الاو 
وهدأ اي" منظلومات وصعث وار للعتاء 6 واتسم شسسعر 
المهعجر 4 2 أغراضه الحادة ل ” بالحئين والتأمل اللذين لم يكو نا من أغراض 
الشعر العربى التقليدية » وقد كنا قررنأ أ الصراع حين بدور » يدور على, 
الشعر بمعناه التقليدي ٠‏ 

وبعد » كاذ نكون كد قررنا من دواعي الصراع ما قررنا » قاننا نود آلا 


50 0 التحديد فى الادب العربي ا 5 
174-1332 شعر الحفلات والمباسطات 6 ل امنا : منه أغراضه الحادة الجديدة 
كما قررها وديع ديب في الشعر العربي في الممجر الامريكي : 134-78. 
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نوحي بأن ليس هتاك من يختلف لوجه الشعر وحده » فلم يعدم الصراع من 
يدخل الحلبه لا يبتغيمن ورائها الا ما يظنه خيرا الشعر » ونضرب مثلا على 
ذلك بالآمدي » فهو وان مال لمبحتري على أبي تمام ‏ الا انه لم يكن يجني 
من وراء ذلك شيئًا وبينه وبينهما ما يزيد على قرن » وبخليل مطران فهو 
رغم ايمانه بالتجديد ‏ لم يعرف عنه انه كان عنى خصومة مع أحد تدفعه 
الى أن يهاجم ٠‏ بل انه لم نتعد ان يقول ما يرى دون ان يعرةض بآحد ٠٠‏ 

ومهسا يكن من أمر قان دواعي الصراع مما لا يصرح يه الفريقان » فهما 
سوهان + وريما لا يعلمان » دواعيهما الحقيقيه في الصراع يحجج فنية ه آو 
قكرية تكفل لكل منهما اثيات الحق بجانيه » أو هكذا بخيل اليهما . آما 
التعرف على هذه الحجج فهو ما سيكفله الفصل التالى ٠‏ 
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ليس من آأحد يطمح ان بحترم الآخرون موفقه يحروؤٌ ‏ الا فيما تدر 

على الوفوف بوجه الجديد من حيث هودعودغير محددة بسيء من التفصيلات» 
أو من حيث هو فيمة مطلقة » وانما يكون هذا الوقوفه ‏ مهما يبلغ عن 
ادكه ان من الول سم بيع كنطو الى اتنوة ع ما عق اندسدو العدرسة الختزر 
لقيو 7ن 


تلك بدهيه يتخد من خلالها الصراع وجهة نقدية لدى فريقيه » وهم 
يدلود بارائهم وححجهم ٠‏ واذا كان الجديد ‏ بالضرورة مدعوا الى تقديم 
تذاريته كيما شيغي ان. يكون عليه الشعر منمثلة فى انموذج ٠»‏ أومقولة فان 
هده النظرية تنطوي ‏ بالضرورة ايضا ‏ عل التقليل من شأن محاكاة 
القديم » او على هدم هده المحاكأة , والا لم يكن من مسوغ للنتجديد ٠‏ على 
آنتا رآيتا هذا الهدم غاليا ما يحاول ‏ في بداية أمره ‏ الا يمس المعاصرين من 
آتصار القديِه8) » وكأن المجددين يتحاشون الاصطدام بهم » وبجمهورهى ٠‏ 
افيد كت لقا اكد راك لاا الاو ا 2 من الناس 


(1) وبما بدلنا على شيء من ذلك أحمد انين و اكعوقة اناق الجديد الى 
أن بحددو ١‏ المناحي التي سروت أن التجديد لحب أن صب عليها 6 ون 
ذلك متطلقا للمناقشة .2 ننظر الرسالة » ع6 ء .1 ( أبريل, 1933):-9-7 20 
التجديد فى الادب . 

(2) شن « الديوان » عن هذه القاعدة »؛ وقد عرضنا لشذوذه وعللناه 
في الفصل الآاول . ' 
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جديدهم » وحين ينكر انصار القديم عليهم ذلك » وكأنهم لم يعودوا يطمئنون, 
الى مأ يضمن لهم استمرار رسوم القيم التي ستندون اليها في شع رهم 4 
والتى كفلت نصرتها القرون ٠‏ 

ومن المعقول ان نتوقم لحجج أنصار الجديد ان تكون أفوى من حجج 
أتصار القديم 6 لا نهم ألصق بعص رهم » وأقرب الى روحه » والا لما جددوا » 
' ولانهم ‏ وهم يحسون يضرورة التجديد ‏ لابد أن يكونوا قد أداموا النظر 
ف معايب القديم » بشكل او باخر » وعرقوا مواطن قصوره ء على حين يفاجاً 
أتصار القديم بهده المعايب خلا سلكون ‏ في بداية آمرهم ‏ الا ان برفضوا 
ما ينادي به المجددون دفاعا عما ألفوه » ثم نراهم يتدرجون ف هذا الدفاع 
تدرجا سير على هدي حجج انصار الجديد » أي اتنا قلما نرى انصار القديم 
يتفردون بنظرية متكاملة غير متآثرة بالجو الذي يخلقه المحددون » في الدفاع 
عن قديمهم » وانما هم يتلقون الحجة فيردون عليها ٠‏ 

والجديد الدي يودي الى صراع هو خرق لقاعدة جرى عليها الناس ع 
فظنوا أنها ركيزة لا يستقيم لهم المهم بدوتها ٠‏ وعلى هذا فانه يقع على 
عاتق المجدد عبء زعزعة هذا الظن ٠‏ وف مجال الشعر » درج الناس على 
انه « قول موزون مقفى » يدل على معنى » ©) ٠‏ وإذن فلابد لمن بريد الخروج 
على طرف من أطراف هذا التعريف ولمن خرج عليه » ان يقف عنده فيناقشه 
مثبتا خطله » أو أن .قف عند مبدأ ضرورة ان ,يكون لكل شيء قاعدة فيحاول 
ان بنسعه من آساسه . لان المجدد الذي يريد التطاول على نعريف عصره 
السائد » لابد ان بجد من يواجهه بتهمة الخروج على القواعد المألوفة © , 


© نقد الشعر : 11 . 

'4) ينظر قول ابن الاعرابي عن شعر أبي تمام : « ان كان هذا شعرا 
نما قالنه العرب باطل » في اخبار أبي تمام ©» وبنظر رأي ابن قتيبة في وحوب 
الدزام الشعراء المحدثين بالمقدمة الطللية في الشعر والشعراء 7774:1 ع 
ووصف أنور اأعداوي للشعر الحر الذي بتحرر من الغيود بانه « بدعة وسشعوذة 
وفوخى ... يسسميها الفاشلون فنا » في مجلة الرساله » ع ,965 » س 19 
(31 ديسمير 1484:)1951 الشعر المرسل والشعر المنتور . 
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دصر خ في وحهه : بر وما شأآننا نحن ف ان بعجز الساعر عن ان تنساق له 
.دفية الواحدذ في القصيدة الواحدة ٠‏ فيلهو «القواقي ثم يعبث ثم يبريد أن 
يلنا فى الهايه لا على ان تصدق أن هذا عجز مه ؛ بل على انه تجديك ٠٠‏ 
. الدعر في آبسط تعاريفه كلام موزون مقفى ء فان فقد الوزن والقافية 
ألسسيه كه ١‏ ء ولو دققنم عنقى .. الحق ٠.‏ اتكم فحت شعار التجدبد 
دون أن سزفوا كل قاعدة + وهتكوا كل تقليد ٠ © 6 +٠‏ وهعذا تواحه 
..جدد منسّئئة الخروج على القاعدة فلا بجد بدا من ان يقول : « ف الشعر » 
ا في الحيأة . يصح نطبيق عبارة برناردشو : ( اللاقاعدة هى القاعدة 
.دهبية ) لسبب هام ( كذا ) هو ان الشعر وليد أحداث الحياة » وليس 
أاحاة قاعدة معبه تيبعها 2 وشيب اخاء'نها ولا نماذج معينة للالوان التي 
مون بها أشياؤها وأحاسيسها .. »4 © ٠‏ ولكنى رفض التاعدة لمجرد ان 
حباة لا فاعدة لها على افتراض صحة ذلك وهيهات ‏ لا سكن ان يككلون 
دبلا » حم ولع المحددين بهذا الرقض »© محتجين وم اكير من هذه الفاعدة 
أو تنك ٠‏ لان المجددين أ نفسهم حين رفضوا هذه لقاعدة او تلك حاولوا 
وضع يديل متاسب عنها » فدخلوا فٍ تفصيلات قترة ٠‏ يل ان اللافاعدة 
نفسها ‏ أن وجدت ‏ هى قاعدة جديدة أسمها : الا 'قاعدة ٠‏ 





(5) محلة أيولو » خ'10 © مس 1[ (بونيه 1266:)1933 » أبولى في 
الميزأآن »© حسن الحطيم 7 

(6 شظابا ووماد : 5 »© وينظر قول الزهاويى ف دبوانه 3:1 «لاأرى 
للشعر قواهد بل هو فوق القواعد » ؛ وقول الياس ابي شبك في افاعي 
ا 7 ,11 و اماد الس ار 0 

في اوضع من أن اسع لها حدودآأ ومفاييس ع( والدائرة م المحدودة لا 
0 الحدقة الضيقة .. .اليس من الخرق أن ل ع 
دل دف لغة المجاز والكناية »© لغمة الروح ؛ لغة الحس الوحدأ: ني العميق ؟ ) 
وبنظر الياس أبو شبكة وشعره :'102 ٠.‏ وقد لبكون من هذا ان ول 
أبي العتاهية أن قال له » خرحت عن العروض : « انا أكبر من العروض » »© 
ينظر في ذلك الاغاني 4 : 13 ٠.‏ 
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وازاء هذا كان أي مجدد مطالبا بتعليل خرق هذه القاعدة او نلك » 
يل انه مطالب أساسا يما يدعوه الى التجديد » فهو بحتج لدلك يتفرته 
من التقليد9 ء لانه مناف للحقيقة ٠‏ يقول ابن رشيق متحدئا عن وصف 
المتنبي ركويه الخيل الى ممدوحيه : « وليس ف زماننا هذا » ولا من شرط 
دلدنا خاصه شيء من هذا كله الا ما بعد قلة » فالواجب احتتايه الا مأ 
كان حقيقة . لاسيما اذا كان المادح من سكان يلد الممدوح يراه في اكثر 
أوفاتهة كمأ افع ع ذكر الناقة والفلاة حنتئد (8 ه وإذن فطلب الحقيقة 6 
والبعد عن 0 اللدذان تدعوان المحددين الى النفرة من التقليد م 
آنه ضد العدى © ه ولانه تحعلنا كما شول المحددون ‏ « نلهث قِِ 
فصائمدنا . وتحر عواطفنا المقيدة يسلاسل الاوزان القديمة » وقرقعة الالماط 
الممتة الى 

ولكن ما معنى طلب الحفيقة الذي ينادي به المجددون ؟ إنه ‏ في وجه 
من وجوهه ‏ مواكبة الحياة » قال ابن رشيق : « وكانوا قديما أصحاب خيام 
ينتقلون من موضع الى آخر » فلذلك اول ما تبدآ أشعارهم بذكر الديار 
فتلك ديارهم ولسس كأينية الحاضرة ه قاد معنى لدكر الحضري الديار اله 

) من هذا الباب قول ابي نوس في ديوانه © 58-57 ٠.‏ 

دن #فيفه الطلول عن التمماغ يها افذو العيان كنت في العلم ؟ 
4 أذ يعولل : 


فكدى الح ل للع يمون من سيبكي لحبس يوم طويل 
أن في اليعث والحساب لش غلا عن وقوف يرس هه ذار محيل 
وقد هيم ابن المعتز هذين البيتين على أنهما يدلان على صحة ايمان يشار 
بالسعث والدساب 6 ولا أراني أوافعه على ما ذهب أليه 5 
(©© الممدة 1 : 202 . 
ارت ينظر ددوان جميل عدي الزهاوي 428 
)م00 شظابا ورماد : 6 »© وينظر الشعر وقضيته في الأدب العربي 
الحديث : 84 وتقله عن المجددين أنهم 2 ارتأوا! ‏ وهم على حق أن قواليتا 
القديمة جعلت للقول ميسم اهله في ميدانهم الخطابي ... » . 
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مجازا » لآن الحاضرة لا ننسعها الرباح » ولا يمحوها المطر الا ان ,يكون 
ذلك بعد زمن طويل لا سكن أنْ يعيشه احد من هذا الحيل .. »024 , 
وفال خليل مطران : « ولن يعيب القدماء ما آثروا للشعر من النهج » ولن 
ينقص جمال ما آتوا به من الروائع » ولكن ما لا ريب فيه هو أن طبيعة 
الحياة فد تعيرب عما كانت عليه من هبيل » اذ تعددت مساحيها وتشعيت 
مراميها » ونباعدت أطرافها : وما كان لنا في ظروف حياتنا وما تزودنا يه 
حضارة العلم الحديث من وسائل شتى للعيش » وضروب مختلفة للترفيه أن 
نظل كآبائنا في تطاق محدود من الخيال ووسائل الفن .. م02 . 
ولدى متل هذا الاجماع لا يكاد يتكر أتصار القديم » ومن يلنقي 
بجانب من وجهات نظرهم : ما يدهب اليه أنصار الجديد من ضرورة مواكبة 
الحماة : ولكنهم يختلفون 2 مدى تطور هذه الحياة » ويختلفون أكان هذا 
التطور من السعه والعمق بحيث يستدعي هذا اللون من الجديد او ذاك ع 
أم انه تقليد للاعاجم في أدبهم 03 ؟ وهكذا كان من حجج طائفة كبيرة من 
أنصار القديم ان بعض نماذج الجديد من صنع « فئة +٠‏ أجنبية الثقافية »غريية 


افيد + اس تحسن العربية أبدا : ولا كانت تسطيعه ( كذا) لو 
أراليفت 2 3 . وكأن هو لاء يخافقون على الشعر العربي ان تضيع أصالته 





(11) العمدة, 1: 190-198 . 


12) الرسالة » ع 616 » س 13 (23 أبريل 1945 ): 428-427 )2 
التجديد كما براه شاعر القطرين © وينظر أمين ناصرالدين فقد ثقل عن انصار 
الشعر العصري 5ولهم : « ان الاسلوب الفخم واللففل الرصين » انما تانا 
يصلحان لوصف الناقة » والحواد في رمن الجاهلية وصدر الاسلام .٠‏ 4 في 
مجاة المقتطف » ع3 ؛ مج 70 ( اذار 1927 ): 270 » اللغة بين ناصر وخاذل . 

'(13) ينظر في الادب الحديث 98:1 . 

1#) الشعر وقضيته : 84 »© وينظر ‏ على سبيل المثال . فئون الادب 
المعاصر في سوربة : 396 © ولعل أيمان العرب الأولين بأن الشعر العربي أرفى 
مما عئد الامم من شعر هو الذي متعهم من التنه الى. هذه الناحية في شعر 
المحدثين 


107 سم 


وكان مما ساعد على إشاعه هذه الحجة بين أنصار القديم » ودعاهم الى 
التمسك بها ه والاسان بصحتها انهم يرون ان الحديد لا يكون ‏ وتلك 
طبيعة الامور الا بعد الاطلاع على ثقافة أجنبية » اطلاعا يستتيع شيوع 
مصطلحات وقيم نقدرة أجنبية » تلمت نظرهم ©» وتثير استعرا بهم ه وممأ 
:يزيد من عحبهم أن بعض أنصار الجديد يبلغ من الانبهار بالادب الاجنبي 
مبلغا يربه ان الادب العربي « ف حكم العمدم اذا قيس يآداب الامم 
الرفيعة 2136 » وان طائفة اخرى منهم قد تحدثوا عن تآثترهم المباشر بشعراء 
ونقاد اجات ٠216©‏ 

وكان على اتصار الجديد ان يدفعوا هذه الحجة بما يويد موقفهم ء 
فتمخض دفاعهم عن جملة أمور منها ما يرد على الححه بمثلها تعميما قيصف 
انصار القديم بانهم من « صيادي الذباب ٠٠ء‏ الشسعراء المساكين انين 
لا يزالون بجلسون مزجر الكلب من ماقدة الشتفرى او اليحتري او 
الحارث ين حلزة وعيو نهم حاحظة ولعأرهم سيل 18904 هيما هيا 
راق: اق التوطق الفرمسى ساق معدلةى الن محيوق سافة متسيرة 
ف النهر العالمي عنه يتفرع » وبه يتآثر » وان ليس بأمكانه ان ينفرد يأمر 


(015) مجلة الرسالة » ع 41 » س2 ( ابريل ‏ 1934): 617 الادب العربي 
و'لادب الغربي ... فخري ابو السعود © وينظر مقالات في النقد الادبي : 82 
وهحومه على احسان عباس لانه قارت بين اليوت والبياتي 1 

(16) شير على سيل المثال الى قول العماد في شعراء مصر : 151 -152 + 
ار الحيل الذي نششسأ منهم بعد شوقي قد تأثر ببرونج وتنيسون وأمرسون © 
وئو نحفلو 2 وبو »2 وهاردي » والنافد هازلت > واشارة نازك في شظايا رهماد : 
8 الى قأترها بادجار الن بو ©» والسياب الى تأثره بالتراث الشعري الاوربي » 
والشسعر الانجليزي خاصة في جريدة الحرية » ع 908 ( 16 حزيران 1957 ): 
'3 الجديد في الشعر العربي ©» وأساطير : 6 © وآاشارة عبدالصبور في حياتي في 
الشدعر : 90 الى تأثره بأليوت 5 

07 محجلة الاداب ©» ع 8 4 سن 1 ( اقغسطس 1953 ) ٠‏ 74 6 جوانيه 
على استفتاء الاداب 6 عبنالوهاب البياتي ٠.‏ 


ب 108 سم 


8 5 ' 21 
دون ان ينآث به 09 


» وأنه قد اخد الكثير من حياته المادية » والمنجزات 
الحضارية عن اوريا »© وليس عليه من ضير في ذلك » لان هذه المنحزات 
ملك الانانيه جمعاء قبل ان تكون ملك أوريا وحدها » وترتب على دلك 
الاخذ ان اصبحت حياننا « اقرب الى الحياة الاوربية منها الى حياة الداوه 
الآولى +٠٠‏ ومن هنا لا يستطيع أحد اند يزعم أن مقومات حياتنا لا نزال 
بعيدة عن آن تجد في الادب الاوربي ما يعبر عنها بل ويغذيها »29 , مم 
ان الخوف على اصالة الشعر العربى جراء أخذه عن أوريا لا مسوغ لهاء 
لان التجديد يعتمد بعث التراث العر بي الى جاني اعتماده آداب العالمع 6 
وليس آدل على ذلك من ان أدياء العالم الكبار قد اخد بعضهم عن بعض » 
دون أن شقد أحد منهم اصالته + ققد اخذ لافو تنين عن أيزوب اليوناني 6 
وآخد شكسير عن بلوتارح وناست (20) ٠‏ 

وعلى ان حجج أنصار الجديد لا غبار عليها ‏ من الناحية النظرية ‏ اه 
إن الذي فات انصار القديم أن ينقلوها الى ناحية التطبيق فيناقشوا أكان 
العتقاد بمستوى لافوتتين » أم مطل ران مستوى شكسيير © أم 
الروما تتيكيون العرب بمستوى الروماتتيكيين الاتكليز او الفرنسيين؟ فيضمنوا 
أن .قف الاخذ عن أوربا عند حدود التأثر لا الاقشاى © , 





(18) تنظر مجلة الآديب ©» ج 12 © سن 14 ( ديسمبر . 1955 ):13 
هل يتحرر الشعر العربي من قيود الوزن والقافية » ادفيك جريديني شيبوب . 

(09) الرسالة » ع 574 » س 12 ( 3 يوليو 1944 ): 546 » الاخذ عن 
أوربا 4 د. محمد مندور © وينظر في القضية نفسها الشيعر المعاصر على ضوء 
النعد الحديت : 140 »4 ومجددون ومجترون 94-9317 . 

(20) “'تنظر الرسالة ؛ مقال مندور السابق . 

'(21) ينظر المؤثرات الاجنبية على الشعر العربي الحديث ؛ د. احمد كمال 
ناي » ( ضمن كتاب الشضشعر والفكر المعاصر ) 84 فقد أكدل ضرورة التشيه 
الى اختلاف حضارة أوربا التي تشيخ عن حضارتنا اليافعة » وأشار الى 
أقتياسات مطران من شكسبير ©» ومن كورني وراسين ©» وهوجو © وموسيه » 
ولامارتين »4 واقتباسات المازني » معتمدآا مقالة عبدالرحمن شكري »© من شيلي 
وهيئى »© وهود ووطز »6 والعقاد ‏ مستنناآا الى رأي رمري مفتاح - من هوحوق © 


سساو 


اس 109 ل 


واذ بدا لانصار القديم سلامة حجج المجددين ف تأثر حياتا بالحياة 
الاوربية » وقف خريق منهم يناقش ف كيف بحب ان يكون هذا التأتر محاولا 
ان بخضعه لمقايسه الاخلافية فيآخذ منه ما يوافقها » ويرفض منه ما لا يكونث 
كدلك » جاهلا ان مقاييسه نتاج حضارة قديمة قد بادت » وان للحضارة 
الجديدة مقاببها الخاصة بها + ومن هنا اضطر هذا الفريق ان يهاجم 
« في القباب ++ مظاهر المدنية الجديدة الني غزت نقاليدهم القديمة » وقيمهم 
الثانتة الراسخة .. 696 اذ « ارتبط التجديد ‏ في نظر الشيوخ ‏ بالفساد 
الاخلاقى » 23 , 

وموقف كهذا لا سكن ان سستمر ء لانه مناف طبيعة الحياة تفسها » 
واذا كان جيل من انصار القديم برفض ما بحد عليه من منحزات الحضارة » 
فان الجيل التالي منهم بنظر اليها وكأنها أرثه » وعليه » لابد ب في التهاية ب 
من قبولهم بتطور الحياة » واعترافهم بهذا التطور ٠‏ 

وهنا تعود المشكلة الاساس .. التي نحن يصددها الى الظهور » تلك 
هى مدى استدعاء تنطور الحياة هذا اللون من التجديد أو ذاك ؛ فاذ بعترفه 
أنصار القديم بان الحياة قد تطورت يؤكدون ‏ ف الوقت تفسه ‏ ان اطار 


وهب هد« ل ممعم سند ويم ١‏ لسرا لويم لمم مسيسيم مسسعييوب بمو هه ووس خييس م مضب ١‏ لام صصص رييب روسب ب ع سوس سم ب وس ب صدر سيا حا م تعمس ماد بو فيس سوس بابب مسيم مسا سي بجي موحي جب رب نوب ساس حيزي وجب ب بع مان 





5-86 
سس 


والسياب من أليوت © وأديث سيتويل »© ونازك وعبدالصيور من أليوت . 

ودسنظر ف تقليدك السياب وعبدالصبور اليوت وأخذهما غنيك مجلة الشعر 
ع 11 » سىس [ ( توقمير 4 ) : ع وما بعدها 2 روافد ناضية في الشعنر 
الحديث © محيىالدين محمد ٠.‏ 

22) (23) الشعر الحديث في السودان : 183 »© ولعل من الطريف هنا ان 
انقل ما رواه لي الاستاذ صالح الجعفري من ان الحجار كان يسخر يما يؤمن 
به المحددون تي النجف © فيخاطب الجعفري يقوله : « جعفري » ان ل [أصبعي 
شكو التراخوما فهل تستطيع مداواته » واذ يمد بده اثنام القول »© يضع 
0 ومن الطريت ايضا اق 


لا أرتضي غير السلاهب مركا !تمواق خيلة در كب ا الموتو كارا 4ش 


- 110 .يس 


الشعر الفديم ليس عاجزا بطبيعته عن مواكبة هذه الحياة 9© لاسيما ان 


الالفاظ الغرسة » والصور التقليدية » واصبحت أبيانه اكثر تماسكا واتحادا » 
وقد تحاوز الشعراء . كما هو معروف ‏ هدا الكل التقليدى المحض الى 
القصيدة التى :عتمد على وحدة المقطوعه » والقافية المتغيرة » فاح للشاعر 
بها ادينا الحديث »2506) » وبحاول اخرون ف سبيل انبات هذا القول وأمثاله 
كان سكن ان يكت بالطريقة القديمة المطورة فلا يخسر شيئا 229 ؛ على حين 
بظل اتصار الحديد يعتقدون ان القديم ‏ متطورا كان ام غير متطور ‏ استتفد 
ما عنده » ولم بعد يحتمل شيثا » ولا يمكن ان يكون الا نقليديا « لانه 
قد تم ارتاطه بالافكار التقليدية والمواقف التقليدية » والطرق التقليدية فى 
التعبير عن العواطف البشربة وج > > 27 ٠‏ 

وإذ نعود الى موقف أنصار القديم فى تأكيدهم ان الشكل القسديم 
قادر ‏ سا تطور منه ‏ على استيعاب التجارب الجديدة » نقول : أن هذا 

(24) ينظر ذكربات شباب : 37 »© والصراع الادبي : 28 »6 والعلم الثقاني ؛ 
ع 267 4س 18(5 ابريل 6:)1975 © حدود السلفية الشعرية » حسن 
طريبق »© وفن التقطيع الشعري والغافية : 411 , 

(25) ذكريات شباب : 7 م. 

(26) ينظر البحث عن معئى : 146-145 ففيه أن ليس في دواوين نازك 
الاربعة مالا بمكن ان يكتب على الطريقة الخليلية »© الا قصيدة « الخيط المشدود 
متشسحرة السرو » واخرى قليلة جحدا » وهذه الححة مما يمكن ان بفيد متها 
انصار القديم فيرددوها بشكل ساذج ؛ لانهم لا معكن ان يهتدوا الى الفرق 
الجوهري بين بناء أله لقصيدة القديمة والحديثة » وحدهم ددن اعتماد سو أهم ٠‏ 

27) مجلة الشعر »© ع 8 © سن/1, ( أغسطس ' 1964) : 10 »© نورة الشكل 
وثورة الضمون .. محمد النويهي © وتنظر محاولة مالك المطلبي قي دمبجح عشرين 
قصيدة للرفى وشو قي » دون أن يكون هناك ما يدل على ما يفصل الشاعرين من 
ؤمن 4 الموقف الشعري الى أبن ... : 21-19+ 


111 س 


الوقك: نساء دعوة انسار «العففه أن ««رهوا ال 'اللتحدد الدع اميه 
الصراع يننآنه © » بينما يرى المجددون ان الثورة على الاطر القديمة قي 
الشعر )2 ظاهرة لحركة كبيرة شاملة تشهدها حاتنا المعاصرة » تتجيلى بالثورة 
على الااسس والمماهيم التى استقرت عليها طوبلا 4و > (29) ا 
وعلى هذاء ان المجددين مطاليون يشرح ما تغير من رؤيتهم للكون 
وللحماة بحيث لم تعد القصيدة القدمة » قادرة عل استيعاب هذه الررّ نه 
وف سبيل ايضاح هذه اللقطة «تخذ ححج المجددين وجهتين رئيستين + 
وققدان الوحدة »6 ومسؤولبه القاقة عن غياب القفصص والملاحم 2 الشعر 
العربي ىه دمأ الى ذلك ممأ تحدثت عنه نازك الملا نكة وزملاوها 0 و كأنهم 
خللاصة ما دار ف الحو الادبى مند مطلع القرد العنرين - فتلحص حدينهم 
في ان نظام الشطرين بدعو الشاعر ‏ وهو في سييل ملئهما ‏ الى تكلف معان 
لا تكلفها لولاا هدا النظام ء وان القافية حجر » من شأنه ان يخنق 
والشقاه ففقداتث أبحاءاتها ع أد فرص نظام الشطرين قوالب لفظية كثير ا 
ما يستعملها الشعراء 60 » وان القصيدة القديمة نحتمد وحدة البيت « ولو 
29) بنظر ف الموازتة ' 1 : 120 موقف ابن ابي طاهر الذي بيتعصب على 
أبي 0-0 وموقفه في ال 4316-4 في 0 0 اوالى سوفن دا 
(29) ال 1 ١‏ 
(30) منظر شظايا ورماد : 12 © 16-15 © 6 © وحديث السسياب الى 
جر بدة البعثه السورية عام 6 ؛ الذي اعادت نشره مجلة ,دراسات عربية ؛ 
ع3 6 هس 11 ؛ ( كأنون الثاني 01 : 124-123 ٠‏ وتمير ا الى ان 


الققصصي » في الياذة هو مير وس 101 و أن مطران صرح سنة 1924 بأتها 
سر غياب الملحمة . في حفل جمعية تنشيط اللغة العربية بالجامعة الامريكية 


سيروت » بنظر ديوان الخليل 3 : 47 - 48 ٠.‏ 
سم 112 سه 





انكر جاره : وساب أخاه ودابر المطلم ؛ وقاطسع الققلعم : وحاتف 
الخناء » 62 . ولا تعشد وحدة القصيدة كلا متكاملا .. 

وفع كاذل علاق: ده العيوت بطسح المحددون الى « مقء هده' الهوة 
العسيفه النى نمعقل. بين السعر العربى 6 والشيعر الغالمى الحديث » بين الزن 
العاثر . والقرن العسرس.»2#© . 

انا''الوحسية الاخرى الني نخذها حجج المجددين فهى دان منحى 
فكري يعى سوهف الشاعر من الكون » ويؤكد ان « السعر الحديث موفف 
من الكون كله . لهدا كان موضوعه الوحيد وضع الانسان في هذا الوجود ؛ 
ولهذا ايضا كانت اداته الوحيدة هي الرؤيا التى نعيد صياغة العالم على نحو 
لجديد »069 . 


وللدارى ان بلاحظ على هذه الوجهة ‏ خاصة لدى حركة الشعر 
الحر ‏ نضارب الملسفان المتعددة » وريما المتنافضة » فيها » قهى تارة سستتد 
الى العلسفهة الوجودية واخرى الى المار كسسية > وثالثة الى الفلسقات المثالمة » 
حتى قيل أن عهدها الشعري لا يبحمل هوية و « الاثار التعريه تخرج من 
كل تجديد . لسبب أسامى : هو انها لا تطرح أي مفهوم حفيقى 046 ٠‏ 
على انه سكننا ان نضيف ‏ وتحن نبحث ف اسباب غياب الهوية ‏ سبيا آخر 

(31) تدان الخليل 9:1 4 وسططر حدرك السيااى اعد السسابى 6 
و لمكن أن يكون ما فعله العفاد بعصيدة شوفي في رناء مصطفى كامل من تعديم 
وتأخير دليلا على تفككيها صدى لا قاله مطران . ينظر الديوان : 141-130 . 

(32) حربظلة الحرية ؛ ع 908 © سس 4 (16 <زيران 3:0)1957 
١لتحده‏ في الشعر العربي © السياب © وتتطر مجلة الف باء 2 ع 15 4 س 1 
( 2 تعرين الاول 48:)1968 © حوار حول الشعر مع فاضل العراوي © 
اخراد سه م عابي ميدي 1ه 

(33) شعرنا الحديت الى اس : 114 * ويعول السياب في الحديد في 
الشعر العربي » جريدة الحرية : 3 « نريد من الشاعر العربي ان يتخذ موقفا 
شن الكاة مه 0 

(34) هل واكب النقد الادبى الشعر الجديك أو الحديث » أنعام الحندي » 


ب 113 سم 


هو أن الدي بهم المجددين من أمر القلقات حميعا ‏ قما همهم هو 
تسو ميدأ الثورة على القديم » وتقويضها٠‏ وتثييت متروعه ولاده 
الجديد ء بل ان المجددين لا يجدون حرجا ف ان يخلعوا يعقن الاسماء 
والتظرءات ‏ احياقا ‏ سعيا وراء تدعيم آرائهم ء ولا آدل على ذلك من توله 
طتد الحيدري : « ولقد كنا قي احادثتا مع مرددنا ٠٠‏ تحاول ان تدهشتهم 
تقطير الاسماء الاجتيية » بل اننا لتخلتها احيانا لنتدي خطأ ابداعيا في هدم 
القصيدة أو تلك » وكثيرا ما كانت تذهب با الحرآة الى حد ان تذكر هذه 
الاسماء الوهمية في الصحف معتمدين على بعد الجمهور عن الت 
والقراءة »> (03, 


ولنا ان نلاحظ ايضا على بعض هذا الجاتب من حجج هؤلاء » التنطعم 
اللغوى » وتعقيد الجمل ٠»‏ والاغراب ف تركيبها » وكثرة استعمال المصطلحاته 
فبها » وكآن الغرض من ذلك اضاعة الفرصة على أقصار القديم أن تمهموا 
فيردوا فضلا عن اشاعة الهيبة في فوسهىم من ثقافة المجددين الواسعة 
العصرية ٠‏ هذا الى ان المجددين ‏ قالغال أكثر اطلاعا عل التيارات 
المعاصرة » وأوسع ثقافة » وتمرسا بها » سواء اتمثلوا ذلك ام ظلوا برددوتةه 
دون تمثل ٠‏ 

واستنادا الى هده الحقيقه نقرر ان حححج انصار القدب » وهي تتصدى 
للرد » كانت تهمل هذا الجانب » اعتىي به الجانب الفكري ٠‏ وتنطلق الى 
مناقشة الجافبف الاول - وأعني الجاف المنىي وكأنه الارض المشتركة بين 
الفريقين ٠‏ ولعلنا لا نغلو اذا قلنا ان المجددين ائما يقصدون الى الجاف 
الفكري بف حججهم » فان في اذهاتهم ان يفيدوا ‏ قيما يفيدوته ‏ من قطع 


|(35) الاديب المعاصر » ع 5 ©» مج 2 ( تموزر 113:)1973 مقابيلة مم 
دلند الحيدري 5 احراها يو سيفب الصائمٌ ٠‏ 


ب 114 م 


ما يسكن ان سصل بينهم وبين انصار العديه 9 ؛ والا فما أسهل ان يرد 
أنصار القديم عليهم ‏ وهم في سبيل الدفاع عن الفصيدة العديسة ‏ بيجملة 
واحدة مى أن الصعوبة ف تلاق لك العيوب ( ل؟ سسكوها غير المقلدين في 
كل زمان ؛ اما المبدعون فيسقون لهم طريقا يساكبهم الفوية في الزحام » 


ومطع الصلة الذي تحدثنا عنه » لا يسكن أن يقف عند حدود النظرية ». 
دون أن صب على التماذج الشعرية تفسها » لان بقاءه عند حدود « التنظير » 
يعني أن التجديد مزيف لم يشبع عن حاجة ولا عن تغير رؤيه ٠‏ ومن هنا 
نكون فى هده الاماذج شيء من الغموض ٠‏ أما لان المحددين تتعمدونه ء 
وإما أنه نابع من غربته على الجمهور » وجدة طرائق تعبيره + ويتشبث. 
انسار القدبم بهذه التاحية فيزجون الحجمهور .. وهو طرف بهم الفريقين - 
ف الموضوع ؛ وش كدون عزلة الحديد تأكيدا ضطر معه فريق من انصار 
الجديد اتفسهم ان يعترفوا بها 9 » ليصل أنصار القديم من خلالها الى ان ما 


(36) تقول خالده سعيد قي البحث عن الجدور : 8 « لو ان الشعر 
الحديث تورة على الشكل وحسب لكان فقد مبرراته © ولكن موقف الشعر 
الحديث من العالم موقف مختلف ... »© ودمول قالي سكري في سعرنا الحديث 
الى أدن : 116 « ان المفاضلة بين الشعر التقليدي والشعر الحددت» تصبح غير 
الا اللغة » . 

37) الشعر وقضيته ؛ ابراهيم العريض في كناب ( في الادب العرتي ») ٠‏ 
4 » وتنظر مجلة الكلمة » ع 5 © س 5 ( أبلول 1973 ) : 20-18 © قصيدة 
النثر بين الضرورة والممارسه © خالد علي مصطفى . 

(8) تنفلر الموازنة 1 : 19 » والف باء » ع11 © سن 4(1أيلول 1968): 
49 »2 هذا الادب المتهم بالعزلة »© يبوسف الصائم » ولعل من الطريف أن ندكر 
ان صاحب أبي تمام » والصائع حاولا الدفاع عن عزلة الشعر الجديد دفاعا 
نكاد : متشدابها في خطوطه الرئيسة . وتنظر مجلة الشعر 69 » ع2 »> س 1 
0 9 : 85 , 4 شعراء من العراق يتحدثون © أذ يوكد سامي 
مهدي آنه وزملاءه ممن يتظمون الشعر الحر « يشعرون يعزلتهم عن الجمهور 
العراقي ... 6 . 


ب 115 - 


20 4 نمق على الناس جسعا أولى بالمضملة 4 وأحق بالتقهدمة‎ ١ 
ولكن » هل بصلح الجمهور ان يكون حكما في قضية الشعر ؟ وهل‎ 
الشاعر المجدد مؤول وحده عن الهوة التي تفصل بينه وبين الجمهور ؟‎ 
هدان الؤالان يكادان يكونان مدار البحث لدى المجددين » فم‎ 
يروث يسا بخص اللوؤّال الثاتى « ان الشاعر نيس الموول الوحيد » او‎ 
حنى الاول عن وحجود هده الهوة . لان ثمة أمسايا عديدة وأساسية لها‎ 
3 تخرج عن دائرنه ؛ بعضها تاربخي » وبعضها الآخر من معطيات هدا العصر‎ 
وهى بالتالي لببية كمأ نتصورها اليبتعض مسآاله وحق ع وعموض » (40) ض‎ 
وبرون - فيسا بخص السؤال الاول  « ان مواقف الجمهور لا تضاح‎ 
اي‎ ٠ مقباسا تابنا ونهائيا للحكم على آية نجربة فنية » ذلك لان الجمهور‎ 
جسهور . قاطع وحدي ف أحكامه » ولانه  فوق ذلك محافظ لا يقبل‎ 
العحديد إية سطاء نشد بك عه ج (41) 6 وأئة د سلك حصصلة ثقاقة كافية‎ 
تؤهله لفهم الشعر الحديث'29 » اما كون هذا الجمهور تفسه يفهم الشء‎ 
» القديم » فلان هذا الشعر « كتب ليسمع » او ليخطب به » ولم يكتب ليقرأ‎ 
ولعل الأمبة من جانب » وترعرع الشعر العمودي ف حضرة الخلفاء والملوك‎ 





(039 الموارنه 1[ -: 19. 
(40) الكلمة ؛ ع3 4 س3 ( سمباطك 1971 ): 26 »© نفاط اساسسية حول 


شعر الحيل الحديدد ( افتتاحية ) . 

(41) نعسه 4ا ع5 © س3 ( حزيران 70:)1971 مهرحان المربد تظاهرة 
تعاقية وأعلامبةه 4 التحربر 6 وتقول الععاد قِ ساعات لعن , الكتب والناس هٍ 
الالعربيه » . 

042 ينظر الكلمة » ع4 » س 1 ( آذار 9 ) : 44 عن الشعر والثورة 
أدونئيس ©» وهىي حجة تشسبه كثيرا حجة الصولي في الدفاع عن أني تمام ) 
ينظر اخبار أبي تمام : 157-154 . 

. 116 اس 


العسودى عل الاذن > (43) و معنى هذا أن الميل الى الشعر القديم ميل تقليدى 
او سومون الشعراء المحدثين » 04 , 


وبعلن بعض انصار الجديد تشيثا بالدفاع .من شعر المجددين » ان 
سد م النافد للقصيدة الجديدة لاا يكثى للحكم عللها 49) ٠‏ وهمكذا خرج 
حن_ النقاد ‏ اذا كانوا جمهورا ‏ عن أن يكونرا مؤهلين للحكم على 
الذب.ع. » 


ولما كانت العزذة عن الجمهور أمرا من الاهمية والحيوية بحيث لا 
بعره أحد من المجددين الا نادرا . فان هؤلاء المحددين ينقسمون على 
اتقسهم حبن يرون طائفة منهم » وقد اهبل على شعرها الجسهور في هذا الندي” 
أو ذاك الاحتفال . فيتهم المعزولون منهم شعر هذه الطائفة بالمياشرة ‏ 





سس سوس بصعت اي ببسب بس جد جو وني سيل ع مسح ل ل 


(43) الكلمة ع 2 ©» سن 4 ( آدار 1972 ): 112 *؛ على هامثى الم وؤتمراتف 
الادبية 6 معين تسيسو 31 

)44 ساعات بين الكتب والناس - 168 4 وينظر دروان الزهاوي 6-1 
فهو يرى أن « أكثر الناس لا يحكم بجودة الشعر او ردائته الا بما يتلقى من 
غره 16اء. 

(45 قنظر الكلمة ٠:‏ ع 3 © سن 4 (ابار 1972): 103 »؛ الوجه الآخر للمربد 
الشعري © سليم السامرائي . وورد في اخبار أبي تمام : 101 أبه : « حدانئنا 
فجمل بعرؤه علي ؛ ودعحيني ممن جهل مقداره ©» فقلت له : الذين جهلوه كمة 
قال * 

لا بدهمنك من دهمائنهم عدد فان أكثر هسم أو كلهم بيقر 

فقال لي : قد عابه جماعة من الرواة للشعر © فقلت : الرواة بعلمون. 
العلة في امرهم » فاذا علمنا أن الرواة هم تقاد العصر العباسي أدركنا ما بين 
القولين من تشابه . 

ل 117 سه 


بوالنفس الخطابي » وما الى ذلك مما يبعده عن ان يكون شعرا جديدا ©© ,ع 
الناس عن شعرهم وأقبلوا على شعر الاخرين ٠‏ 


وظل المنعصيون من المجحددين عند رأيهم 2 انه لا ينيعى على الشاعر 
( ان يبسط شعره »9 لان « التبسيط مهما بولغ فيه ليس حلا ٠‏ ستبقى 
.هناك فئات لا نحي الشعر » وفئات لا تفهمه » وفتات لا تقروه » لدلك 


سيبقى الشاعر مهما بسط يتجه الى فئة معينة » الى جمهور معين » 9 . 


ومن هدا المنطلق شعى لهده المئة من المجحددين أن تقنع بجمهورها 
المعين الضكيل : واضعة في حسابها غير المعلن ان للقديم ايضا جمهورا معنا 
ولكنه واسم . على انها بف الواقع ‏ لا تقتنم بهذا » وان قنعت فانها مطالبة ‏ 
نازاء أتصار القديم وازاء التفر المتشيق عن اأنصار الجديد 5-8 يتعليل تعد 
الجمهور غن «سعر هم + اوسن فناعتهم بضاله جهيورهي ٠‏ 


(46) قي معايلة احراها ممدوح عدوان مع فاضل العزاوي ©» وسامي 
مهدذى © وحميدث سعيد 6 ومحمد سعيد 75 لجريده التورة السوربدة » 
لخر تهنا الشعر 69 © ع 2 ( حريران 1969 ):87-96 »© تثاول الممحدنون ‏ 
فمما تثاولوه ‏ سر عزلة القصيدة الجديدة عن الجمهور © فعال الصكار : « لك 
أاحمل الحمهور شيئا من المسؤوليه لان الحمهور استحسن وبحماس قصيدة 
ممدوح عدوان ل ا ا وعاممة سام مهدي 
بعوله « وقصيدة الصكار أا|ضا » »© واستمر الصكار يعول : « أنا أعزى المى ضوع 
الى ثغئة الشعراء أتعسهم بعصائدهم الحرة .. » فعقفب سامي : « .. صحيح 
ان الجحمهور استحسن بعض الفصائد الحديتة لكن هده القصائد كانت تتضمن 
بعضن ملامح الشعر العمودي بشكل أو باخر كالاصرار على القافية »© والمباشرة 
بدرحة ما » والخطابية ©» وهذه من الامور التي بمكن أن يتقبلها الجمهور الددي 
اعتاد سماع الشعر العمودىي » وبلاحظ ان متل هذا التعليل ‏ اعني تعليل 
سامي ههدي ته فال" عادة ‏ بعد كل مهرحخان ©» وقصيلة ناححة فيه . فرد 
ضحاح الشاع.رمٌ مر 5 الى حسمن الالقاع 6 وأخرى ألى التفسنى العمودىي وكأن 
أحدا ملهم لا ريد أن بغرق بين التجدبد © والمجدد الفاشل . 

47) '(48) الكلمة » ع 4 س 1 ( آذار:؛ 1969 ) :44 عن الشعر والثورة ) 
أدوتئيس : وينظر في الشعر العراقي الجديد ٠. 37-36 ٠‏ 


118 ما 


ونتحذ حدح هؤلاء ‏ يصدد بحث المسكلة ‏ مناحى منها ما تحاول 
ان بعلل هده العزله سأ ف الميعييفو الحديث من ودود تجهليا الجمهور 
بر لائه يجهل باريخه وأساطيره » 29 , والا فانه « يكفى ان نعرف عددا من 
الرموز تسنخلصها من نمعن النطر ف كيعية نجمع هده الرموز لتشكل 
الصورة المعفدة التى هي وسيلة ادراك الفكرة عن طريق الحدس .. » 609 ي 
ومنها ما بلقى التبعة على النقد والنقاد +٠‏ وقصورهما عن مواكية الشعر ع 
ونقرسه الى أذهان الجمهور 6182 . 


ولكن المسآلة وهي تنافش يمثل هذه الحجج تبقى سطحية » بعيدة 
عن -جوهر الامر دلك ان التجديد حين يردبط بالوعي الفردي للشاعر ؛ دون 
اك قرفي كلور يعراقة ة المجتمع » يبقى لصيقا يصاحبه لا ينفذ الى وعي 
الجمهور » وإن تمد فبعد أجيال تكفل تساوي الوعيين ٠‏ ولعل أبا شبكة 
تنبه الى شىء من هذا حين قال : « ان الغموض ف الشعر دخيل على الادب 
العربى ؛ فهو من الكتب لا من الجو .ءء 2946© . بل ان بعض الششعراء 
ب وهم بدركون مصادر ثقافتهم وآزماتهم التي بعانونها تقليدا للانسان الاوربي ‏ 
لم يشترطوا على أنفسهم ان يكونوا مفهومين » فأضقوا على العملية الشعرية 
بحو ] اسطوريا » وخلصوا! منه الى انه « عندما يكون في امكان شاعر ان يكون 


50) البحث عن معتى : 157-156 »© وينظر حديث الصولي الذي 
ا ‏ اتياة ٠‏ 154 وما بعدها عن قصيدة 
غامضة لأبي تمام منشا غموضها الاشارات التاريخية والرموز ©» من باب 
الاستئئاس . 

ا(51) ينظر الرحلة الثامنة :139:0 »© والبحث عن الجذور :17-130 ويمكن 
ان بدخل في السياق نفسه قول من يحتج لابي تمام : « قد عرفناكم ان”ايا 
نمام أتى في شعره بمعان فلسسفية © والفاظ عربية » فاذا سمع شعره الاعراتي 
لم بقهمه © واذا قسر له فهمه واستحسنه » في الموازنة 26:11 . 

(52) الياس ابو شبكة وشعره :106/5 . 


119 هم 


هناك » ونتحدث »؛ فانه لنى يكون مفهوما من قبل الآخرين 4.20 63. 
بيد أن مشكلة هؤلاء انهم يريدون ان يبفوا ‏ رغم كل ذلك ضمن 
سياق الخط الثوري » ومنطق ,ر الفن للناس » انسحاما مع مقهوم العصر 
الشائع » فضمعدت الشقة ينهم ودين ما يريدون © مسا اضطرهم ان بكيفوأ 
معهوم السعر التوري مع منطق خاص مثرداه ان كون الشعر للناس بقتضي 
هو لاء الناس ان يكونوا على درجة من المعاناة الثفافية » وحصيلة من الطافة 
على الفهم لا سلكهسا الجهور العربي » وعليه يبغي للسعر الثوري ان 
« يخير ٠٠‏ العلاقات القائمة المورودة بين الشاعر والاخرين »69 , 
وجل كهدا لا بعدو كونه « طوباويا » » لان تغيير العلاقات الاجتماعة 
بين طبقة وآخرى في المجتمع » وما يقتضيه هذا التغيير - بالنتيجة - من 
مدبل العلاقة القائمة بين الشاعر وجمهوره » هو مهمة من مهمات الثورة الحفيقية 
تمسها » دون حاجة منها الى مثل هذا الشاعر الثوري الدي بيصعد السلم 
من أعلاه ٠‏ واذ إددرك بعض اتصار الجديد تلك الحقيفة : غانه يحاول » في 
حله الجديد للمشكلة » ان يبتعد عن كل ما يربطه بالجسهور وبالثورة ربطا 
آنبا فيرى ان ١‏ الموقف الشعري ٠٠‏ هو الموقف الناسف لكل ما هو مزيف 
وغير حقيقي ؛ ومعاد لحرية الانسان ومغامرة نحو المستفيل عبر نجاوز العالي 
برمته الى عالم أفضل ٠‏ ان مهمة القصيدة لا يمكن ان تغلق داخل ما هو 
(55) 000 
(53) محلة شعر 69.ع1 2 س1 ( مايس 1969 )11:0 .البيان السعرى, 


فاضل العزاوي » فوزي كريم » سامي مهدي » خالد علي مصطفى . 

(54) الكلمة » ع 4 4 سن 1 ( آذار 9 ) : 44 »© 45 4 عن الشعر 
والنوره © أدونيس . 

(55) مجلة الشلعر 69 » البيان الشعرىي ك] © فاضل العزراوي 
وزملاؤه . ولعل من المفيد أن نشير الى تراجع العزاوي عن موقفه اد كلب 
تح كران ان عي ان جا من كنا ركان تك في اليه 1ب 31 
سن 6 ( أبيار 1974 ): 29-28 ففال : « الامية حالة طارئة »6 ولسوف تحيعي 
مع الرمن : وسيكون مش حكا ( في نظري على الافل ) أن نكنب لنخة من 


اس تس مسيم 
0350-0-5 


جزثي ودومي سواء آكان سياسيا او غير سياسي +٠٠‏ » 


120 اس 


هو تسوب هروب الشاعر عما يعنيه الالتزام ب سعهومه المحدد ‏ من خلال 
السعى نحو عالم أفضل » و كأن التعيير الكلى » أي تعيير العالم » لا بأني 
سأ هو جزثئي ؛ ونعنى به ان ينطلق الشاعر في هدا التغيير من قضايا مجتمعه ؛ 
ومحادوله نوعيته سا بحب أن يكون عنه . 66 

وادن كان هذا المتنطلق يمكن أن بوحى بان اصحابه « لاند ان شولوا : 
على الجيهور أن بحة عن سداعه 2 وليس على الشاعر أن ببحث عن 
جيهوره ؛ لانهم لابد أن يتحولوا ‏ رغم أتوفهم ‏ الى صالات العرص حيث 
جمه رهم الاكاوى و الععي الستازة وا فو الحفاليم 597ي 

وازاء هذا التخبط فيما بين المجددين اتفسهم يجد بعض انصار الفديم 
أنفسهم مرة أخرى لا يتحرحجون من رفض الجديد ؛ لاله « كمسآلة برج 
بابل ٠‏ قلما سقط هرف الناس بما لم يعرفوا من فرع ودهته ؛ قنبليات 
الالسن 68 وأنه «( ليس مدرسة واحلة , ولا هو ملك أصسيولا 
مترتة » 9© ٠‏ ويعزون تلك البليلة وذاك التخبط » الى أن التجديد لم 
عألجه اصحابه الحقيقيون » فهو « مقصور على الدين افنوا عسرهم في نحوه 
ون وليه 7 , لانه « لا توجد مدرسة غير مدرسة الحرف التفي والنغم » 


+ ب ع ست عا به لعراسسم سايه 5 أ بم مستسيم م مولح ساسم 





يب سس سب م سب ل د ب بسو ب ب يي م ب ا ري ا ا للا لسر 


ألبر حو ارببن الان »6 وننتطر ححتى تتعلم الطبفة العاملة القراءه والكابة لنكتسه 

لها ٠‏ أنني أفخضل أن اكتب للعمال والعلاحين الان دون أن تعار فنى أالعة مر 

أنهم سيغقرأونني ذات نوم .. » ولعل من المهم أبضا أن شير الى أن من جمله 

ها الخده السات فل شمر الضان الت :فق الأذات نام 8 انين 1 (آب 1953): 

74 3 أن سعر أععة انما تكنيون ره 0 لينالوا أمصحاب بائع باذتحان انب ٠.٠‏ )ا ه 
(56) تنظر الثقاقة الجديدة » ع 4 ( تموز 189-188:)1969'7 © سمد 

كلى وعلاقة كل منهما بالاخر من حيث هما مصطلحان فلسفيان . 0 
(5) الكلمة » ع 3 » سن 6 ( آبار 1974 ): الوجه التابي من الغلاف 
58١‏ (و5) الف باء © ع 16 0 901 تشر بن الاول 1968 ) : 6 معابلة 
(60) الشعر الحديث في اردان ادا" 


1 


فهي المدرسة اليادية لانها راسخة ++ ولا يصح ان يكون ‏ ما [هو] موجود - 
بديلا عن كل التراث العظيم الذي متى بالدم وبالحياة وبالعصب » والذهن » 
لابد ان نتطور الامور ولابد ان يآتي اليديل » لكنه الان غير موجود » وسياتي 
بعد حقب طويلة » وجهود مضنية » وتعب كبير » (991, 

واذ يصل الفريقان في ححجهم الى الطريق المسدود من حيث بدأوا ء 
أو هكذا بخيل للداظر ف الامر + فان طائفة من المنصفين 'تكون قد نظرت 
في كل تلك الححج وخرجت بنتيجة مترداها الاعتدال في النظر الى القديم 
والى الجديد » قهي ننظر الى الشعر من أين جاء تنحرى فيه ما يحمل من قَيم 
حمالية فنية » فتقبله وترفضه على أساس من توفر تلك القيم او اتعدامها ء 
بعد ان صقل الحو الحديد الذي أشاعه المجددون شيئا من أذواقهم » وبدل 
آشياء في نظرانهم ٠‏ 


612( ويكون التحاوز ٠‏ 496 6 معايلة ممع الجواهرىي أحراها محمد 
الجزاثتري واسماها : الجواهري الظاهرة ٠‏ 


122 سه 


المع سل الما بع 


مظاهن الصواع 


مظاهر الصراع 


ونريد بها ما نلاحطه على الصراع من اتشباع آساليب تكاد تكون ثانة 
عمى اقرب الى دائرة الشعر منها الى شىء آخر ٠‏ وتحن انسأ تكد فرب مظاهر 


-- فا 


الصراع من دائرة السعر لتفصل بينها وبين ما هو اعرب الى اخلاق فريقي 
الصراع من تشبث بوسائل غير مشروعة وصولا الى كسب الصراع » ولكن 
هذا لا يعني أن مظاهر الصراع منفصلة اتفصالا تامأ عن اخلاق فريقيه » فكل 
ما ف الامر ان المظاهر الصق بالحوار الذي يكاد يكون متزنا » والمرحلة 
الهادئة من مراحل الصراع » على حين ظهر اخلاق فريقي الصراع ء عادة” » 
لدى احتدام المناقشة وغلياتها » وكأن فريقى الصراع توهما ان الحوار 
بلغ طريقا مسدودا لا يودي الى شيء لتسبث كل قريق منهما برأبه ٠‏ 

وأول ما يواحهنا من مظاهر الصراع تشبث كلا قريقيه بالقديم كلا 
حسب ما بخدمه + وتفصيل الامر ان الداعين الى الجديد وأنصارهي يعلمون 
علم اليقين ان من الاسياب الركيسة شي الوقوف بوجه جديدهم خروجه على 
القديم » أو ما يخال كذلك ٠‏ وبما أن هذا الخروج يمكن ان يعني الانقطاع 
والهدم » لذا نرى انهم بحاولون طماآنة انصار القديم مرة بان « التجديد +٠‏ 
ليس هدم القديم » أو الكفر بالتراث الذي خلقه الاجداد » كما يتوهم 
بعض آدباء العربية الذين تهو لهم لفظة التجديد ء وبخشون ان تناول شرها 


ب 125 سه 


الدين واللغة والنظم الاجتماعية » 10 » وتراهم يتسبثون ‏ مرة أخرى ‏ بما 
يوافق نزعتهم التجديديه من القديم » وكآنهم يريدون بهذا التصبث أمرين : 
أولهما البحث عن نقطة النقاء بينهم وبين انصار القديم ينطلقون متها 
للحوار © وثاتيهما : شي تهمة الحروج على التراث ونهديمه ء ولنا ف اجابة 
ابي تمام من طلب منه » سخرية به » شيئا من ماء الملام ؛ يانه لا يعطيه قطرات 
من هذا الماء قبل ان بآتيه بريشة من جناح الذل اشارة الى قوله تعالى : 
« واخفض ليسا جناح الذل من الرحمة » ©) ٠‏ ثنا في هذا الاجابة دليل على 
ما تقول » فجواب الشاعر يشير الى وجود هذا الضرب من الاستعارة ف 
كلام العرب + والى وجودها » واستحسان العرب أناها في اروع نص 
عربي » إذ أن معتى جوابه انه لم بخرج على القديم ٠‏ 


ا ا آخر .فى محاوله العقاد ب وهو يدعو الى الشعر المرسل ‏ 
الاستناد الى القديم » اذ يقول : « وما كانت العرب ننكر القافية المرسلة كما 
تتوهم 4 فقد كان شعر اؤؤهم تساهلون في التزام القافية كما هو قول 
الشاعر : 


الآ هل ترى أن لم تكن ام مالك بملك يدى ان الكفاء قليل 
رأى من رفيقيه جماء وغلظقت اذا قام بتاع القلوص ذميم 


012( العصبة ؛ ع 9 ؛ 10 »> س 8 ( كانون الاول ‏ 1947 ):673-762 )2 
نين العتليت والتجلايد ) جيهب مسعود ( تازيم كتابة المثال بغر ببة 21932 
وينظر الشعر الحر فى العراق : 261 »© ققد رد على الرواد تصويرهم الحرويم 
على ب<ور الخليل شيئًا بسيطا » ونحن نحسب انهم مضطرون الى هذا 

(2) ينظر المثل السائر 2: 155 © وقد ضعف ابن الاثقي الرواية في 
الصفحة التالية لانه يستبعد ان يكون ابو تمام يذهب عليه الفرق بين 
الاستعارتين »© ولا أرى لتضعيفه وجها » لان المضيق الذي دفع اليه أبو تمام 
قتفسيه مثل هذه الاحابة . 


126 سا 


فبيناه شرى رحكه قال كائل  :‏ لمن جل رخو الملاط نجيب »60 
وسدو إن المحددين لا تورعون احيانا من تحل القدامى مذ أهيهم دفاعا 
عنها » وتفيا لنهمه خروجها عن أساليب العرب ء ققد تسبوا الى امرىء القيس 
أنه كال اغرانا في التجنيس - 
ونتن كناشع كاه وبخن 
ا ولم دعرقف الاصمحي هدا > ولا آبو عمرو © وكال أنو عيرو وهو 
يت مسحدى » اي من عمل اهل المسجد » © ٠‏ 
ويدقع موقق” أتصار الجديد من التراث آتصار القديم الى اتخاذ 
موقفين من القضية أولهما : أخذ تشبث المجددين بالمحاولات التجديدية في 
القديم حجة ف التقليل من أهمية الجديد لدى رسوخ قدمه وشيوعه بين 
الناس » ولا آدل على ذلك من قول العسكري وهصوق سبحث في أنواع 
البديع ‏ « قهده انواع البديع التي أدعى من لا رواية له » ولا دراية عنده 
ان المحدثين اشكروها » وان القدماء لم يعرفوها » وذلك لا أراد ان يفخم أمر 
المحدثين ٠‏ لان هذا التوع من الكلام اذا سلم من التكلف ويرىء من 
العيوب » كان ف غاية الحسسن ونهابة الجودة »© » ورأي عزالدين الامين 
. ف عصرنا الحاضر ‏ يمحاولة صلاح عيدالصيور اثبات ان « الموشحة 
الاندلسية اكثر الصور الشعرية دلالة على ان التفعيلة المفردة تستطيع ان 
تكون وعاء شعريا »9 » اذ يقول ردا عليه : « ولو كان الكاتب هنا يرى 


70-0 فد حلط شضضا - عن 


(3) مطالعات في الكتب والحياة » خواطر عن الطيع والتقليد في الشعر 
العصرى : 4158-7 »4 وتلاحظ هنا محاولة الدكتور النويهي في قضية الشعر 
الجديد : 66-45 وهو يدعو الى تطبيق نظرية اليوت فى الاخنذ بلغة الحددث 
اليومي لغة للشعر © فقد حاول اثبات ان هفقه اللغة كانت لغة بعض من 
الشعر الجاهلي . 

الوازنة 69:1 . 

(5) الصتاعتين : 273 . ْ 

(6) المجلة » الشعر الجديد لماذا » صلاح عبدالضبور » ع 59 »4 س 5 ؛ 
( ددسمسر 1961 ):39. 


ب 127 سد 


اراك عا ال دود ل ا 
ا «" ا ع ا 010 الشعر الحر ه 

اما الموقف الثاني وهو ملازم للاول أو تتيجة له فهو أرجاع 
الجديد برمته او الحسن المقيول منه الى أصول قدمة وكأن المحددين اذ 
ا 01 عون ا إلى راي ساو سن 
وسكننا و ٠‏ نصرب عل ذلك متا اه لآمدي اقان. ان آنا تماء لم 
يخترع مذهب البديع « ولا هو بأول فيه » ولا سابق اليه » بل سلك قي 
دلك سبل مسلم 6 واحتدى حدوه »6 وأفرط وأسرف وزال عن النهسحج 
وهي الاسنعارة والطباق والتجنيس - منتثورة متفرقة في أشعار المتفدمين 
خقصدها ؛ واكثر في شعره منها ؛ وهى ف كتاب الله عز وجل أيضا 
مو جوده وه » > (5 و 


عن الشعر الحر : « وأما القوالب التى تسيك لصوقه فجديدة ولا كل 
'الجدة ٠‏ فلو كان قس بن ساعدة الايادي بيننا لاعتبر نفسه من المحددين 
بآبة قوله الماثور : ليل داج / وسماء ذات ابراج / وأرض ذات فجاج / 
آم ا اللي عدا 9 ء وبما قله الدكتور ا 


دعتسم ممر نه موبجيي بي جك اس ا سس ليسي م لما ١١‏ مم سدم حي يي الوه يي يم م سب سد سبي يي يا عاعيجم ما ١‏ سد ست مجضي ونج سسيي سيم هم صم سمي 


7) نظرية الغن المتجدد : 88 3 
6 الموازنة 4:1 . 


(9) الشعر وقفضيته . ' 2 . 
128 لا 


حاول ارجاع حركة الشعر الحر الى الزهاوي مدقوعا يما رآه من أن كثيرا 
همن نظم الشمعر الحر )2 بدعى أنه كان اليادىء فمه 4 وبدلى بالمراهين 6 
والمباهاة » 19 وبسا فعله العريض - مرة أخرى ‏ ومصطفى جمال الدين 
والدكتور أحمد مطلوب بارجاعهم الشعر الحر الى البند 80 » رغم ما سبق 
من قول نازك الملائتكة ‏ وهى من رواد حركة الشعر الحر المعنيين بالبحث عن 
جذورها ‏ « وأما البند فالمعروف اته اسلوب مجهول لدى الجمهور 
3 على فوة اهتمامي بالشعر العربي » 42 : ورغم انه حتى في العراق ‏ 
وهو 4يواسه ‏ 2( لم امير ف الاوساط الادبية أله فترة قصيبره م أنصرف 
عنه الشعراء ؛ اللهم الا في حالات التندر والمفاكهة » (13) , 


(10) في الادب العراقي الحديث »© بحوث ومقاولات : 235 © وفكرة المفال 
نشرت ‏ كما بعول المؤلف ‏ عام 1954 . 

(11) شبه العريض قصيدة « حقار الفيور » للسياب فى الشعر وفضيته * 
7 ميئود عصر الاتحطاط © ورأيه بعود الى سئنة 1955 »© وقال حمالالدين في 
كتابه الايفاع في الشلعر العربي من اليت الى التفعيلة : 265 « وان حركة 
اعفن التحر ‏ المعاكنة 6 ملا عن الا ولدة هذا اليد من ناشية الاسببامن 
الاشاعي .. » والتعاتته هذه جاءت عام 1955 كما يمول في : 6 من مغدمة 
كتابه ‏ اذ القّى محاضره عن ( الشمر الحر : تاريخه تطوره ) في الموسم الثفاقي 
اجمعية منتدى النشر في التنجفا 4وذهب الدكتور مطلوب في كتابه » التغد 
الادنى ف العراف : 192 الى انه يمكن ان نعد البند « طليعة الشسعر الحر الذي 
أنخد الوانا معددة عند الشعراء المجددين ٠٠-‏ » وذهب عبدالكريم الدجيلى 
فى كتابه المند ؛ لا ه الى أن رسسائل قابوس ( بن ) وشمكير « هي أشببه بالشعر 
الحن :# بورسائل قابونين هلاه من النشر. الفتن ».وه مطبوعة باميم << كمسبال 
البلاغة ») . 

(12) فقضابا الشعر المعاصر : 26 © وهذا البحت متشور ف مجلة الآاديب 
عام 19654 مما ينيح لاولئك الياحثين الاطلاع عليه . 

(13) محله الاستاذ »ه وحهة الشعر الحديث ؛ د. سليم النعيمي © مج ,11 

. 173 : ) 1963-1962( 


مد 129 اس 


وازاء هذين الموقفين يرجع المجددون وانصار الحديد محاولين توهين 
صلتهم بالماضي من حيث هو أساس لتجديدهم طمعا ف ان يصلوا الى فطعم 
الطريق على انصار القَديم في عقد مثل هذه المقابلات بين الجديد والقديم ع 
واذا كاقت اخبار أبي سام لا تسعمنا في الاستنهاد على ذلك » فان في 
تفضيله على كل خالف وسالف 2 ما يشير الى شىء منه » اذ ان هذا 
لعجن منن انل كلوق رداكل. مقالقانيق جدود ودين القدماء وغ 
محاولة عقد صلة بينهما ٠‏ 

واذا كان عصر أبي تمام لا مدنا بغير الحدس تاهدا على ما نقول + 
فان لنا ‏ في عمرنا الحاضر ‏ شاهدا صريحا في فول غالى شنكري رادا 
على من يفاضل بين الشعر القديم والشعر الحديث : « إن المفاضلة ... 
تصبح غير ذات موضوع لانهما لا يملكان ‏ في حقيقة الامر ‏ من عناصر 
الأرض المشتركة سوى اللغة » كما أن محاولة تبرير الشعر الحديث يميراثنا 
التاريخي من حركات التجديد ف الشعر العربي هي محاولة غير مجدية بل 
رما اصحت ضارة الى نا ع 110 


أرستها لست نهامة » ولا يمكن لاى كان ان بدعى ذلك » بل أن هدم 

الحركة لم تتطور نفس الوتيرة » كما أن تمردها على المواعد الخليلية قد 

امتص الكثير من طاقاتها الى حد اتها لم تستطع تلاق كل نواقصها 
(14) ينتلر الاغاني 16 : 383 . 

0 فلتكون ( كلذ!ا) التجرية الشعرية حرة © كان الانفصال عن الرواسسه 

الحضارية » والرواسب الذاتية الموروثة بكثافتها » والانقصال شرط لعملية 

البعث الشعرى ... » . 


1360 


وأخطاءها ... »09 فيقال عن قصيدة السياب ‏ في المعبد الغريق ومنزله 
الاقتان ‏ : « انها تراكم صور واتفعالات ٠‏ والقصيدة الحدثة تكامل صور 
وانفعالاات ... 0196 ويهقال عن صلاح عبدالصيور : « واذا كان 
عبدالصيور قارثا حذرا هائما باليوت ٠٠‏ قانه كشاعر لا بزال غير حدر » 
ما جعل شعره قاصرا في ادواته الاساسية البدثية ( كذا ) » اي التعبير 
والصورة ... »49 ويقال عن الرواد جميعا انهم < اشعروا على التلاعب 
الجزئي والسطحي ببعض جواب الشكل غير الاساسية » ينما ظلوا » في 
عق حرطب وآصيل تعبيرهم » مغمورين بالقديم »99 . 

ومهما نكن من أمر فان هده القطيعة ‏ وهى موقف منطرف .- تؤدي 
الى قبول طائفة من أنصار القديم تحد بك الرواد » فقد تشبث ثقاد العصر 
العباسي يجديد العتابي ه وبشار » ومسلم بن الوليد9 ؛ وأدياء عصمرنا 


ا 1س دسسسساسسضاةا 





(06) الكلمة » بقاط اساسية حول شعر الجيل الجديد ؛ التحرير »؛ 
ع3 ه سس 3( شباطكا 5:)1971. 

(17) محلة شعر © عندما يستجدي الشعر الراحة والللام ؛ عصام 
محفوظ » ع 30-29 »© سس 8 ( شتاء ‏ ربيع 98:)1964. 

(18) الصدر نعسه © قضايا واخبار »© التحرير »© ع 26 4 مس 7 ( ربيع 
:129 . 

(19) نفسة )6 قضابا واخبار » التحرير » ع 27 » س 7 ( صيف 1963 ): 
7 »> والرأي ليبوسف الخال ادلى به في ندوة عقدت ببروت . ويبكاد يكون. 
سامي مهدي قد كرر هذا الراي في مجلة ألف ياء » رواد الشعر الجديد لم 
عطوا الحداتة حقها » ع 7 » س 1 ( 3 تموز 48:)1968. 

(20) ينظر الشعر والشعراء 832:2 » والميان والسبيين ,51:1 65 
والاغاني 3 - 190-189 > وطبغات الشعراءا : 235 وقول ابن المعتز عن مسام + 
« أن سعرهة كله ديياج حسن لا يدقعه عن ذلك أحد » والموازتة 18-17:1 > 
وقول الامدي : « فتتبع مسلم بن 'الوليد هذه الانواع ووشح شعره بها ووضعها 
في موضعها © ثم لم يسلم مع ذلك من الطعن » . 


جح 131 ات 


بالسياب واضرابه0ء٠‏ 

ومن مظاهر الصراع تنقية الشوائي » داذ يدرك أنصار الجديد ان 
خصومهم سكن ان تتشيثوا بالضعيف من جديدهم محاولين من خلاله 
نسفيه الحركة بأكسلها ونهديمها فانهم يحاولون الوقوف عند هذا الضعيف 
وتقده وكأتهم يسدون الطريق بدلك على اتصار القديم » فد « روى عن 
بعض السعراء أن أيا تمام أنسده قصيدة أحسن ف جميعها الا في بيت وأحد + 
فقال له : يا أبا نام : لو ألقيت هذا البيت ما كان في قصيدنك 
عيب .. » ©© واطمئنان أبي تمام الى ذوق هذا الشاعر ‏ يدلنا على ذلك 
انه أنشده بصورة خاصة ‏ سمكن ان بهدينا الى ان هذا الشاعر علب 
انصار الفديم في الاقل ان لم يكن من انصار الجديد » ويمكن ان يعر 
طليه من أبي سام اسقاط ذلك البيت ل ا 
على أنصار القديم في الاتتقاص من شعر أبي تمام ٠‏ ولمسل في تعقيب 
الاسيدان حل ران الي الا الي ا 20 : « فلو كان 
بسيء بالاساءة ظنا »ولا فتن بشعره »كنا في غنى عن الاعتذار له » 239 لعل قي 
حي رما بخص ال ما شعينا المددبة 

وروى اتن اثنئين اختلفا ف قول أبي نواس 
رسم الكرى بين الجفون محيل 2 عنفتى عليه بكا عليه طويل 

فاحتكما الى مسلم بن الوليد فقال : « ان كان قول ابي العذاقر : 


باض المهوى في قؤّادي وفراخ التذكار 





(231) ينطر ملف مجلة الاذاعة والتلفزيون عن بدر شاكر السياب ٠‏ 30 6 
وقول الدواهرى فيه : « لقد كنت يا بدر حسرا ذهبيا حيا يعير عليه بقة 
واعجاب ولطف واعتراز كل هذا الموكب الساحخر من دنيا الشعر ألعربي الفخم 
الضخم الخالد المنحدر عير العصور الى الضفة المقايلة من الارض الجديدة .. » 
وينظر مهرحان المربد الشعري © 172:1971 ٠‏ 

(22) الاغاني 16: 383 ٠‏ 
(23) نفسسها 384:16 . 
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حنا فان هذا أحسن (24) » وعلى فرض تحامل مسلم على أبي نواس »> 
لان مقابلته بين بيته وبيت أبي العدافر ظلمة فان سخرينه من نمادج اصحاب 
البديع الضعيفة مما يمكن ان يدخل في باب تتقية الشوائب ٠‏ ويسكن ان 
نعدة من هذا قول ابن المعتز : « ثم أن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم 
شغف به ( أي بالبديع ) حتى غلب عليه » وتفرغ فيه فأحسن في بعض ذلك 
واساء .في بعض » وتلك عقبى الافراط وشرة الاسراف »06© . ويدخل في 
هذا الباب ايضا تقد الجرجاني أبا سام » أذ هو مسن يددون « بتفضيله 
ونقدمه (26) ويراه « قمله أصحاب المعاني ه وقدوة أهل البديع 1ن 


الكاك ال.مسلة الأدان وقه شرت سيد العلهابت. الييلية القى تقول : 
وحدى أحتضن السآم وما ضاعا / وحدى احتضن ئداءات الياعه 4ه 
اد يقول في رسالته : (« وييؤسفني كتيرا انتى كنت أجتمع بكتير من الاصدقاءق 
مقاه عتيقة فآراهم تخدون من قصائد كد ن" دن » ووحدي أحتضن السآم 
وما ضاعا مادة للهزء والتمفكه 4 وهدا ابن للشمعو 2 الآادان لك 
أرضاه .. » © ء وهو انما لا يرضى هذا المصير للششعر الحر لانه يدافع 
عة 2 دفاعا حارا ٠٠‏ توجبه قصاكد رائعة مثل ( حيلى ) لنزار قباني و ( مطر ) 
الستناب و © (29) 3 


و تضسف اهأ قول بلند الحيدري : () وطبعاأ هناك محاولات عا نه 
. كمأ قلت لا تقل عبثا عن ( أرى قدمي أراق دمي ) يتقصد فيها الناظم 
الغموض لافلاسه فيتخبط خبط عشواء في كلمات لا تحمل غير أصوات 


سم عم مسسصسسسم صم صاصم معام وام لسييممه 
المي مام سيم م اماه سي مس ل سي سايم لاسي جههم 


(2) الورقة : 5 . 

(65) البديع 13 

((26) !(27) الوساطة : 20-19 . 

(28) (229) الاداب © ع 2 »© سى 5 ( كانون الاول ‏ 1957 ): 54-53 © 
وددخل فى هذا الباب رسالة السياب الى عبد الكريم الناعم في رسائل السياب : 
8- 4110 ورسالته الى يوسف الخال في الصدر نعسه :1: 112-111 . 
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ربت بكثير من الدفة نجعل من الشعر موسيقى فقط © ومحرداً إبأه من 

1 ل 8 1 اع (30 
كل معنى » ومن كل ضرورة لفهمه ميرراً عمله يقول لهذا او ذاك ٠٠‏ 0 ء 
و بحت نازك في عيوب الشعر الى (31) » قالهدف من كل ذلك اله (0 مساء 5 
للشعر الحددثت تحت مأ يقدم من قضائك باسمه » نعطي مردودا سلبيا 2 
لقي التحجهرر :+620 به 

و دقف اتصار” القديم موقف اتصار الحديد تملك 6 ولكنهم لا يعلتمون 
أهصبة كبيرة ‏ قيسا يبدو على تشبث المجددين بالضعيف من نتاجهم ؛ 
وكأن روائع النراث الشعري العربي «غنيهم عن ذلك » سواء تمثلت هده 
أم بأفراد كسا هى الحال في عصرنا الحاضر ٠‏ اذ كان شوقي ممثلا لروائع 
هذا التراث بوجه جماعة « الديوان » + والجواهري وبدوى الجبل يوجه 
حركة الشعر الحر » وازاء هذا فان انصار القدم لا يعدمون ‏ اذ تتقدوا ‏ 
الجديد ‏ في بادىء أمرهم ان يعتترف لهم حمهور الادباء والمتأديين بأكثر 
تقاعل أاضاءهم ‏ نوهجا 6 وبأكيرها موهية + زد على ذلك أن الممحددين . وهم 
برتكزون الى الفدبم ف تجديدهم ‏ يوفرون على أنصار القديم جهد مراجعة 

(50) الاديب العرافي » ع 1 » س 2 ( كانون الثانى ‏ شياط 1962 ): 
2 »© خواطر في الشعر العراقي الحديث . 

(31) ينطر قصايا الشعر المعاصر : 35-28 وينظر رأيها بقصيدة النشى : 
196-32 4 وتعييا على جيرا أبراهيم جدرا اله يطلق على قصيدة النتر 
فوضى © وعلى انها سكت عما تؤدي أاليها هذه العرضى من تتائج الا ان 
الغارىء بمكن أن لمم ضيقها وخشيتها من أن يبنعكس رفض قصيدة النتر 
على الشعر الجر . 


2 طريق الشعب © ع ,991 (27 كانون الاولي 3:)1976 © وجهة 
نظر © مه م » وألته حمين الخاقاني 8 
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النشبث بالضعيف منه » لان مسأآلة ضعف هذا الشاعر في صمهم او ذاك 
مسألة غير ذات أهسية كبيرة » والتشبث بها لا يودي الى هدم تراث كامل 
لا سيما ان معتلى التراث الحقيقيين موجودون » ويعترف لهم المجددون 
أ نفسهم شخامة الموهية ٠‏ 

وإدث فمودف آنصار القديم لا يُمليه سد الطريق على أنصار الجديد في 
النشبث بالضعيف هدر ما يمليه سد الطريق عليهم في اسغلال منافدذ القديم 
دفاعا عن جديدهيم » مستندين في ذلك الى ان « العيب من كل أحد معيب ؛ 
وانما الاقتداء في الصواب لا فى الخلا » 69 , ويسكتنا ان نضرب على ذلك 
ل ا و ل ري ال الا من شعر عدي 
ابن زيد وآمية بن أبى الصلت والكميت والطرماح » فقد « كان الاصمعي 
وأبو عبيدة يقولان : عدي بن زيد في الشعراء بمتزلة سهيل في التجوم 
تعارضهاأ ولا بجرى معها مجراها ٠.‏ وكذلك عندهم أمية بن أبي الصلت ء 
ومثلهما كان عندهم من الاسلاميين الكميت والطرماح ..٠‏ 6496© وبموقف 
الامدي من الاغراق في التجنيس - وكان أبو نمام قد نبلّه اليه باغراقه في 
التحتنيس ‏ لدى القدماء من الشعراء إد مول : « وقد جاء من التحنيس 
في اشعار العرب ما ستكره نحو ٠٠‏ قول الاعثى : 

شاو مشل شلول شلشل شول 

وهذًا عند أهل العلم من جنون الشعراء » (5© » ونضرب مثلا آخر يموقف 
احد المعاصرين من بعض مظاهر التجديد في التراث الشعري العربي © اذ 
يقول : « وقد كان بعض هذه المظاهر مما أساء الى الشعر العربي كتعمد 
الفلسقة الى درجة الغموض ٠ه‏ والتصوير الى درجة الاغراب » © ٠‏ 


لهات لس حم لس مم ماص ب بي ب اس م سم م 





لاس ااا ووه اك ااا ات ال 1 ا ل ليم نسم 


(33) الصتاعتين : 344 . 

(4) الاغاني 2: 97 4 وينظر الوساطة :51 4 وينظر الشعر والشعراء 
11 : 325 قهو بقول عن عدي : « وعلماؤنا لا برون شعره حجة » . 

(55) الموازنة , 1 : 270-269 . 

6) الصراع الادبى بين القديم والجديد :1171 . 
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ليسم ا سممصي 


والرجوع الى القديم سثل هذا المنظار مما بخلص أنصار القديم 
المتنعصيين من التناقض ىق الحكم أذ لفن من المعقول أن بعد روأة التبعر 
غربس اللغة عنصرا من عناصر الشعر معتمدين على ما برونه منه في شضعر 
الداهليين ثم يقيلون لعة شاعر جاهلي كك عن هده القاعدهة هو عدي عن زبد 
الدي )2 كان مسسك الحيرة 4 ومراكز الر يف » فلان لانه ء وسهل 
منطقه م 2© ٠‏ وليس من المعقول أيضا أن بعيبوا على آبى نمام اغرافه في 
التجنيس وعلى مسلم بن الولبد تم يقبلون ذلك من شاعر جاهلي هو 
الاعنى مُث أو أن عيبت أنصار القديم المعاصرون العموض قِِ السشبعر الحددث 
نم .برضون ذلك لابي تمام ومن سايره ٠‏ لان في رضاهم ما ببيح للمجددين 
أن يستندوا الى هذا اللون من القديم في خروحهم عليه ٠‏ 


ومن مظاهر الصراع ميل كل فريق من فريقيه الى ما بلبه التحالف ء 
ونوحيد الجهود » ويسكن أن بعزى ذلك فضلا عما يعود مها من تفع على 
هذا الفريق أو ذاك » أن العلافقات الاجتماعية تقوم قيسا تقوم على تقارب 
منازع التمكير واندون ٠‏ بل ان هذه العلاقات من الااسس المهيمبة التي 
قوم عليهأ « اعتناق الافكار الحديدة أو مقاومتها » (38 0 ولكن الدىي 
وكآنت الهدف من هذه العلاقات هو هذه التاحية ٠‏ واذا كان يصعب علينا اله 
نستجلى مثل هذا التحالف 25 العصر العباسي لان هدا الااستحلاء يقتضينا 
معرقة دقيقة واسعة بطبيعة العلاقات بين الادباء لم تتوفر علليها مصادرنا 
توقرأ شافبا ؛ فان ىق دعص المأحاتها ما شير الى ذلك » فعغد روق عن ان 
وبقرظه ويثنى عليه » ويذكر أدبه وعلمه وصدقه ويستحسن قوله : 

هل الى أن تنام عينى سبيل0 ان عهدي بالنوم عهد طويل 


سس ان سيا مم ع حي عا عد عجن ع لطا تسد اس سس الس سس سس 


037 طبقات فحول الشعراء : 140 . 
١‏ (38) الانكار المستحدثة وكيف تنتشر :(23 . 
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غاب عني من لا أسمي فعيني كل يوم وجدا عليه سيل »09 


ولابد أن يكون وراء اعجاب ابن الاعرابي ‏ فيما يكون ‏ ان كليهسا 
من أنصار القديم ٠‏ وقامت بين البحتري ودعبل علافة طيبة من أسبابها ان 
البحتري « كان على مئل مذهبه في الشعر : بأخذ ‏ في صيافته من الصعة 
الخفية سقدار بعينه على بلوغ عاسه في الاثارة الوجدانية وإحكام العدوى 
بالا تمعال » دون ان يغرقه بالمقابلان والتجريد والتسخيص » فيحرج ‏ بذلك 
على مثاله القديم الدي شاثره 40 وكان البحتري نتعصت 489) لدعبل » 
ودقول فيه : « دعبل بن علي أشعر عندي من مسلم بن الولي- ٠٠‏ لان كلام 
دعبل أدخل بق كلام العرب من كلام مسلم ه ومدذهيه أثس بذاهيهم 042 


وإذن فهل كانت محاولة أبي نمام جر البحتري اليه'0) تقصد الى خرق 


حارء 'نأما 6 شمك وقف حاقطل ابراهيم ببدم شو هي بامارة الشبعر » رغم ما انهم 
به من انه فد استخدم المازني والعقاد في النيل من شوقي 029 ؛ فاذا كنا 
لا نستطيع أن نقيل هذه التهمة » انه لا يمكننا أن نغمل ما بين شوفى وحافظ 
من منافسة تبلغ القطيعة آحيانا 9 + فهل كان لتعرضهما الى مهاجمة العقاد 
والمازنى ما بوحد بيئهما ؟ أنا لا أسشعد ذلك ٠‏ 

(39) الاغاني 332:5 . 

(40) دعبل بن علي الخزاعي : 172 . 

(41) ينظر الاغاني 20 : 136 

(42) بفسه 20 : 136 . 

(43) ينظر في ذلك الاغاني 21 : 41 ©» 49-48 »4 والعمدة 109:21 . 

(44) تنظر مجلة الهلال ( عدد خاص بشو قي ) » المعارك الادبيه بين 
شوقي ونقاده » انور الجندي » ع 11 » س ,76 ( نو قمير| 1968 ): 202 . 

|(45) بنظر حياة شوقي : 159 -164. 
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واتتهمت اللجنة التحضيرية لمهرجان الشعر المتعقد عام 1969 وهي 
مؤلمه من الجواهري ومصطفى حمال الدين وشاذل طاقفة بانها كانت من 
أسباب غياب التسعر الحر عن المهرجان وطغيان الشعر التقليدي عليه ©4) ٠‏ 


ومن امارات توحيد حهود أنصار القديم » نبني المشهور منهم تعلايم 
دواوين جماعته فقد كتب عزيز اياظة مقدمة ديوان العوضى الوكيل «شفق» 
مستبشرا بظهوره ف جو غائم برطانة الشعر الحر 7 » وكتب أيضا مقدمة 
ديوان الدكتورة عاتكة الخزرجي « أنفاس السحر » مقدرا فيه ان الشاعرة لم 
تجنح « الى الاخد بالغث الاحمق المتهاقت من الكلام الذي يسمونه الشعر 
الحددت »> هي 2-0 صالح حجحودت مقدلمة دبواتن الدكتور بو سف 
الخليمل > 09 الى 
وتوحيد الحهود أمس” 9 لذانهم معرضون ‏ لدى تناحرهم كد أن كسار 
جد يدهم لا سيما اذا كان في بداية أمره » ويمكتنا أن تضرب مثلا على ذلك 
برد” دريني خشيه على سيد قطب » ققد شن ( أستاذ جليل ) حملة على الشعراء 
الشيان ود عليهاأ خئسة ودا لم برض به اليد قطب لان الشعراء الدين 
ورد امسه بينهم ف رد خشية دون مستواه كما يزعه 69 ؛ مما اضطر الى ان 
بجيبه بقوله : « أآخثى أن أكون قد أضعفت جبهة شعر الشياب بذكرك , 
وان أكون بذلك قد مهدت لاتتصار أستاذنا الجليل على أمثالك ٠‏ ثم هل هذا 





(46) تنظر الشعر /59 46 شعراء من العراف يتحدثون » ع 12 ( حزيران 
9 ): 84 24 ولعل وجود شاذل طاقة وكيل وزارة الاعلام انذاك هو الذي 
جعل المجله ترحع عن اتهامها فتسدوغه بتعرض اللجنة الى ضغوط . 

(47) بنظر شفق :© 1 . 

(048 انفاس السحر هاه 

((49) في ضمير الزمن : 30 . 

((50) تنظر مجلة الرسالة »> حول شعراء الشباب ©) سيد قطب 6 ع 
2 »© س 12 ( 10 أبريل! !19441 ): 318 . 
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ات الحم يي سي لصم وس مص للسسخسيب ليامس جر سا سسسسي دا بد ايل سدم موسج يي ل يما 


هو الدي باس أل هم له ؟ ألا دعرفف من هو أسنادنا الجليل ! انه رجل 
ستطيع آن نمضي على الجهود التى بدلتموها يا معشر الشباب في سسبيل 
تنجديد النعر العربي : وها هو ذا قد أخد يأتيكم من نواحي كم الضعيفة 
التى تتحلت احداهأ ف كلمتك المتهافتة 464 0012 « 

ونضرب متلا آخر بقول غالي شكري : « وبالرغم من سكك عرى 
الخطوط الامامية لحمهة الشعر الحديث ان أملا حد بدأ لمع قٍِ الافق مس 
كانون الناني ( بابر ) عام 1964 حين صدر العدد الاول من مجله ( الشعر ) 
ل ا ا ل يي الأشراف على تخريره ٠‏ 
ظهور ( الشعر ) كان ميعثه الايمان العميق بضرورة ( الجبهة ) اطارا منبريا 
المشار كه 2 الحصيهة 02 5 
الجديد نعل بم د د جماعة 4 أو 5 الأدسه و تخدام الحديد 6 ققد 
2 نظم عل طر نقة ال ربحا ني الادب منبر الحسامي فاص سدور ديوانه ( عرش 
الحب رالصال ) وكتل مقدمته الريحاني سنه 1925 3 وومال مكادن 
نعيمة ناشر « الغربال » أن دكلف العقاد بكتابة مقدمة له لانه بحس ان هناك 
قزانة نه نوين الفقاة. .6و كاق المقاة: تعس عرفة فى ولك 90© وى تراك 
المقدمة(65© ٠.‏ 

(51) مجلة الرسالة » الى الاستاذ سيد فقطب »2 دريئنى خشية ,2 5638 , 
سن 12 (17 أبريل  338:)1944‏ . 

(52) شعرنا الحديث الى ابن : 55-545 © وتنظر الدعوة الى تحالف 
جماعة الشعر الحديث في الكلمة » مقدمة عن الشعر . . فاضل عباس هادي 6 
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دكن المازنى عن ديوان العقاد (66 » وكنب العقاد مقلمه دندوان 
المازني 57) » ومقدمة الجزء الثاني من ديوان شكري 8© وكتب الشابي 
مقدمة لديوآان أبي شادي « الينبوع » محاولا تنقة المدرسة الحدثه من 
2 ري » والسياب مقدمة دبوان راضي مهدي الستعبد « ريام 


الدروب 0 00 


على أن كتاية هده المقدمات لا تعني - في كل الاحيان ‏ ان الشاعر 
يريد ان فيد من اسم مقد”مه » وانما هو يريد الاستئناس ‏ ف أحيان كثيرة - 
برأي من يعرف هذا المذهب الجديد أملا في أن تقلل المقدمة من استعراب 
الناس وتساوًلهم » فقد صدر « الينيوع » لابي شادي » بأكتر من مقدمه 
لان شاعره لا ينسى كيف قويل ديوانه ( أشعة وظلال ) « ٠٠٠‏ ينقد كثير 
لتحرده النام عن كل تصدير و تعقبب 0610 25 

وإذن فتقديم انصار الجديد دواوين زملاهم موقف ممليه عليهسم 
الجوانب الضعيفة فيها وسد الطريق ‏ من خلال هذا النقد ‏ على خصومهم 

وإزاء ما لتوحيد الجه ود من أهمية لدى الفريقين لا نستعرب 
أن تُشعر البحتري انه واحد من أصحاب البديع فلا بخل عليه بتعليمه قتونه 

(06 ينظر ا-حصاد الوقجم ٠:‏ 39-34 

(57) بنظر مطالعات في الكتب والحياه :© 432-409 
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ولا سيان سس 0 ه وكان البحنري يدرك هذا فينسيه به في شعره 
7 و بحدو مدهه ٠‏ و شحو نحوه قَْ البديم 6+ه.ه» وبرأه صساحيا واماما 6 
وبقدمه على نفسه ... 6206 على حين ,يحاول الاخرون ان يدخلوا في روع 
البحتري انه أشعر من أبى سام 99 » وليس بعيدا أن يكون وراء مذا 
الامدي ‏ فيسا بعد ششيئا من هذا » والا قلا أقل من شق صههما ٠‏ 

وتنسسهد ‏ قي عصر نا الحاضر ‏ على دلك سحاولة محمد محمود 
ورضوان أن 1 قصيدة شاعر شاب هو على شرف الدين تشرت تحملبت 
عتوان « أبن الطريق » في السعر القديم » لان النظر البها على انها من الشعر 
الجديد سكن أن يسفط ما في دد أنصار القديم الذي كان يتزعمهم ف محلة 
الر ساله أوع ( يد سمأ انها كانت مصدره تعبارة )0 مأ رأي الاسيييتيتاة 
الكبير (اءع )ف هدأ الطراز من تشسعير الشياب (65) « 

ونسنشهد أيضا بنضايق انصار الجديد من أن يكتب نزار قباني 
ف بعض الاحيان ‏ على طريقة الشطرين 9 » وكأنهم يريدون لموهيته 
الكبيرة أن نضاف الى رصيد الجديد في كل ما يدعو له » وان تسقط ما في 
بد آنصار القديم من ححة بحققها لهم نزار يامكان استيعاب نظام الشطرين 
صحو 0 العصر ى 

ومن أهمية توحيد الجهود لدى الفريقين يمكننا أن ننظر الى هجوم 
آتصار الجديد على الناكص منهم أو على من بخالونه كذلك ؛ لان بفي نكوصه 


سيو ب تسو الع لق 





(62) ينظر الاغاني ,21 : .49-48 ٠.‏ 

((63) بفسه 21 :+ 39 

(64) المصدر نفسه /21 : 40-29 . 

.)65 الرسالة » ع 563 ©» سس2 12 (17 ابريل ,1944 ):337 . 

(66) تنظر الشعر .69 »© مهرحان الشعر التاسع 4 عم 2 ( حزيران 
9) 129 وقولها عن نرار : « ولعل نزآار قباني كان خير من ادرك هده 
الشخاصية لدى حمهورنا حين جاء الى الممر حجان بدقصيده عمودبة هحائية 
مباشرة » بدلا من أن بحجىء بعفصيدة اخرى » . 
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عن طريقتهم ما بهبيء لاتصار القديم أن ينقضوا على الجديد من خلاله ٠‏ 
ولنا في قول البياتي مقوما نازك الملامكة وكتابها : « قضانا الشعر المعاصر » 
الذي تحدثت قيه عن عيوب الشعر الحر : « أما كونها معلمة فآرفضه رفضا 
قاطعا فكتابها ( قضايا الشعر المعاصر ) كتاب تافه ومتهاقت يمتاز بالسطحية 
والتسرع واطلاق الاحكام الميكانيكية » ومن ثم فهو لا يصلح ان يكون 
كتابا مدرسيا ٠‏ ورآبي ان نازك ليست مفكرة بقدر ما هي شاعرة » ولكن 
شاعريتها تنتهى عند شطآن معنة »92 ء أقول : لنا فى قوله هذا شاهد » 
و الا فقان من الظلم الفادح ان تقبل رآأي البياتي هيمن مهدت الطردق الى 
الشعر الحر بمقدمة ديواتها « شظايا ورماد » » آما كيف يرفض البياتي لمن 
تكتب مثل هذه المقدمة ان تكون معلمة فقي أسياب هذا الرفض ما ذكرنام 
من انها تفت بكتابها من عضد جماعة الشعر الحديث ٠‏ 


واذا كان البياتى لع يقصعم عن دوافعه الى مثل هدا الحكم فان يبوسف 
الخال آشار ‏ غير عامد ‏ الى سبب هجومه عليها « يما جاء في كتابها من 
آواء ارتدادية متؤمتة خانت ( حركة الشعر الحر ) التى تدعى اكتشانها »6580 , 


وإن يكون لم الصف” » وتوحيد الجهود بمثل هذه الاهمية فانه من 
المتوقع أن نرى أحد الفريقين .يحاول شق صف الاخر عن طريق تصيد هفواته 
ف أجكامه على شعر فريقه » وتضخيمها » كما صنع دريني خشسية ف رده 
حملات ( أءع ) على شعراء الشباب بقوله : « لقد آنكر الاستاذ جميم الشعر 
العربي بعد البارودي وشوقي وحافظ » وأشفق من الشعراء الشيوخ الاجلاء 
الدين لا يزالون على قيد الحياة » والذين بعتز بهم الشعر العربي » والذين 
لا ينكر الا ظالم أن منهم من لا يقل مرتبة عن البارودي وشنوقي وحافظ ع 

67( الأموقف الشعري الى اين وحوار مع عبدالوهاب البياتي ا 1 

(68) شعر © قضايا الشعر المعاصر ©» بموسف الخال » ع 24 ©» س6 
( خريف | 139:)1962 . 
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فرأى أن يسملهم باشارة عطف ورحمة ورثاء : غو مب أنه بهدا اتقى 
(69) 
( ل 
0 


ولا أكاد أشك 32 ان الكاتب لا بهمه كثيرا اذ هم عن تساعرية 
هؤلاء « السيوخ الاجلاء » قدر ما همه ان شيرهم صاحيهم (أمع ) 
وان يضمن :خليهم عنه ‏ ف الاكل ‏ أن لم يضمن ٠‏ ء نهم عن محاولات 
النساب فى النجديد ٠‏ 

ومن مظاهر الصراع لجوء فريقيه الى « السيط: سلوبا فيه » كأن 
ينحل أنصار القديم قصيدة لمجدد » وهدتهم من ور ش تسفيه الجديد 
والتقليل من قيسته مرذ . واثبات أنهم قادرون عليه لو وا به : وأنهم انما 
بعرضون عنه لانه عجز مرة ثانية 4 ووصولا الى اذ جه لدى الآخرين 
بعد شيوعه ‏ انب هو تقليد في الدوق » وجري ور عاليد العصر . بدلا 
على ذلك أنْ محمد مصطفى حمام نظم قصيدة عسبا سانل محمود حسن 
أسماعيل مطلعها : 
رقص البدر على لحن الصخور20 لا سماء في جبال من يحور 

« وبعث ها مئسوبية لمحمود ٠٠.٠‏ الى احدى الصحف التي كانت تهتم 
بنشر شعره » قنشرتها في صفحتها الاولى بعتوان ( رقص البدر ) للشساعر 
الكبير محمود حسين اسماعيل اك" 

ولحأ أنصار الحديد الى مثل هذا الاسلوب » وهم اوت لاد 
استعماله » وأحد ذكاء : ولعل مرد ذلك الى أن حاجتهم الى تثبيت الجديد 
آأمس” من حاجة أنصار القديم في الدفاع عن قديم كفلت له القرون 
ياتا ورسوخا ٠‏ 





(69) الرسالة ؛ شعراء الشباب والاستاذ الجليل (1. خ ) »2 ع 561 © 
سن 12 ( 3 ايلول . 1944 ): 298 . 
(70) الديوان 45:3 
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فمن آساليب المجددين ف « الشيطنة » ما روى عن محمد بن عمر أنه 
قال : م قال ابن الخثعمي الشاعر : جن أبو تمام في قوله : 
ترووح عليتا كل يوم وتعتدي خطوب بكاد الدهر منهن يصرع 
أبصرع الدهر ؟.٠+‏ فقلت له : هذا شار ول : 
وما لت الا كالزمان اذا صحا ١‏ صحوت : وان ماق الزمان آموق 
فسكت ٠..ء‏ نم هلت له : وأبوك يقول : 
ولين لى دهري باتباع جوده 2 فكدت للين الدهر ان أعقد الدهرا 
الدهر عقد ؟ء.ه فسكت 26 ء واذا كنت أشك ف ان يكون ابن 
الجتعمى فد سكت بعد سماعه بيت يبشار أنه ل" بخالجني شيء من ذلك 
وأبوه يزج في المسألة » بل ان زج أبيه في المسألة كان ممأ يضمن لابن عمر 
ذلك » وابن عمر يقصد ‏ فيما يبدو اليه قصدا ء والا: قما معنى زجه لو لم 
كن ضمان سكوته يذكره ؟ 
ومنها أيضا ما كتيه درينى خشبة مناقشا العقاد في الشعر المرسل : 
)2 التحربة وحدها هى التى تثبت صلاحية هذا الشعر آو فساده ٠ه‏ وقيد 
متوسطة » من نظم رجل لم يشتهر بالشعر » ولم يمارسه ممارسة المنة لنقطعين 
مأ بالك لو كان لدينا نمادج من هذا الشعر » وعللى الااسس التى اشكرها 
آبو حديد » من نظمك الشائق الممتاز » او من نظم مطران » أو محرم ؛ أو 
الكاشف أو الجارم » أو على طه »© أو رامى » أو ناحجى 3 أو الحبلاوى » 
أو شييوب ٠ه‏ وبعد فآنا أعيذ العقاد العظيم من أن يكونُ سيبا في انصراف 


وبي بوط ب م ب ا و م ا ل د م 


(731) أخبار أبي تمام 248-247 
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شعر :“ما عن محاونه عيام سجاربهم ف الشعر المرسل »؛ بل آعيده هو من آنْ 
بعر على الانصراف عن هذا التبعر ٠2728»‏ 

ولا رب ف ان مثل هذا الاسلوب ,يضسن له سكوت أبرز من .يمكن 
أن “#موا بوجه الشعر المرسل من السعراء » واذا كان حشر العقاد ينهم مما 
نحن أن بثير حفيظته » فان ف نعته اباه بالعظمة مفردا من بينهم ما يضمن 
له سكويه أنشا ٠‏ 

وتبلغم الشيطنة » بخشبة ‏ وهو يدعو الى الشعر المرسل ‏ أن يبحمل 
الا:.اء آكثر مسا نحتمل كما فعل مع افتناح الدكتور طه حسين لفصل 
ه ذه الجناحين » من كتابه « على هامش السيرة » » اذ قال : « وقد لا يكون 
الفا.ىء شاعرا فيعرف كيف يكون شعرا هذا الكلام الذي نقلناه من هامش 
السيرة +++ ولهذا فلا بأس من ان تعيد هذا الكلام تمسه في نظامه الشعري 
الدي تعوده الناس : 
أقبلت تسبيفى رويدا رويدا ‏ مثل ما يسسيعى النسسيم العليل 
لا يمس الارض وقلع خطاها ‏ فهىي كالروح سرى في الفضاء 

فهذا اذن نظم الدكتور طه حسين من الشعر المرسل الذي أورده في 
كتبه ٠+٠‏ ونحن لا يسعنا الا ان تبدبي آكبر اعجابنا بهذا المجهمود الشتراك 
الذي ساهم به زعيع النهضة الادبية يفي مصر » وعميد الادب العربي في الثورة 
على القدبم الذي ندعو الى الثورة عليه ٠٠٠‏ وبعد فآأحسب ان الدكتور طه 
قد أعلن رأبه الان بطريقة فغلية في الشعر المرسل » وانه في جانبنا من قبل 
أن تدأ دعوتنا +٠٠‏ وبقيت ملاحظة » فلقد كني الدكتور طه شعره كأنه 
ئثر ٠.ه‏ ولا شك ان غرضه من ذلك هو الا ينيه القاريء الى انه ,يقرا شعرا 
فيتفر خصوصا اذا على انه يقرأ شعرا مرسلا ..٠‏ 6216 . 

|(72) الرسالة » الى الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد 4 ع 542 »© 
سن 22(11 توقمير 939:)1943. | 

(73) الرسالة » الدكتور طه حسين والشعر المرسل © ع 543 4 س ,11 
(/(29 توفمبر 1943 ) : 950-949 . 
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ونحن لا تناقش في ان الذي كتبه الدكنور طه حسين من الشعر 
المرسل » ولكننا نتاقش في كونه قصد الى ان يكتب شعرأ مرسلا قصدا ء 
ونحسب ان تأنقه في الاسلوب واحساسه المرهف بالموسيقى هو الذي حعل. 
كلامه موزونا هذا الوزن الدقيق » فهل معنتى هذا اته « أعلن رآأيه الانه 
. بطريقة فعلية في الشعر المرسل » ؟ 

ان دريني خسبة يدرك دون ريب - أنه لم يعلن رآيه يطريقة فعلية » 
ولكن في اصراره على ان هذا هو رأي الدكتور طه ما بضشس له سكوت. 
عميد الادب العربي ‏ وقد كان له ذلك ريثما يتم نتجاح التجربة أو 
اخفاقها » ففى الوقت الذي يمكن ان بحقق الدكتور طه ‏ اذا نجححت. 
التجرية » وسكت عن أن يرد رآي خشبة ‏ مجد التجديد : لا سيما ان. 
خشبة وصفة بأنهأعلن رأبه قبل ان بدعو خشية تفسه الى هذا الشعرءفي الوقت 
الذي تحقق فيه هذا المحد » سقى أمامه المجال مفتوحا ‏ قيما اذا أخفقت. 
وهوجم بحريرة خشبة ‏ للرد على من يهاجمه ٠‏ 

وهكذا يكون فى امكان درينى خشبة ان ستغل مكانة طه حسين. 
واحترام الادباء ابأه قِ دعوته ٠‏ - 

ومن هذا الباب أيضا قول نزار قباني مخاطبا مارون عبود » وقد أخذ. 
عليه تحرره من الوزن التقليدي بف بعض قصائده : « الذين عاشوا في عصر. 
بيتهوفن وموزارت +٠٠‏ والذين عاصروا تولسئوي اى اليونارقا دافنشي, 
أو غوغان +٠٠‏ كل هؤلاء يعتبرون أتفسهم من رفيعي الاقدار » ويوم بجيء. 
الدور الينا وساألتا سائل : وآنتم شعراء الفترة الممتسدة من عام 1940 
صعودا الى اليوم » من هو هذا الكبير الذي كان يقيم (كذا) انار كم © ودزث. 
الرش النابت في أجنحتكم هءء؟ يوم بواجهنا سائل بسثل هذا السؤال. 
ستقول له بدون أدنى تردد : كتبنا شعرا في عصر مارون عيود » وعلى محك. 
هذه السندداتة الماردة برها أقلامنا وتركنا أسماءنا '72) ٠‏ 


0ك 








((74 الشعر قنديل اخضر :84-8301 . 
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وى مو عنك لان ززائرا بيدرك :اذمكن هذا العطانى لا ترحبية 
ألا لرجل عصر آدبي نسم العصر بميسمه » ريما لم نرزفه بعد » ويدرك ان 
ماروث ليس ذلك الرجل » وال كان ساذحا في فهمه للنقد . ولكن مثل هذا 
الاطراء مما يضمن له وقوف مارون ‏ ف مرة فادمة ‏ الى جنيه ‏ فى الاكل ‏ 
ان لم يكن الى جانب التحرر من الوزن التقليدي ٠‏ 

ومنه أيضا .عليق مجلة الكلمة على ما كتيه طراد اّنبيسي ف مهاجمة 
فصيدة الثر اجابة عن سترالها » فقد قالت المجلة : « اذ مجمل الآراء التى 
أوردها الزميل طراد نسكل الضد من قصيدة النثر . وه هذا ء داته أخيرا 
كتد قصيدة شر ه ننشرها + هنا » بناءا ( كذا ) عل 0 وهو بصر أثر 
فصيداته قده لسعة قضيدة كر ج 55ج 

ووحه ا السيطنة » فى هذا التعليق اصرار المجلة على تسسية ما كتيه 
طراد بقصيدة تثر » رغم اصراره هو على رفض هذا المصطبح ؛ ودوله ف العدد 
نفسه متها : « أن ما مسمى في الادب العربي الحديث قصيدة نتر لا يعدو 
كونه ‏ فى أفضله ‏ ثثرا شعريا أو شعرا منثورا » 29 » ولكن المجلة تدرك 
ان هذا الاصرار يفي تبنى نثر الكاتب على انه قصيدة نثر يهيىء ‏ ف الاقل ‏ 
للكاتب محال التراجع عن رأبه » والا ففيه ما يضعف من قبيمة رأبيه فيه 
قصيدة النثر آمام الجمهور الذي لا يعرف عن القضية شيئا ٠‏ 

واذا كانت مثل هذه المداورات مما نتخاطي به اثنأن بريد أحدهما 
جر الثاني الى جانيه » فان منها ما يوجه ‏ من طرف خفي ‏ الى جمهور الشعر 
فر متته 00 القائل عنى قصيةدة التثر : « انها تفض سم القاريء 6 أمام, 
نفسه © 779) لان رفضها . بعد هذا القول ‏ يعنى أن من برقضها ضعيف. 








( الول '14:)1973 
ا(76) نفسه »> قصيدة التثر ليست هي الشكل الاحدث :10:2 . 
7) نفسه ©» قصيدة النثر وحركة الشعر المعاصر 6 صلاح فائق :'7 م 
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در ما يقوم على جبن أصيل في النفس ٠‏ وليس بهمنا ان يكون الكاتب نحجح 
في أداء مهمته أم لم ينجح قدر ما يهمنا انه حاول ذلك ٠‏ 


- فيما نظن أن طبيعة النقد تكون لدى الصراع طبيعة تبشيرية لا تتعنى 
بتحليل الاثر الفني قدر ما تثعنى بالترويج له ؛ أو الغض منه ؛ فمن اضطراب 
هذه المعابير ف العصر العباسي موقفهم ‏ على سييل المثال ‏ من قضسية 
واحدة أنارها المحدثون 29 هي الغلو ؛ فقد اختلف فيها الناس « منهم من 
درثرهاأ وتقول تمضسلها وراها العادة الفصوى 2 الحودة وه و منهم من 
تعسيهأ ونكرهاأ 4 ويراها عسسأ وهحنهة ف الكلام وه»» 02 97 ولا التعص مسن ” 
هذا الخلاف ناشئاً من خلاف بين انصار القديم وآأنصار الحديد » فقد روى 
عن مسلم بن الوليد أقه وصف أبا تراس بآنه « محيل ؛ ويصف المخلوقين 
دصفة الخالق » 50 مشيرا الى قوله : 


وأخمت أصل الشرك حتى أنه نتخافك التنطف التى لم ل '(81) 
الذي )0 أدى الى بلبلة بف فهم الشعر 4 وصضسبط مقا بيسه م وموضوعة , 
وغاته (82) » وعزاه الى الاتصال الونيق بالادب الاجنبي (83) ه وشكا آدب 
آخر من انه صار يرى الناقد ا لا بعدو أحد رجلين : رجل كيل المدم قي 





(78) فى العمدة 2: 60-59 « وزعم بعفى المتعفبين أن الدي كثر هدا 
الاب ( نعسى الغلو ) ) أبنو تمام ٠‏ .. ») وم الل جور نعيله أبن 
وحيق 4 الإ انه تمدن إن وتنا لعبل ريط بن محتعب إصتحات» الديم والغلق : 
علما ان ابن امعتز جعله من فئون البديع © ينظر البديع + 68-65 

(79) نمسه 20 : 50 © ينظر الوساطه : 420 . 

(50) اموشم © 403-402 . 

. 403 ٠: نفسه‎ )81((١ 

82 |(83) الينبوع : ص . 
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وسحاء . واحر برا مي بالمسانم والهحاء اللادع المؤلم في غير تحرج 
ويا انتواء. ج089 ه وشكوى هذا الادب يمكن ان ندلنا عل ها اسستاء 
بالطبيعة التبشيرية في النقد الدي يرافق الصراع : فمد جاءت تكواه عقب 
الضحة التي أحدثها صدور ديواني الشاعرين على محمود طه : « الملاح 
النائه » وابراهيم ناجي « وراء الغسام 5 


ومما يزيد في أمر اضطراب مقايس التقد سوءا ان الصراع لا يعدم 
دخول من هو طاريء عليه » حليته » وكآن ذلك من طبيعته أيضا » فقد شكا 
الصولي من بعض الجهلة الذين يصحفون على أبى تمام ثم يعيبونه يما لم 
بقله 66 ؛ وابتلى مذهب البديع بمثل أبي العذافر69 » وابتليت حركة 
الشعر الحر « بطائفة من النظامين واللانصار المقلدين موه ب 8 و و كثبنو 
المتطفلون عل الشعر » وكثر العيث والتخبط قيه » 597 ٠‏ 


ولابد أن تنحم عن مثل هذه الحال شكوى من قلة اهتمام الناس 
بالشعر » ريما يكون مبعثها ‏ ف نظر الناس ‏ غياب الشعر نمسه ٠‏ واذا 
كنا لا تستطيع استجلاء هذه الشكوى ف العصر العباسى ٠‏ لقلة أخبار 
شعرائه التي بين آيدينا » فاننا نستطيع أن ثراها ‏ ف عصرنا الحاضر ‏ ماثلة 
ف قول أحد الادباء : « ترى هل تآخر الشعر فلم بعد يجاري حاجة الناس 
ويعبتّر عن مشاعرهم » قهو من أجل هذا لا بشيرهم ؟٠.‏ أم اختلفت المقايس » 
وتبدلت القيم فساء ء من أجل هذا التفاهم بين الشسعر وبين ( كذا ) 


كلت لخاد الث لكا ا الا ااا 








و2 ا سس سس لد لمعي تيو ان لاع طعا تلاس لعفي 


(84) (85) الرسالة © مهمة الناقد » نظمي خليل © ع 57 © س 2 
( 6 أغسصطس 1934): 1299 

(86) بنظر اخبار أبي تمام :© 56 . 

'67 سنظر الورقة : 5 . 

(88) الاداب > قرآت العدد الملاضي من الاداب © اأحمد أبو سعك 4 ع 4 © 
بن 5( لان ) 60251019357 5 

(89) فتون الادب المعاصر في سورية ‏ (1970-1870): 393 ٠‏ 
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الناس هه م 6 وش اسسييياة ل توفيق الحديم عما ادا كان 2 العصر 
الحديث لم يوفق بعد الى الطابع التسعري الذي يناسبه ويمائله » © , وفي 


حديث أديب آخر عن « أزمة الشعر في العصر الحديث » 59 , 


ومضي الزمن يكون - عادة* ‏ في صالح الجديد : وذلك أمر طبيعي » 
لان اعنناق آبه فكرة سس بها مبدعها او سراحل يحددهأ المختصون بعخمس 

ذ زذ الأوالك.ى الأهققام + اقب : المشاولة ى ولكنة الكس إن ا :زم 
غي ل ١‏ - . و اح ف 
قضلة عن أن الديىن تلقون المكرة لك نتساوون ف مستتنواهم الثقافي 6 ول" 
ف سسشوق ادر! كهم 4 وله ف ظر وفهم الخاصة 7 ين . 
نزار قباني عام. 1953 من القافية ‏ على سييل المثال ‏ الذي يرى ان طبيعته 
بالشتعر نه )2 وطبيعة أي فرد عربي لا تستطيع ان تشرض وجود بيت لا ينتهمي 
يقاضة »(25) وموققه متها بعد أقل من عشر سئوات » أذ بصقها بانها « اللافته 
الحمراء التي تصرخ بالشاعر ( قف ) حين يكون ف ذروة اندفاعه وانسيابه » 
فتقطع اتفأسة » وتسكب الثلج على وقوده المتستغل 0" 

ونضرب مثّلا آخر بموقف على الحلى من القضية نفسها عام 1955 » اذ 


وب سسلم ) السشسيي.ءيش-ه 





(90) الادسب »4 داء الشعر © صدر الدين شرفالدين © جح 5 © سن 14 
( مابو 1955 ) :© 272- 

91" الرساله ( اللبئابية ) ١‏ المششسعر ودوو فيق الحكيم ٠‏ ع [ ٠»‏ سس 3 
ر كانوت الدشانى 1957 ) : 63 . 

(92) نعسه © أرمة الشعر في العصر الحديث © نسيب الاختيار © 
ع 3 »4 سس 3 (آذار 7-6:)1957 © وتنظر جريدة اليلد »© أزمة الشعر 
الحديث » الدكتورة سهير العلماوي »© ع 419 ( 1965-10-4) : 3 . 

(93) الاقكار المستحدثة : 30 . 

(94) بنظر تي العوامل ألتي تتحكم بتبئي الفكرة الجديدة 6 المصدر 
تفسسه ٠ 229-214 ٠‏ 

(95) مجلة الاداب » الشعر العربي بين التقييد والتحرير » جواب نزار 
قباني » ع 8 »4 سن ,1 ( آب 24:)1953١‏ . 

(86) الشغر قتديل اخضخر :37 . 
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كان »م من اولك الدين ه يعيدون الميز ا السعري : ويحنرمون. القافية » 7”) 
ويرئ « ان الوزد التسجري والفافية هنا ششسرعا الشاعر العربى »68 , 
ومكتابتة التنمر الخر بعد سنتين هن .ذلك التاريم 69 0 
ولسلت الفضيهة لدى نزار ولديه دليلا على تداخض قدر ما هى دليل 
على تطور دقتضيه طيبعة الصراع نفسها + فهى نطلوتر من آراء الفريقين 
بمرور الزمن ٠.‏ ولنا ان نضرب مثلا من رواد الجديد بالسياب قي موقفي 
من القضة نفها ٠»‏ ثاد كان يرى عام 6 ان « الثورة الحديثة على 
القافية 'تساشى مع الثورة على نظام البيت » 0 عاد عام 1961 يقول : 
«ر آنا من اعداء النغلت من القاضة »(191) , 
ويهسنا منكل هذه المواقف ان نخلصالى ان حركة التجديد تؤثر في القديم؛ 
فقد أثر مذهب البديع في شعر أبي على البصير على الرغم من انه « كان لا 
يرضى أيا نوا ل بن الوليد » ولا من كان في طريتهما من 
الشعراء »0902© ٠‏ وكتب أحمد شوفى المسرحية الشعرية © ولايد انه تأثر 


بتأكيد انصار الجديد خلو الشعر العربي من الشعر القصصي والتمشلي 0001 
خاتحاهه الى المسسر سح وان كان بدوه ,2 فر نُسمى الاصل الا أن بدعنمة وتأسده 
لامي لل لان »> » ب (104) ى وكتت دشارة الخوري الي 


6 (98) هن وسالة ارسلها الى الدكتور داود 7 منشورة. قِ و 
الفكرة والاسلوب في الادب العراقي في القرتئين التاسع عثير والعشثرين ٠‏ 
53-81 . 

(100) دراساب عربية ©» حديث مع الشاعر بدر شاكر السياب » ع2 : 
س 11 اكانون الثاني 1975): 124 

2101 رسائل السياب ٠‏ 108 . 

(102) 0 :< 434 > وينظر قي 0 بعر البصر ا 0 0 
1 . 283 . 285 . | 

(103) نظر الياذة هوميروس © 101 . 

)2104 المهلال ©» عدد بخاص يشو في 3 أ الثعاقة القربية قِ مسا هر 
شوقي ؛ العوفى الوكيل » ع 11 4 سس 76 ( نو فمبر 1968): 192 
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, 25 5 0 ب 5 
ابشا] (195)ي وتآئرت المدرسة المحافظة في السودان ‏ رغم صلاتها في 


المحافظة ‏ بحركة التحدير 029 , 

ولعل مسا يدلنا على أثير الجديد في القدبي ما حاوله عزالدين الامين 
من اثيات ان في الشعر المعاصر المكتوب على نظام الشطرين ما في تشسسعر 
التفعيلة من خصائص حسنة : مسثلا لذلك الشعر ببشارة الخوريى + ونزار 
قباني + وعبدالباسط الصوبي : ونازك الملاتكة » وسليمان العيسى . وهاشم 
الرفاعي » وسعد دعييس » وعيده بدوي 01979 وما حاوله ايضا سعد دعبيس 
من أاقبات اللحالة فين 0 بى 

وبعد فلعل هذا التأثير من خير ما يعطيه الصراع للشعر ؛ فسن خلال 


الصراع تتخلق منهومات نقدية جديدة » وتنضج أخرى » فَيتخلق الشاعر 


واذا كانت هذه المظاهر + كما قررنا فى بداية الفصل » الصق بالحوار 
المتَد ف 3 والهدوء في التمكير , انها تحختلط قف احمان كثيرة 4 بالحماسة 
والتعصب وما اليهما مما ستحق فصلا خاصا هو الفصل التالى + 


0 ل دن وي ف لووك سي ةا د سي ميس يي م سس خسم سا سم سس 


(105) نظر شعر الاخطل الصغير © هند وآأمها : 2012199 4 المسلول 
241-14 : عروه وعقراء 277-269 ٠‏ 
جح 1 © سن 13 ( بابر , 42:)1954 
/(107) ينظر نظرية الفن المتجحدد وتطبيقها على الشعر : 123-102 
(108) ينطر حوار مع الشعر الحر : :71-43 . 
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المصل التا مسن 


اخلاق فريقى الصبراع 


أخلاق فريقي الصراع 


وتعنى فا بر الاخلاق « ما يصاحب الصراع من آساليب في الرد شترض 
ان مكون بعيدة عنه بوحهيها : السلبى والايجابى . مراعاة للموضوعية التي 
ينبعي أن تسود » ولكنها تيفى لصيعة به + على أنها ثمما سدو ليست 
وقما على الصراع » ولا هى من مسستلزمانه او ننا نتحه وحده ٠‏ وأنما هلي 
مركوزة بف طياع تمر من هذا الفريق او ذاك يمكن أن نسشثار بالصراع » مثلما 
تهنا جج دالخصو مه او المناقشة او المناقسة » هو كآثها عون ولا بهمنا ان تكون 
متحدا او خادلا ‏ على كثبيت رأي » او دقاع عن حجه 3 أقول هدا وي 
ذهنى هدوء مطران ياسا الى العقاد 9 » ورزانة السياب ‏ في الاحوال 
الاغياديه ‏ لدى مشارئنه بالبياتى ٠‏ ولا ادوقع إدأ كان لتقة الشاعر بدموهمتة 6 
وقوة حجنه من أثر في دلك ؟ كما لا أعلىم ما للمصالح الني يحفقها احد طرق 
جانب خصمة هه من دخل + 

وكد يكون ف لأكيد ما للمصالح عماس ايه 
تعلم من حددث الأصبهاني عن الخصومة التى دارت على : شعر أبي تمام » اد 
يقول : « وفي عصرنا هذا من بتعصب له خبغفرط » حتى نفضله على كل سالف 
وكالحد دوا نتعمدون الردىء من شعره فينشرونه * ويطوون محاسنه ؛ 


سين ب | سبي مسيم امس دعبي ١‏ ل لبيسيي ب ص مم ع م لامها “ا ا سي رسيي لاع ل امم يي لبو ١‏ عم صمي يعمسم 


00 تقول المتاة:ق. ريبالة يميا الى :صمداية ق لقني لفللسة فى مسار لد العقاد 
الآادبية 20-9 فق :31 نار 2 98 انه قصد بحدة هحومه على صو قي الى أن 
بثير زوبعة من شأنها ان تغير من ذوق الجمهور »© وانه لن يقصر قلمه على هذه 
الحدة . ولكن العقاد ‏ كما هو معروف ‏ لم يستطع التخلى عن حدته في أغلب 
الممارك التي خاضها . 
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ويستعملون القحة والمكايرة في ذلك » ليقول الجاهل بهم : انهم لم يبلغوا علم 
هذا وتسييزه الا بأدب فاضل » وعلم ثافب ٠‏ وهذا مسا يتكسب به كثير من 
أهل هذا الدهر » وبحعلونه وما جرى مجراه من ثلب الناس © وطلب معاييهم 
سيبا للترفع » وطلبا للرياسة "© ٠‏ 

ولكن من الظلم الفادح ‏ رغم هذا ان نتهم كل من يتعصب من فريقي 
الصراع بذلك ء والا كنا اغفلنا جانيا مهما من دوافم هذا التعصب » واعي 
به ما بمت الى الاخلاص لقضية الشعر بسيب وما يمت الى التربية بوشيجه » 
والمزاج يتصرة © ء زد عل ذلك أن مسا بجعل من « اخلاق قريفي الصراع » 
و بارزا فى مثل هده الدراسة 6 بقانا القيع البدوية ف 
المجتمع العربي ‏ اذ اتنا لم نستطع . الا قلة نادرة ‏ الى الان أن تفصل 

لدى متاققاتنا بين الرآأي وصاحبه » وبين خطل رأي و كرامه من يعتنقه ء 
حتى لكآن رد أي قول هو بالضرورة ‏ تجربح بمنزلة القائل به » واد 
لم دكن كذلك . فاذا ادركنا هذا ء ادركنا سهولة ووسر سرا من آسرار 
احتدام الصراع واسفافه فى أحيان كثيرة ٠‏ 

ولعل من المفيد ان نشير ‏ هنا الى اننا لم نستطع ‏ ونحن فستعرض 
حركات التجديد التي أثارت صراعا في الشعر العربي ‏ ان نلقي نيعة اتحراف 
الصراع عن مداره اللاساس الى ونان خاعى :: » على عاتق احد فريقي 0-5 
كأن نرى ان المجددين هم الذين سدأون ذلك دائما » أى العكس ٠‏ 
الوقت الذي رأينا خصوم ابي تمام والمتنبي وأبي نواس وي 
وصل الينا ‏ هم الذين يلجأون غالبا الى السخرية منهم » والتعصب ضدهم ؛ 
وهجائهي » رآينا جماعة الديوان هم الذين بدأوا شوقي بذلك ٠‏ 

على ان من طبيعة الاشياء ان تكون الحماسة مما يصاحب اي صراع في 


ممه ين مسو سف ب بسسسمم || اسياية ب لوو سيت منص تسصسص دست )| عستا لام يد ل ماي سينيد مو ص م مص مصيسي مم م لماجي سم سه 








الس ا ليه بس سم سس ل 


2) الاغانى 16 : 383 4 ايان ابي نمام : 28 . 

(3) شُظر ف مزاج المازني, - على سبيل المثال - في طفولته » ومراففة 
هدأ الراج ابا فى نه تعر حافقل ابرافت 6امجاضرات عن أبر أهيم المازني ٠‏ 
09 .ء 
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بدائته » وان أنصار القدبىم هى الدين تتليس بهم هده الحماسة عادة لاسياب 
78 : 

ان المجددين يكون من صالحهم الهدوء في عرض وجهات نظرهم : 
وححجهم » لآن ذلك أجدى في فبول هذه الحجج مرة » ولانهم لا يمنكون 
وهم في بدابة أمرهم ‏ رصيدا أدبيا يؤهلهم للسخريه من القديم » والنيل 
من قيمته؛ و الننديد بأنصاره ومشسايعيهمرذاخرى ٠هذا‏ الىانناكنا رآينا انصارالقديم 
يكتفون في بداية ظهور الجديد بالرفض المطلق الذي لابد ان ينطوى ‏ بما 
انه مطلق لم يدعم بحجة » وان دعم فبححجة واهية ‏ على شيء من الحماسه 
اكيت هرون نفينة الانورك بجاتت :اذا تان الائن الساجة + رحس 
الحديد ان اقدامه نكاد نثيت ٠‏ أن برد المحددون على أنصار القديم باسلحتهم 
تفسها ٠‏ 

وأول ما يصادفنا ‏ وئحن نبحث في اخسلاق الصراع ‏ هو تعصب 
الان القدن. ارأعى وحالي ما سوق دن “كم 4و رضي لطن 
لسواه : فقد روي عن الاصمعي انه قال : « حضرنا مآدبة ومعنا أبو محرز 
علق التعي » ويحفيرها انع مناذن كقال الظلف الككر : ا اا محرن + ان 
يكن التابغة » وامرقٌ القيس » وزهير » قد ماتوأ 4 فهده أشعارهم مخلده 
فقس شعري الى شعرهم : واحكم فيها بالحق » فغضب خلف » ثم أخد 
صحفة مملوءة مرقا فرمى بها عليه » فملاأه » فقام ابن مناذر مغضبا » واظنه 
هجاه بعد ذلك »29 ٠‏ واذا كان لنا أن نستشف من أخبار خلف معر”ة في 
خثلقه » يضاف اليها علم بالشعر جم بسكن ان يبعث على الغرور9) مما يدفعه 
الى أن قف من ابن مناذر هدا الموقف ٠‏ لا سيما ان جو الحادثة بأكمله 
ينا فمو عن يحت انود افص مبويطنا كل حدق الس ب ان وكادو؟ 


لسلسم بيسح | هايم الاسام 





م الاغاني 18 174 4 ودنظر الأو شم : 453 »© ونُظر موقف ابن 
اراي من ششعر أني تمام ف أخبار أبن العام 5 17/5 -176 ٠.‏ 

5( بنظر ىْ اخبار خلف الا حمر 4 ثون القبسن المختصر من المقتس - 
75-2 »وبلاحظ بصورة خاصة خيره مع اليزيدي » ثم مع بششار . 


157 سه 


إما'على سذاحة في طبعه » أو على صيق يتفور رواة الشعر عن سماع شعره ء 
وتهربهم من لقائه بحيث فكر انه ريما لا يلقى خلفا » ولا يظفر بريه في غيد 
مكان هذه اللمأدبة : أقول : اذا كان في كل ذلك ما يبحمل خلف الاحمر ان 
ينصتون لأصحاب الجديد » وي تفوسهى أن هذا الجديد لا يمكن ان يرقى 
الى سزلة القديم » يدلنا على دلك ما روي عن ابن الأعرابي من انه كان يقول : 
اتنا عبان عولد الحديين يمال ابن ابن ووه ب جل الريعات. نكم 
دو مأ وبذدوي قير هى ده م وأشعار القدماء مل المسنك والعنس كلما حر كته 
ازداد طيبا » وما روي عته ايضا من انه « آنشده رجحل شعرا لابي نواس 
فقال : بلى » ولكن القديم أحب الى" » 59 ٠‏ 

ويمكتنا أن نستشهد على الرفض المطلق للجديد ‏ ف عصرنا الحاضر ‏ 
عبدالصصسور حين آحال شعره الى لجنة للنثن الق.ترى انها مختصة به (7) 6 
وقول عزيز آداظة : 7( هذا الكلام الذي لا رباط له ولا ضوايط » والذدي 
سمونئه الشعر الحر ٠‏ أو الشعر الحديث » ليس هو عملا لشاعر » وذلك 
لأنه لا وزن له » ولا موسيقية فيه » ولا قافية له مستقر عندها » فهو شىء 
قد يكون صدره عشر كلمات » وعجزه كلمة » او كلمتين » وقد تقوم النقال 
مقام الكلمات » وقد يستغنى عن الكلمات كذلك بخطوط افقية » او عرضية 
0 بعلامات لكي وتعجية وعم ذلك عند علا”م الغعيوب » قاذا 

6( الموشضم : 384 م وينظر فيه ايضا : ' 408 رأي أسحاق الموصلي 
بأبي واس . 

60 السحث عن معنى ٠‏ 137 »© ويتظر يي ا الحددث : 
36 م5 0 ا يقول أسحدمك كي حجازي ف اديوانة أوراس 





ب 158 اسم 


احتوى هذا الكلام مضمونا فيه جودة » أو معنى فيه حسن » نهو اذن قد 


يرتفع الى مقام الشعر المنثور او النثر المشعور »© . 


وتقف فئة من اتصار الجديد والمحددين - حين بح عم ف 
الناس او نكاد موقف تلك الفئة من انصار القديم تمسه في الرفض المطلق 
لا يرونه مخالما لدعوتهم بف الشعر » فلا نستغرب ‏ عندئذ ‏ ان يقال عن 
المتنبي أنه « ليس شاعرا ٠٠‏ وان في شعره رنينا وقعقعة » واسلويه 
خطابي »© وان يقال بف شعر الجواهري واضرابه ممن يلتزمون عروض 
الخليل : « ان هذا الشعر لا قيمة له على الاطلاق » ولا قيمة تاريخية له على 
الاطلاق ايضا ال لحيل ود سبلن برايو فالات راوها | لوطارات 


تبي اخ لالت ين ل ااا ليميا 200010111110000 مس ما ا لععسي سه لعا عض و ل حورو و 1 


في الممرجان » . وبدخل في سياق رفض اتنصار العديم المطلق للجديد ما رواه 
فوزي خليل عطوي ثي الرسالة ( اللبنانية ) ع 9 » 10 + س 3 ( تشرين الاول 
7 هعفن اباء أحمد الصافي النجفي أن سحث معةه فشضيةه الشعر الحديث 
بنوع عام © والأمنتور منه بنوع خاص © فعد ترقع الصافي ‏ كما يغول صطوى ‏ . 
عن بحث ذلك © وطلب اليه ان يترفع هو ايضا عن بحث هده الفضية » وما 
اجاب به بدوى الجبل حريدة الاخبار الدمشقية أذ سألته عن رأيه في الشعر 
الحديث فمال : « انا آفهم الشعر الذي نظمه شوقي وحاففل ومطران وبشاره 
الخوري وعلى محمود طه وامين نخلة ومهدي الجواهرى .. وامثالهم 4 الشعر 
العربي كما افهمه هو الديباجة العربية الصنحيحة التي تتسع لكل خيال وكل 
معنى بأجمل زيئنة وأروع حلة هذا هو الشعر الرفيع كما اراه © ولذلك فابا 
لست من أتنصار الشعر الحدلدكد المتحرر من الوزن والفافية © ولا أرى أنه 
بنسهجم مع طابع الشعر العردى »© اذ لكل أدب طابعه . هذه موجة ستنتهى 
حتما ... » مجلة الاداب » ع 4 4 سن 4( نيسان 1956 ) بدوى الجبل 
والشعر العربي الحددث + 70 ٠.‏ 

8) الحوث والمحاضرات »© لعة الشاعر : 276 ( بحث القاه ف موٌّ تمر 
الدورة 32 سغداد سئة '1385ها ب :1965م ) وسدو أن رأي ابالة هذا 
سيق هدا الناريخ , فقد اشار اليه طه حسين في كتابه ( من ادبنا المعاصر : 
2) المطبوع اول همرة عام /1958 ٠‏ 


'(9) الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث : 6-5. 
ب 159 - 


( كدا ) اتساننا المعاصر . انه شعر العنتريات ٠‏ والشعارات 4016© ء وان 
توصف الروماتنيكية في الشعر العربي بانها مرض ٠‏ والرمزية في بعض قصائد 
« رندلى » لسعيد عقل بانها تحريك قدرات بليدة42 » وما الى ذلك من 
الاوصاف والنموت التي لا تدل على حس نقدي نزيه قدر ما تدل على 
التعصب والتعميع ومأ بجرانه من أحكام مرتحلة ٠‏ 


وجلى ان مثل هذا التعصب لا يمكن ان يكون قائما على أساس 
متين »6 أو مسلسئندا الى دعامة من دراسة متأنة عميقة » وانما هو ب فيما 
ببدو ‏ معالطة أو انطياع لا بريد صاحبه ان يتعمق فيه فيغيره أو أن بظل عنده » 
وهو مشفوع باسياب وجيهة هيآتها له تلك الدراسة ٠‏ وجلى ايضا أن هدء 
الحال لا يمكن ان تدوم » وانها ‏ اذا دامت , لا يمكن ان تقتم احدا ٠‏ وعليه ؛ 
لابد من وقفة طويلة لنفر آخر من هذا الفريق او ذاك عند تتاح نقليرة 
يتحراه محاولا ان بخرج منه بنتائج تدعم رأبه ٠‏ وينيغي لنا ‏ هنا 3 
نلاحظ ان هذه الوقفات الطوال تكون بعد شيوع الجديد » واستحسان 
الناس كثيرا او قليلا منه + 


ومن هنا نرى أن بحوث انصار القديم في الحديد لا تكاد تحرج عن 
اثبات ما ذهب اليه أبو عمرو بن العاد بن ل قن جاس يعد دي الريه 





سس سل مي سس سي ل ود مي 





(10) الموفف الشعري الى اين وحوار مع عبدالوهاب البياتي : ,47 »2 وينظر 
رأي ا ا ا ا ابن 0641 6 ثوروة 0 وثقورة 
وق عل الطريتة التقليدية انيم 30:5 لم بصدر وا الا س لز مود اد شو هاعء 
خالية تمام الخلو من أي نبضى حي أو مقارب للحياة » !! 

(11) مجلة شعر 4 ع 26 © س 7( ربيع 1963) » شعر جديد في نثر 
جديد ©» كميل سعادة : 110 © 112 4 وعلى اننا لم نطلع على نص لانصار 
أبي تمام بر فضون فيه القديم © الا أن في قول الاصبهاني في الاغاني| 6١‏ : 353 
على كل سالف وخالف ... » ما يشير الى مرحلة من مراحل الرقض لا ندرى 
مداها » رغم اننا تنعلم أن غياب القوارق الجو هربة بين عصر ابي تمام والعصور 
التي سيقته في فهم الشعر والحياة ‏ في الاقل ‏ لا يدعو الى هذا الرفض . 


- 160 سه 


من السعراء » عقال : « كل” على غيرهم » ان فالوا حسنا قد سبقوا اليه : 
وان فالوا فسحا قفيت: بن دم > 2120 , خهي تسسععى ألى اثيات هدم المفوله عن 
طرق ارجاع ما لدى هدا المجدد او ذلك من جيد السعر الى من هم فبله من 
الشعراء : منهسه أباه بالسرفهة مرة . وبالآتر مرة 'حرى : وما الى دلك ٠‏ فمد 
روى عن محسد بن جابر الاأزدى ‏ وكان الشعصب لاى تمام ‏ انه فال : 
5 اندب دعبل بن على شعرا لأبى سام ولم أعليه أنه له ء ثم فلت له : 
سياه : احسن من عاقية بعد بأس فملت : انه لابي تمام ء فقال : 
لعلة عر قة 20 ٠‏ ويهمنا من سوق هذا الخبر ان التعصب على ششعر ليس 
من مطعن فى فيه يمكن أن يدفع بداهة الى اتهامه بالسرقة » وان دلك من 
يكم احجان بينات ابي ب 1 » م 

14 
ا اي 0 بي تتمام ميلا عقد معه 
الامدء يي - رغم ميله على أ.: بي نمام بابا بحث فيه « ما نسبه ابن ابي طاهر 
الى السرق » ولبس بمسروق ء لانه مما بنسترك الناس فيه من المعاني » يجري 
على الستتهم 150 

2م الاغاني 8 . 

(13) المصدرز سه 16: 388 ؛ وينظر في المو شعم : 336-434 رأاى 
أبيى علي البصير ا اال ا كل 
وأحسن ما فيهما مسروفق 0 » وقد حاول أن بدعم رأنه بأمملة . 

(14) ينظر الوساطة : 214-209 . 

(15) الو ارئة 1 : 120 ٠‏ وسطر دفاع الأمدذى عن أبي قمام قفيمأ أنهمك 
امي العلاء السسحستاني [ : 134-133 ٠‏ وشيفي أن نضيف 

هنا الى التعصب في الغلو بامر السرقات حب التظاهر بالعلم © والا فان ابن 
أبي طاهر قد فعل مع البحتري ما فعله مع أبي تمام :- نظن في ذلك الموازيه 
٠ 26-1‏ 


- 161 هس 


وآتهم علي الشرقي بالسرقة من الخيامٌ وحافظ وسعدي » رغم 
أن بعض متهميه يقولون : إنه لا يعرف الفارسية » وقيل ف تثبيت اتهامه ان 
+٠٠‏ يبعضى الفرس يترجم له هذه المعاني فيأخذها لشرغها ف قالب 
عربي » 19 ؛ واتهم ابراهيم ناجي ‏ وهو يومئذ من جماعة أيولو الذين يرون 
في العقاد خصسا ‏ بالسرقة 19 : كسا اتهم السياب في قصيدته « حفار التبور : 
بالسرقة من قصيدة الجواهري : « حنين » 098 ٠‏ 

على أن هناك حقيقة نظنها مهسة ينبغى لنا ان نأخذها ‏ وتحن نبحث 
في سرقات المجددين المعاصرين ‏ بعين الاعتبار » هي أن المجددين اتفسهم 
اذ ينشقون يما بينهم 09 بداعي المنافسة ؛ أو السياسة ء او يغيرهما , 
شادلون هذه التهم » مما يخلق جوا عاما يمكن ان يفيد منه انصار القديم , 
والا فان اتهام المعاصرين بالسرقة مما بحتاج الى اطلاع واسع على الاديين 
العربي والاجنبي ربما لا يتوفر انصار القديم على جاب منه ٠‏ 

ولم يكن المجددون وانصارهم يقفون من انصار القديم موقا خاتعا » 


(16) مجلة الرابطة »© ع 4 © س 1 ©) 49:1974 © حوار مع الاسساث 
صالح الجعفري © ولم يذكر الجعفري اسم الشرقي صراحة »© ولكن الابياته 
التى أوردها على انها مسروقة هي للثشرقي . 

(17) معارك العفاد الادبية : 186-184 4 وورد معال العغاد الذي يتهم 
فبه ناجي بالسرقة . ورد ايضا في جماعة ابولو : 491-490 منمولا عسن 
جريدة الجهاد ‏ في كلا المصدرين ‏ الصادرة في 1933-6-12 . 

(18) تنظر جريدة الحرية » ع 721 (31 تششيرين الاول 1956) . 

(19) من هذا القبيل انشقّاق شكري عن جماعة الديوان 4 وأتيامه 
المازني بالسرقة 4 ينظر ف ذلك محاضرات عن أبرأاهيم الازنى 2 » ومة 
اتهم به حسسين مردان ف مفالات في الثنقد الادبي : 68 »© زملاءه البياتى > 
والسياب © وكاظم حواد © وما اتهم به كاظم حواد ثي الاداب”-) ع 7 6 س 2 
( تموق 1954) * أباريق مهشسمة : 35 البياتي من أنه يسرق من ناظم حكمت > 
وليرودا ©» والحواهرى © ودى بوفار . وكتذلك قول الجمقري في الشرقي > 
اذ لم يكن الجعفرىي من اتصار القديم + ولكنه لا يميل الى الشرقي لانه متكبر 4ه 
( من حديث مع الجعفري مسحل محفوظ في مكتبتي ) ٠‏ 


162 سه 


وائما كانت طائفة سهم تدافع عن هده التهم مرة'0© » وتانية تنهم انصار 

القديم بها مرة اخرى » فقد ألف أبو ضياء يشر بن يحبى القيني كتابا ذكر 

فيه « سرقات البحتري من أبي تمام » (1 © » وقد نعى الفاضي الجرجاني عليه 

تعصضيه فيه ٠‏ وحاول البياتى أن سسسب الجواهري الى جمله من الشعراء 
لكا ه المتتبي والمعرى والصعاليك 22) ل 


واد يفرغ ذو التعصب من ارجاع الحسن المعيول الى ما هو أقدم 
منه » زكّن له نعصيه حين بعسر عليه ان ,بحد لبيت حسن آخر أصلا 
بياب أن يتين الفس كنا يغاد عر لا كنا يعاد قن لاسن ء للد اقل 
الامدي ان يلبس جبهة الفقيه المتصدر للفتيا فيمن يجب ان يوصل من 
الارحام » في سبيل تسفيه قول أبي تمام : 
الوده للقربى » ولكن* عرفه للأبعد الارطان دون الأقرب © 
وذهب تفر آخر من اتنصار القديم مع نعصيهم حين وقفوا عند قوله : 
كأن بني نبهان يوم وفاته ‏ نجوم سماء خرة من بيتها البدر 
فقالوا : ان البيت هجاء لل المتوخى 24) ؛ وكأن قبائل العرب لم تجرر 


)20 يمكئنا أن نستشهد على ذلك بالصولي في دفاعه عن أبي تمام 
في أخبار ابي تمام 6 وها برد نه إن حت عل ابن :وكيم :© 3١‏ الك عن الها 
في معحم الادباء. 5 : 31 « كتاب النفقض على ابن وكيع في سشعر المتذبي 
وتخطنلته » وقد كان أبن وكنخ النه كتايا في .سرقات المتنبى #بواقال. عله نار 
رشيق ف العمدة : 226 « أنه قدم على أبي الطيب مقدمة لا بصم لاحد 
معها شعر الا الصدر الاول ان سلم ذلك لهم ؛ وسماه كتاب (المنصف ) مثل ماه 
سمي اللديع سليما ... » م 

21 معهكم الادباء 2: 368-567 ولسنا تعر ف أن كان الغيني م 
انصار الحديد اولا » ولكن في عنوان كتابه ما يشعر بالانتصار لابي تمام » وينظر 
الجرحاني ف الوساطة : 192 فمد تعرض لشيء من سر قات الفقدامى ٠.‏ 

(22) اللموقف الشعرى الى آبن 5 46 . 

(23) ينظر الموازنة 11١‏ : 167 

(24) ينظر أخبار ابي تمام : 126-1257 »© وبيلاحظ ان الامدى وقف في 
أأوازنة ! 1 : 69-68 ' عند البيت فأشار الى سيق مريم بنت طارق أو جرس 
الى معئاه » وكأنه يمستحسته . 








163 سه 


عي لحان كل :اسن بدن النينة ليبا ليا + 

ووفف العوضى الوكيل وقد « اختلت المقابس الادبية والمنية 
اختلالا بينا استعلى به الزيف على الصحيح » بحيث اصبح الامر يتطلب 
عقاداً ومازشيا آخرين ) (25) ميثلا دورهما معكوساء لان موقمه كان من 


محسرود حسن اسماعيل محددا » أقول وقف عند سته القائل : 
النيل حولك يجرى : ما بشاطئه الا هوى لك طي: الموج مستتر 


ثقال : م وتامل المهوى الذي هو ف الساطىء وب على الموج مي وقت وأاحداء 
الا ترى ان هذا نخليط محموم : وهذيان مختلط »69 وكأن الموج لا 
بلامس ‏ يعرف الوكيل ‏ شاطىء التيل » بل كأن الشعر ينيغي ال يكون 


قرأ 4 وال عاد هديا نا وتخليط محسو م ه ووقف عند قول اسماعيل : 


أعنتي على الالهام واسمع تعيدي200 تر الدهر مسحورا يما ألهمت يدي 
وفمة آدل على تعصبه من تلك : اذ فهم منه انه « صور الشعر عملا يدويا 
تلهمه اليد » وهي صورة فيها من مسسخ الششعر وبخس قيمته ما فيها » 9*) 
دود ان بحاول الر يط بين الكتابة والشعر ٠‏ 


وتقتضي طبيعة الاشياء الا يكون أنصار الجديد بآقل نعصبا في نظرهم 
الى تناج من يناصرون القديم » ويسكن لهذه القاعدة ان تضطرد لولا اتنا لم 
نطلع على نص يريد وجهة نظرتا في العصر العباسي » فاذا صح انه لم يكن 
هناك من نص يربدنا ء فان في موفف انصار الحديد المدافع ما يعلل ذلك » 
هذا الى ان الخروج على عمود الشعر لم يكن خروجا كليا يمكن ان يبدل من 
زاوية النظر الى الشعر القديى ٠‏ على ائنا رأينا انصار الجديد يتسقطون اخطاء 


ا ا ةك ا :اا 001 








رو ا م م ا ع 


229 الديوان 3: 7 . 
(©26) الديوان 5 :2 17 . 
27) نقسسلمه 18-17:3. 


ب ]1 مه 


القدامى واحالاسم دماعا عن اخطاء الجديد واحالاته 20 , 

أما في عصرنا الحاضر : فلا في موحف العقاد من شوقى مثل على ذلك » 
فقد وقف عند بيت شوقى في رثاء مصطفى كامل : ١‏ 

معصر الاسيفة ريعها وصعيدها قير آبر' على عظامك حان 
قفال : ١‏ معسر أيها القارىء ‏ ولا نخطىء قنحسلها القاهرة المعزية فانها 
مصر يريمها وصعيدها ‏ مصر كلها ؛ ما هى الا قير واحد ٠‏ خلله در شاعرها 
يرثي رجلا احيا نهضة بلاده فيجعلها فبرا » ولاي صرورة . وليدل على مادا ؟ 
لا شىء » © وتعصب العقاد ومغالطاته ف فهمه البيت ‏ أكسا اظن ‏ وتوجيهه 
أباه هذه الوجهة » واضحان ؛ والا فيم يستيدل الشاعر كلسة ا مصر » ولاذا 
لا يفهم العقاد من قوله : « قير أير » على انه كتابة عن وفاثها له حزاء ما 
أحيا من نهضتها ؟ فاذا صح هذا صح معه ان نستغرب ستوال العقاد 
واجابته : « ليدل على ماذا ؟ لا شيء » ٠‏ ولنا في موقف حسين مردان من 
قصدة الجواهري )0 اللاجئة في العسد 0090 برسي نمر دياب من دبوان. 
مصطفى جمالالدين « عيناك واللحن والقدبه »6296 أمثلة اخرى في 
التعصب » وجنايته على الفهم ٠‏ 


ولنا ان نلاحظط أن ما «١‏ بهم الفريقين من توجيه كل منهسا تناج نظيره 
وجهة يمليها التعصب »© من اتهام بالسرقه مرة واساءة فهم مرة اخرى هو ان, 


(28) نطر الوساطة : 4 - 15 ونظر رأى المسنبى فى عطلائعه من التسعراء 
الحاهليين قِ الرسالة ألمو ضحه 78 -55 . وسبددى أن أتنصار أبي ا كابوا 
نس -قطون اخطاء الغدامى ©» بدلا على ذلك مخاطبة الامدى أباهم ف الموارنه 
1[ : 50 نعو له ٠.‏ ( وأبو تمام لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من عدد أنياتب 
تكون فيها مخطنئا ومحيلا ... فكيفا بكون ما أخد على الشعراء من الو هم 4 
وقليل الغلط عذرا لمن لا تحصى معاسبه ومواقع الخطأ في شعرهة 5... 6 . 

(29) الديوان 147:2. 

ا(30) مقالات فى النعد الادبي : 42-11 . 

(351) محلة ألف باء ؛ ع 197 ؛ س١‏ 5 ( 24 آبار 02 ) ؛ عاك واللحن 
والقديم ٠‏ 47-46 . 
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يصل كل منهما الى تفي الشاعرية عن خصمه ء والا فالتقليل من قيمتها » 
وفد رأينا ذلك في موقف أبي سعيد الضرير وابي العميثل الاعرابي من أبي 
ننام » إذ أسقطا ‏ كمأ يقول الآمدي - شعره 62 ع وموقف دعبل منه اد 
سئل عنه فقال : « فلث شعره سرقة + وثلثه غث ؛ وثلثه صاليم » 99 ع 
وسوقفف أبن الاعرابي ممن عدد محاسن شعر أبي نواس » اذ قال : « ا 
فيه من الاساءة ما يعفي على المحاسن ؛ وآي الناس اذا تخيرت كلامه لم تجد 
له ابوت واليتة وم قازرا انهى اليه العوضي الوكيل من رأي في 
شعر محسود حسن أسماعيل بقوله : « أن شعر محمود حسن ٠٠‏ أهون 
علينا وعل الادب من أن نبذل فيه جهدا » وكنتنا زريد نمبصسرة الناشئة 
والشداة في الادب ... 6966 , وما قرره ذياب من « أن الشعر العربي ف 
شكله التقليدي قد استنفد امكاناءه » وان من يكتب بهذا الشسكل الان 
ومن قبل سنوات لا سمكن ان بطي جديد! ءءء 37296 

وعلى أبة حال فان مثل هذه الاحكام تستند الى أساس أدبي + وان 
كان هذا الاساس بعيدا عن الموضوعية والهدوء » ولم يكن الصراع ليستند 
إلى عدا الما كل براه ارا الواريي انيار القديم يتشبثون 
احمانا يما هو لخارج عن دائرة الادب اتتصارا لمذهبهم » فقد روي عن 
أبي تناه انه « دخل +ءه عل أسحاق بن ابراهبع ) المصعبى ) فانشده ؛ 
مدحا له » وجاء اسحاق بن ابراهيم الموصلي الى أسحاق مسلءّما عليه » فلما 
استؤذن له قال أبو تمام : حاجتي ‏ ايها الامير ‏ أن تأمر اسحاق ان يستمع 
بعض قصائدى فيك , فلما دخل قال له ذلك » فجلس وانشد » عدة قصائءئد 
فأقبل اسحاق على أبي تمام فقال اشاح يحي عدن 6 كن ابكار 


نامعب عسيي اجيج بجت مص يس صا يمد ١‏ ليد عسروايي لد لتم ميم وسو حي سم رمس لمي سس سم ملسي عسي لم عدت عم ميدي ممصي مجم حاسم سبي اجيم رضح بج مدصي برلواسم مس وريوة همح سبي جم بابي بعد جدب لعفيس سم بجح ص جد و 


32 ينظر الموازنة ؛ 1 : 20 . 
(03 الخبار اني تمأم, : 244 . 
(64 الموشضم : 424 , 
((35© الديوان 44:3 . 
|(6© ينظر مقالات في النقد الادري : 15-14 . 
أ(37) مجلة ألف باء ( العدد السابق ) : 48 . 
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على نفسك . يريد انه يعمل المعاني ٠ ©6206 ٠.٠‏ وواضح ان ايا تمام يتوسل 
تبعحاد المصعبى ف الحصول على رضى الموصلي عن شعره ؛ لانه يدرك جيدا 
ان أدب المجاملة لا يبيح للموصلي آن يطعن بشاعر الامير في مجلسه , والا 
كان 1١‏ 0 شد بد العصمية للاوائل كتين الاتباع لهي 7 و وكان ل" 
تعلد مسار 2 ا توضيئ مدهب أبي نواس 4 فيتعصب عليه 48 ع يله 
مذهب أبي تام » وكان « في كل احواله بنصر الاوائمل »م 42) ولم تكن 
علافته بابن الأعرابي » واجراؤه عليه ثلاثمائة دينار في كل سنة 3 غير ذات 
دلاله ‏ فيما اظن ‏ على توافق دوقيهما » وتقارب منزعيهما في فهسم السعر 
ونمضل القديم منه على المحدث ٠‏ 

واذ يكون أبو تمام يدرك كل ذلك » بل لعله يدرك ايضا ان الموصلى 
لا بطيق سماع شعره ء يكون لطلبه من المصعبي ان يأمر الموصلي بسماعه 
مزى ف التشبث يما هو خارج عن دائرة الشعر والادباء 

ويتشبث المجددون .. في عصرنا الحاضر ‏ بالسياسة وما اليها في ججم 
الانصار » واسكات الخصوم » واذا كنا لا نود ان 7 اميا السياب 
من أن )0 الذي رفعته يوما ما جهة معروقة فى العراق © 2*4 ؟ » وما قبل عن 
ترويج هذه الجهة تفسها للبياى 45؟ » لان هذه الامور لا نسمعها ‏ في 
الغال - الا من الخصوم » قان هذا التشسبث قد لاه الصإفي النجني على 


امس مسسخميسب عه لوس يي لسع م ل لم م م أن سي مم عا م سي هيه صب سوا يم ليم يوي ع لش عمل اللمسخصصييت لمي سي اللاي لد بي صا لذ م لص م ص لمي لسعم ماما سييهت سس مل 





6م احبار ابي تمام : 221 

(09 نهشمة . 221 ه 

(40) الاغاني 3: 155 

49) الموسح : 408 . 

(42) نفسه :5 408 . 

(43) ينظر الاغاني 274:5 2 

(44) جريدة السعب ( العدد الاسبوعي ) ع 3876 في 1957-7-6. 

(45) ينظر الادب العربي المعاصر » الالتزام واللا التزام بي الادب العربى 
الحدنيث 6 السياب : 248 ؛ وقد دار الدكور على حواد الطاهر حول التهمه 
اذ تمه عى « السسياب الظاهره الحية » في مجلة الاقلام ؛ ع 9 سن 3 


_/ 


ب 167 سه 


الخاصة حيث بدأوا لفون ف النو اين اتى تعلب. اكبن عبسفة من 
المصفقين 0 06 م وهو واضح 2 تقسميم البياتي للادباء الم رافيي الى من 
سير منهم « ف ركاب الرجعمة والاستعمار » ومن هم بر فئة طية المصادر ‏ 
حسنة النيات » ولكعنها قلقة حائرة قي ما بحب ان نأخذ أو ندع ٠٠.٠‏ » ولي 
وصفه جماعة اق الجديد 5 بر المئه ل التي | بدلت. كل سيء 
مهدي عن عر عبد الخالق 0 / (أحزان اه ري ده 
المحسوعة أبة أصصيه صدرت أم لم نصدر ٠‏ ولعل صدورها في هده الفترة 
بالذات قد جعل منها مفارقة طريفة ذلك لان عبدالخالق ما زال بتنقل ‏ ولو في 
السلاح 8 . واذا كان سامىي لم بصرح بما أثارته هذه المفارقة من دلالة 








- 

(1973) © قضايا وآدباء : 102 © دمول استاذبا الطاهر : « كان الساني بعيدا 
عن أن يدرك السياب في عالم الفن والوطتيه والشهرة . ولعله كان أوعى لذلك 
من غيره © لان هذا ( الغير ) لم يكن ليعير السالة اهمية ولم يكن مان 
عبدالوهاب من الطماح تشقل باله . واذا كان الشساعر الطالع أوعى بالحال + 
كان أوعى بكل شيء من وسائل وغابات © ويصدر العدد التأني من التفافكهء 
الحديدة في كانون الاول (1953) وتتقدم فه كلمة للبياتى ع.: 
تبرودأ ) ... وثقف ( الثعافة ) موؤقتنا وتستأنف الصدور في نيان 214 , 
وتجد فيها البياتي في قصيدة ( المذبحة ) وفيها علامات الاتماء كلها © وقد 
تكو ن سكلا © ولكنها علاماث على أى حال )وقد نايع بو سف الصانع هذه 
المسألة متابعة دقيقة قانيتها على الببانى في حركة الشعر الحر فى العراقف :174- 
152 . 





'(46) حريدة البلد »© ع 2 25 نيسان 1966 ) + ذكريات ولمحات 
وصور من حياة وشعر الشاعر الكبير احمد الصاثي النجفي ه» حارث طه 
الراوي © 6 . 

047 محلة الاديب »6 جح 3 » س 13 (آذار 1954) » الدياتي والشعر 
العري الحديث ( مقابلة ) رم 7 

48 ألف باء ؛ احزآن البتعسسج » ع 1 5 22([1 ماب .0 1968): 
7 . 
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فى ذهنه » وهي ‏ ف أسر وجوهها ‏ نشير الى نخلف أنصار القديم عن 
القفايا الوطنية والقومية » فان ف أنصار الجديد من لم بجد حرجا في أن 
بقول : « ان عداء الرجعية لحركة التجديد في القيم الادبية ‏ وهو جسزء 
لا تحزا من عدائها لحركة التجديد ف القيم الاجتماعية ‏ لابد وان (كذا) 
ربط «التالى بالامبربالية وبالقوى التى ارتضت لتفسها أن تكون آله طيعة 
سدها 49 ويبلغ توجيه مثل هذه الاتهامات من الشيوع والكثرة بحيث 
صار من بقف بوجه نطرف المجددين يحتاط لنفسه مقدما بمصادرة هذه التهم 
قل اطلاقها » كأن بقول : « أقول هذا وأنا اعلم ان سوف يصمني بالبداوة » 
وعصر الاتحطاط ..ء © 60 أو ذ « نعم ء قانني سأتهم بالرجعية الادي. 
والسلفية الشعربة : وعدم التحددد والتجاوز وما اليهنا .٠ء.‏ 926 وهب 
من هذا حسيعا ‏ أن نلاحظ ان قسوة هذه التهم تسنع كثيرا من الادباء أن 
بدلوا بارانهم احرارا فيما يذهبون اليه » وفيما يقبلون أو يرفضون ٠‏ 


ولم يكن لانصار القديم ان يستغنوا عن مثل هذه الاساليب - وهم 
يرون دائرة التجديد ننسع » وجذوره تمتد ‏ فقد حاولوا أن شيروا بوحه 
أنصار الجديد أمورا شتى لا علاقة لها بشعر أو أدب » وكآأنهم بقصدون من 
وراء ذلك ١لى‏ تآلبب الجمهور ضدهم » فقد روي عن 'بى عسرو الشيباي انه 
قال : « لو لا ما أخذ فيه آبو نواس من الرفث » لاحتججنا بشعره ٠٠‏ 6296 , 


وكأن شعر الجاهليين والامويين خال من الرفث والمجون + وادعى آخرون 





(49) محلة اكلبة 4 مقدمة عن الشعر واتنعا عشرة قصيده ٠.‏ بعلم 
فاضل عباس هادى ع 6 ©» س 2 ( تموز! 0 ): 36. 

(50) محلة الكلمة ©» قصيده النثر ليست هي الشكل الاحدت بعلم 
طراد الكبيسى 4 ع 5 »© سس 5 ( أيلول 13-12:)1973. 

(51) نعسه » لا يوجد شيء اسمه قصيدة نثر بقلم خالد علي مصطفى ٠‏ 
0 وكان أ. ع وهو بكتب عن الشعر الجديد في الرسالة » ع 556 4 س 12 
(28 قبراير 198:)1944 » بخثى أن يرمى بالر جعية . 

(52) طبقات الشعراء * 202. 
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على أبى نمام « الكفر » هل حققوه » وجعلوا ذلك سبيا للطعن على شعره © 
و تمبيعح حسنلة ووه 33 17 وأتهم آخروث المتنبى بأل لتهمة نسسهأ : ليسسقطو أ 
شمعره 54 » وحاول العوضي الوكيل أن لمح الى هده الناحية ف شعر محمود 
حسن اسساعيل حين نعى عليه « ما ران على مشاعره من أسداف أرته فاروق 
أمثل الرحسنالر حيم ؛ والعناذ بالله ٠ )065( » ..٠‏ واستعمل انصار القديم في 
السودان في صراعهم مع انصار الحديد « أسلحة الدين واللغة والعروية 
والوطنية » 066 وضرب الوكيل 2 صفحات « الددوان « على تعمة مدريح 
ديوان واحد للساعر هو : ( ديوان الملك )'9© ٠‏ ولابد ان ,يكون للوكيل 
وهو ينبش ماضي الشاعر » وينشره على الناس عام.1968 بعد مرور أكثر من 
عشرين سنة على صدوره ‏ هدف خاص ٠‏ هو غير النقد الادبى » والا لكان 
الآخرى ٠‏ 
وكرر صالم حودث كر من مرة اتهامه للشع الحديد بأنه « دعوة الى 
الشيوعبة » 69 , هذه التهمة التي شاعت بين أنصار القديم شيوعا 9© هيآ 
لسعد دعبيس أن بقول : « ومن العيث أن يظن بعض الناس ان ضراوة المعركة 
69 اخبار ابي تمام : 172 . 00000000000 
(54) الوساطة : 64 . 
(55) الديوان 3 : 10 . 
(56) الشعر الحديث في السودان : 184 »© وتنظر محلة الاديب »© بهضه 
الشعر في السودان بقلم احسان عباس »© ح'1 © سن 13 ( يناير 1954): 
٠. 2‏ 
(57) الدبوان 3: 43-8 . 
(58 أدباء ومواقف 6 راحاء النمعاشس ٠. 146 ٠:‏ 
(59) تنظر المذكرة التي رفعتها لجئة الشعر بالمجلسن الاعلى لرعاية 
في استعداء السلطة على الشعر الجديد ©» وتوحيه الاتهامات له . 
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الصراع بين القديم والجديد » فالواقع ان ضراوة المعركة مرجعها في الغالب الى 
السياسة والطائفية السعوبية » 69 ؛ لانه يثك في أن يكون « احتضان ٠.٠‏ 
الفريق المنحرف من اليساريين والشعوبيين لحركة الشعر الحر خالصا لوجه 
الفن » والقيم الجمالية » 6610 , 

واذ يكون الصراع لحاحجة وتهسا متيادلة وتدبيتا بوسائل أبعد ما تكون 
عن الادبييكون من *خلق هذا الصراع الكذبوالا فنئات وصولا الى اسكات 
الفريق الاخر واسقاط ما في يديه من حجه ؛ فقد روى احمد بن يحيى بن علي 
قال : « حدني ابي قال : كان اسحاق الموصلي يطعن على شعر يشار » ويضع 
منه ويذكر ان كلامه مختلف لا يشيه بعضه بعضا ء ققلنا : أتقول هذا القول 
لن يقول : 
اذا كلت فٍِ كل الامور معانبا ‏ صديقك ». لم تلق الذي لا نعاتبه 

وده فقال لزن اسعاف #اخيوكن أن عنيدة سمس بن 'المتدى شيل ادة 
غيرة العنى الشددم هلام الماك كلمي نو كان قال شهرد اليا مها 
مح عن طبس 4 فقلك له ١‏ افلنين قن شك ابو عبد افيه قال لقان + ان 
عراز كرو ها للشلعين #نققال + كدي زاثة سين هذا شبرى لوث 
مدحت به ابن هبيرة فأعطانى عليه اربعين الغا » 92؟ + واظن ان الاختلاق في 
نمل شيل رواظع + #القصام ينه على ونان وكات ادع وك ييه 
الاصمهانى الى ذلك فعقب على الخبر يقوله : « وقد صدق بشار » 69) . واذا 
كان لاحد ان يفسر الخير يانه تعصب من شبيل لابن قييلته فان تشبث 
الموصلي به مما يوريدنا فيما تريد له من دلالة » على اننا نستبعد ان يكون شبيل 
تف ادهاها اللكلسين :دارو قد اذه :فيل ان أبا تمام في قصيدته : 
كذا فلبجل الخطب وليفدح الآامر فليس لعين لم يفض ماؤها عدر 


(60) حوار مع الشعر الحر : 4 . 
(61) نفسسه + 5 . 

(62) الاغانى؛ 3 : 197-196 

(63) نئفسه| 197:3. 


-1711 ه 


قد سرق قصيدة مكنف بن أبي سلمى » ورد الحسن- بن وهب ان ليس في 
قصيدة مكنف « شيء مما في قصيدة أبي تمام » ولكن دعيلا خلط 
اس 0 ريه و ان را لني 2« 
تمام » 7 © , فتقد كان دعيل كما يقول على بن الجهم ‏ « يكذب عل أبى 

ثمام » ويضع عليه الاخبار ١ل‏ وي عن أبن أبي طاهر أنه الختلق با 
نسيه الى الأخطل ليتهم أبا نمام مسرقته'( كا وزدض حطظلة قال: « حدثني ميمول 
ابن هارون قال : مر أبو تمام بسخنث يقول لاخر نحتتك اهس فاحتحست 
عنى » فقال له : السماء اذا احتجبت بالغيم برجى خيرها ٠‏ فتبينت في وجه 
أبي نمام اته قد أخذ المعنى » ليضمنه في شعره » قما يثنا الا إياما حتى 
انشدت قوله : 

ليس الحجاب بمثقئص عنك لي أملا اق سياه د هن سس 00 
وعل أن اختزان الشاعر ما كلمن 2 حانه ومأ شاهده وما لسمعة عداة 
مخيكلته » الا ان نسبة هذا القول الى مخنكثين مما يفضح التحامل ف الرواية 
على آبيتمام » فضلا عن ان الخبر كله يصور أبا تمام وكآن عد”ته في الشعر 
أن يصعى الى أقاويل الناس ومأ ذور يهم من أحاديث ليضمنئها ف شعره » 
وبعبارة اخرى فان الخبر يريد ان يوحي لنا ان شعر أبي تمام كله سرقة » 
ولكن من سرقاته ما لا هتدى اليه لانه احاديث يومية عايرة ٠‏ 

ابن وهب اله عاتب دعبلا في نسبته قصيدة أبي تمام : ( كذا فليجل 
الخلب ... ) الى مكنف قائملا له : « فهبه سرق هذه القصيدة كلها ء وقبلنا 
قولك فيه » أسرق شعره كله ++.؟ » قانخزل دعبل واشتحيا » فقال له 


' (64) الأغانى 16 : 396 

(65) أخبار أبي نمام ٠:‏ 201-99 »2 وينظر الاغاني 115:23 . 
(66) أخبار أبي نمام : 60. 

672( الرسالة اللموضحة ٠:‏ 157 . 


172 م 


الحسن : الندم نويه : وهذا الرجل خد توي و ه» وخد مأت الان 7 يك من 
ذكره ٠‏ فقال له : اصدقك ما كان بيني وبينه شيء قط الا اني سألنه ان 
بنزل لى عن شىء استحسنه من شعره فيخل على" به : واما الان فتأمسك عن 
ذكره : فجعل الحسن بضحك من فوله واعترافه بما اعترف » 489 واذا كنا 
لا زى عبارا فىاحتمال اذيعاب ابن وهب دعيلا ماننا لا نصدق اعتراف دعبل : 
عن انق الناس سداحة 4 واكثرهم غاوة مه اذا كأن لاحد ان علل هدأ 
ذلك هو ما نستشفه من معرة فى خلقه يدلنا عليها انه كثير الخصومة 69 , 


واذا كان لهذا الخير ان يختلف في نكذببه فلا أظن ان احدا يختلف 
فى 'تكداب ما رواه الصولى : اذ قال : « حدتى احمد بن موبي » قال : 
اخرن اق الدين الاتصارى جضن صن ين. الى اقلت + اله برايف أن 
سام في النوم فقلت : لم ابتدأت بقولك : ( كذا فليجل الخطب وليفدح 
الامر ) فقال لي : ترك الناس بيتا قبل هذا » انما قلت : 
حرام لعين ان يجف لها شفر وان تطعي التغميض ما أمتم الدهر 
اهيدا فلبحل الخطب وده ا 2 وه 070 
وألا فانئه من المضحك ان نضيف البيت الى ديوان أبي نمام اعتمادا على منام 
لا ندري اذا كان بصححه معبترو الرويا ام لا ؟ أما الذي اضطر اصحاب 
أبي تمام الى اختلاق هذا المنام فهو ما لقيته القصيدة بصورة عامة من اهتمام 





0ك ال ل ‏ 0 الللتت 525 


(68) الاأغانى 23 : 116-115 » ووردت الرواية بشكل آخر فيه 
6 : 398 . 

(69) دعبل بن علي الخراعى شاعر آل البيت : 23 . 

(70) اخبار ابي تمام : 265-264 4 وينظر الموضح : 467 ٠.‏ 





سب 173 اس 


بدلتا عليه ادعاء دعبل أنها مسروقة 2720 وما لقيه مطلعها بصورة خاصة ؛ ففد 
قيل انه « يلزم ابا تمام ان بأتي بمحمد بن حميد مقتولا ثم يقول : كدا فليجل 
الخطب ... »72 2غ اذ يبدو ان من اختلق الرواية » ونحل ابا سام يتا لم 
بقله » قد عجز عن ان يقنع مناظره » بل قل مناظريه بصحه مطلع القصيدة ء 
فاضافه الها مطلعا من عتكاه ٠‏ 


وعلى أن نتبع الافتيات والكذب في العصر الحاضر من الصعوية يمكان ء 
ليا هنا الشمييع ف الاحاديث الثفوية » والمحالس الخاصة ؛ الا اننا م 
ذلك يمكن ان نلمح ضحر العقاد من الكدب عليه في قوله عسن يخالفونه 
في رأبه بشوقي : انهم « لا يزيدون على الصياح والاستهوال » ثم الصياح 
والاستهوال +٠٠‏ با خلق الله تعالوا فانظروا من يقول : ان شوقيا لم يكن 
بشاعر عظيم ٠‏ وهذا كل مأ يقال » وهذا كل ما يعاد » ولا مناقشة لرآي » ولا 
استشهاد مثال » ومنهم من يقو”لني ما لم أقل » وبخرج صارحًا في 
خلق اديع ا 

ويمكننا ان نستشهد على الافتيات والكذب بقول العوضي الوكيل 
تعليقا على بيت محمود حسن أاسماعيل من قصيدة يمدح بها الوزير سعد 
اللنان : 


فسلى ضفاف السين غرس جهوده20 ينبيك محراب” الهدى وإمامه 
اذ قال الوكيل : « فهو هنا أخذ بالرأي المرجوح في جواب الامر ٠٠٠‏ والرأي 
الراجح ان جزم المضارع لازم في جواب الامر +++ قال الراوى : ان سعد 
اللبان تململ حيتما سمع هذا المدح ء اذ واحهه الشاعر بهذا الجهل التحوي 
العميق » ذلك ان سعد اللبان » رحمه الله » متخرج ف دار العلوم » ومن 


مومسم ص و يسيم 














ا تك 


(71) ينظر اخبار أبي تتمام : 201-199 . 
(72) الموشعم * |467-466 ٠‏ 
(73) مجلة الرسالة ») ع 361 » س ,8( 3 يونيه 1940 ) » الخصومة 
الادبية في الشرق : 923 . 








جم ل سم سوسم مسي ليسي 


ب 174 مد 


أبتائها الادكياء العلماء » فتحهتم وجهه ه وانصرف الى الحديث في حفل تكريمه 
مع احد جيرانه دون الاستماع لهذا اللغو أو هذا الحهل ... 9:6 واذا 
كنا نصدق ‏ بعد لذي ان اللبان تململ في مجلسه » فاتنا لاا نصدق انه 
تجهم وجهه » واتصرف الى الحديث ٠ه‏ مع احد جيرانه ٠.٠‏ » لان أدب 
المحاملة ‏ ف الاقل . وما للمجالس من آداب قي حسن الاصعاء يمنعانه من 
ذلك ٠»‏ فضلا عن ان اللبان وهو من ابناء دار العلوم )0 الاذكياء العلماء » 
يعرف ان الضرورة تبيح للشاعر ان بأخد برآي مرجوح ٠‏ 

ولنا ان تلاحظ ان الكذب انما شهر سلاحا لدى الفريقين » لآن الخبر 
الغرب المكدوب مما شيع لدى الابعدين قبل الاقريين حبا بعرابته دون 
تبين مصدره © كمأ هي طبيعة الناس بي تناقل الاخبار » وتداولها في مجالسهم 
الخاصية ٠‏ 

وتتشيث كلا الفريقين بالضعيف من نتاج نظيره » واذ يتم له هذا نرأه 
يلجا الى التشهير به مرة » ولو عن طربق رصد الجوائز7”” ؛ والى السخرية 
منه مرة ثانية + والسخرية ‏ في مثل هذا المقام ‏ اكثر شيوعا » وهي في نقد 
القدامى مثل ما هي عليه في تقد المعاصرين 9 , 





(74) الديوان '42:3 ٠.‏ 
(75) تمنظر الرسالة » ع 568 » سن 22(12 مابو 1944) 4 جائرزه 
ادبية » حبيب زحلاوي : 439 ؛ والمصدر نفسه ايضاع 570 » سن '5(12 
دونيه 4 ) ؛ جائزة الزحلاوى : 479 »2 وما حاوله (1. ع ) قي العدد نفسه 
من حثير قصيدة محمود حسن اسماعيل ( من خريف الربيع ) ضمن هذا 
السياق . 

(76) بنظر ‏ على سبيل ال مثال ‏ الموازنة 1 - 264-263 »© 443 ؛ /517 6 
والكشصشف عن مسساوىعء المتنبي :| 45 ) 47 ©» 49-48 2 51 )2 69-68 »© 
والرسالة امو ضحة : 104 »© والعمدة 302:1 © ومصلة الرسالة ع.617 »© 
س 30(13 أبريل :1945) » الى الاسستاذ حبيب زحلاوي »6 ُشريف 
القبعر ٠‏ 460-459 © والمصدر نعسه ع 0 6 سن 11 (8 نو قمير 1943) © 
الشعر المرسل وشعراؤنا الذين حاولوه © دريني خثسة ”© 890 © والعصبية 
ع 8 ©» 69 سى 12 ( قشر بن الاول والثاني 2) © سرب الادب © يوسف 
أسعدك غالم : 701 » وسخرية العقاد من شوقي في « الديوان » مما لا نجد 
جاح الاستثشهاد عليها » فهي تكاد تكون شاخصة في اقلب صفحاته ٠‏ 

75[ مه 


واد يبل الصراع هدا الدرك من الاسفاف واللحاحجة » فانه سكن ان 
تردى الى عداوة شخصسيه تمص حب معهأ كل مأ سس تعجيية العداأوة من 
بعيد 79 وبالهحاء 9 » وما تستصحيه من فطيعة9؟ ربسا تؤدي الى كيد 
د ل شتى ل ا ل ا ا 
وكان الاحسعي و ايد سين رق 1١‏ لاسي اس عب تدا 
« هحام ٠.٠‏ وثلبه وكشف للرشيد معايه © واخيره بقله شكره ؛ وبخله ء 
وضعة تفمسه : وان الصنيعة لا نزكو عنده » ووصف له آبا عبيدة معمر ابن 
المثنى بالثقة والصدق والسساحة والعلم » وفعل مثل ذلك للفضل ابن 
الرديع . واستعان به حتى وضع مراتية الااصمعي واسقطه عندهم . واتقدوا 
الى ابى عبيدة من استقدمه »6929© ٠‏ ويمكن ان بدلنا على شىء متها ايضا ما 
حسيه المازتى ب وقد تقله وزير المعارف حنمت بأشا من مدرسة الى اخرى 
أقل منها منزلة ‏ من أن « نقده لحافظ ابراهيم صمي وزير المعارف وجليسه 
قد كان سبسب هذا النقل الاتتقامي ... » 6810© وف مثل هذه الحال ينسى فريقا 

ان اخلاق فربقى الصراع لا تدخل بي الفن الشعري » وان من يخوضون 
فيها لم بهتموا بالقضية الاساسية المصطرع فيها » واذ كان من بتأمل تلك 

77) ينطر اخيار أني تمام : 246 . 

و صحاء دعبل ابي تمام في التشعر والشسعراء 2 - 8551 ه وهحاء أحمد عد المعطي 
حجازى للعماد في أوراس : .50-49 . 

)279 ذنت القطيعة بء بس أبي شادى والععاد لسس يميا قيأم جماعة أبو لو 3 
سظر معارك المعاد الادبية ‏ : 167 -168 © وقد مرت با مطبعه دعسل ذاأاي 
تمام وتهاجيهما © وروى لي الجعفري أن القطيعه دبت بينه وبين الشيح كاطم 

(80) الأغابي + 5: 386 . 

(61 محاضراث عن أبر أهيم المازدي : 19 - 


جد 1176 جه 


كدلك + وان هده القضيه تتطور شبر الصراع . وتتة ننضج » حتى تبدو أمرا 
جتنا به 2 وهدا ما سئعر ص له 2 المفصل التالي + 


ل 177 سه 


القفصل السارسن 


قضبايا الصراع الفئية 


قضايا الصراع الفنية 


وتقصد بقضايا الصراع ما يخوض فيه فريقاه من مسائل في الشعر من 
حيث هو فن له فواعد وأصول مقررة تعارف عليها النقاد في عصرم من 
المصوو دول وهنا أن موق كت امن هذه الامبول اقن ققد البوم قلاسجه 
وجلاله » وان بكون الصراع فيه لدى المعتدلين الذين يعون روحم العصر ‏ 
ضربا من التخلف » والبحث العقيم الذي لا لاثل وراءه ٠ه‏ 


فضرورة وجود القافة الموحدة قِ القصيد » على سبيل المثال » أمر 
مقرر » ممروغ منه خلال القرن الاول للهجرة ٠‏ وما سبقه » ولكنه لم بعد 
مقررا بظهور المزدوج والمسمط والموشح » وضرورة وجودها موحدة وغير 
موحدة راسخة ف الاذهان خلال عصر التهضة ولكنها م تعد كذلك بعد 
شيوع الشعر الحر » وهكذا . 


ومن هذا المنطلق » وآأعنى به بحث هذه المسائل محددة باطارها 
الزمنى + نحاول هنا ان نعرض الى قض بايا الصراع الفنية المشتركة بين 
العصور » وهى ف رأينا » قضية واحدة تفرعت عنها قضايا اخرى ددت وكاأنها 
كا مه بدواتها ء أذ ليس بخدعنا ان رأننا انصار القديم 2 2 تاريخ الصراع 4 
يؤاخذون الشعر الجديد بأنه ملحون » وخارج عن طريقة العرب » ومحيل + 
واستعاراته قبيحة » وغامض » مما يوحي بآن كل مؤاخسذة من هاتيكه 
اللواخذات قادرة على أن نستقل بتفسها'سييا ونتيجة » ولم يكن الامر كذلك 
ولن نكون ء فمسألة اللحن قضية ذات علاقة بتأثير العصر في اللغة » والخروج 


151 سه 


مسا سبفه من عصور » وطبيعي - بعد هدا ‏ ان يترتب على البحث عن تلك 
المحازات الحديدة , حي الاستعارة 4 والاحاله 3 والعموض ٠‏ 


وأدن ففضسة الصسراع المنة الاساسية حمى : اللعه والعلاقات اللعور به 
المجازية وما شرتب علبها ٠‏ 


وس محف ى انيه الثقة فالايده لكان باتكك (اأن. رد سرضن قن البق 
والمعنزله وغيرهم من المتكلمين على تدعيم تأويلاتهم للمجاز القرآني بالرجوع 
الى لغة العرب والسعر الفديم » قد ساعد على ندعيم فكرة قداسة اللفة 
تفسها : واحترام «قاليدها المجازية الى أقصى درحجة ... »0107 مما يخلق 
دوفا لغويا محافظا يزيد فى محافظته ان اللغة الجاهلية ‏ كما رآينا ‏ ارتبطت 
بطائفة من علوم العربيه ارساطا جعل « غايه رواة الاشعار ٠٠‏ كل شعر فيه 
غريب أو معلى صعب يناج الى الاستخراج ٠٠٠‏ وغاية رواة الاخبار ٠»٠٠‏ 
كل شعر فيه الشاهد وال مثل 0 7 


ومعنى ذلك ان هذا الارنباط قد اخرج الشعر عن جوهره فنا » وأضاف 
اليه مهسات ليست من وكده » ولا هى مما يضيف اليه قيمة فنية حقيقية » 
فقد ترتب على دوق الرواة أن صار الاعرايدى"اللخاات ودعي شمة ملسيو هن 
سمات التشعر الجاهلي والاموي ‏ وكأند غاية في ذاته © مما بغري تفرا من 
لشعراء باحتذاء الاوائل ع ودسوقهم الى نقليدهم » طمعا برضاهم مرة 6 





) الصوره الفنيه في التراث التفدي والبلاغي : 172 . 

© أليان والتسيين 24:4 . 

(6)3 كال الحماجي ف سير القفصاحة ٠.‏ 61 وهو يتحدث عن الاغرابه : 
د وقد رآأيت أنا جماعة بتعمدون هذا ؛ فعلت لهم : أن سسررتم بمعر فتكم 
و-تث.ي اللغة فيجب أن تغتموأ بسوء حظكم من البلاغة » وموقف الخقاجي 
حل يمي »© لانه ابن القرن الخامسنى © أما ولع بعضى معاصريه بالغريب فيمكن 
ان بدلنا على مدى تمكن مقهوم الرواة للغة الشعر من نفوس بعض الشعراء . 


182 مه 


ونعالماً عليهم مرذ اخرى 9 » فقد روي عن اسحان الموصلى ‏ وهو متحدث - 
انه د كان +٠٠‏ يفول الشعر على السن الاعراب » وينشده للاعراب » وكان 
إبعا.بي يدلك اصحابه » ويغرب عليهم به © » وروي عنه ايضا انه (( تيه 
بدي الرمة » وهال على لسائه شعرا » وغنى فيه » ونسبه اليه » فلم يشسكك 
أخك سيعة انه لودع 190 

وبحيل الينا ان موقف الرواة خلق جوا عاما يطالب الشاعر بالغرب 
من اللغة . بدلنا على ذلك ما روي عن اسحاق بن تابت العطار من انه قال : 
در كنا كثيرا ما نقول للسيد ( الحميري ) : ما لك لا نستعمل في شعرك من 
الذرب ها تسأل عنه كما فعل الشعراء ؟ ٠.ه‏ م07) + فاذا ادركنا ان شيوع 
شعر الشاعر ونافله مرهونان يرضى الرواة » آدركنا سر بحث الشعراء عن 
رضاهم » واهتسامهم به » فمن يعرض عن الغريب ينهم بانه لا علم له 
باللغة ©© ٠.‏ وتلك تهمة تقتضى الرواة ان يعرضوا عن شعره ٠‏ 

ولم يقدر لهده الحال ان تستمر » فقد كان في تعصب الرواة على 
الشعراء المحدتين ما يقود نفرا من الشعراء الى التمرد على مقهوم لغة الشعر 
لد يهم م قيصمة بأنه « عي ههه وتكلف 0 ودكون من تنانج ذلك ان 
هذا النمر ‏ وفد يكس من استشهاد الرواة بشعره ‏ لم يعد ينظر الى اللغة » 
كما يراد منه » كيانا مقهدسا مستقلا يطلى لذانه وائما هي أداة من أدوات 
التوليت..؛ 

ولابد للتوليد في الشعر ء ولاسيما ما نتخذ البديع مذهيا منه » ان 


(4) قال اس رسسيق في العمدة 2 « وكدلك ابو الطيب كان باتي 
بالمستغرب ليدل على معر فته » . 

'(5) الاغانى 320:5 . 

(6) تقسه 390:5 . 

(7) نفسه ' 7:-248-247 »© وينظر الصناعتين :'67 . 

(8) بنظر رآاى الاصمعي بمروان بن ابي حفصة في الموضح ٠‏ 391 . 

|(9) الصتاعتين :'67 . 
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بقتضي ف جانب من جوانيه الشعراء لغة تخرج قليلا او كثيرا عبى ما يريده 
التقاد واللغويون لها من فصاحة » فقد أخذوا على أبي تمام قوله : 
حلست » والموت مبد حر صفحته ١‏ وقد تمرعن في أفعاله الاجل 
ققالوا عن « تمفرعن » أنه « معنى ف غاية الركاكة والسخافة » وهو من ألفاظ 
الغامة » 00 + فكان لهدا الموقف ان نيه الاذهان الى ما بين الصناعة وما 
يعتور اللغة » من صلة جعلت المرزوقي يربط بين الطبع المهدب بالرواية 
وحلاوة اللفظ (01© ٠‏ وكان له أن متضج بسرور الزمن » مفهومين في نقد 
اللغفة » أولهما : ان اللفظه لا يصح لها الحكم بالجودة والرداءة » فهي 
« تروقك ٠»‏ وتو نسك في موضع » ثم تراها بعينها نثفل عليك وتوحشك فيه 
مو ضع اخر ههه »0126© ٠.‏ وثانيهما ان اللفظه لا يمكن تقويمها مجردة دود 
النظر الى ما رديه من معنى » مما جعل النقاد ينقلون تظرياتهم الى ميدات 
تفترض فيه ان يعنى بطاقة اللفة الابحائية في القصيدة » ولكن هذا لم يحدث 
مع الاسف ‏ وظل البحث في جاب من جوانب هذا الميدان وكأن الغرض 
منه تثبيه الشعراء الى عدم جواز الاخذ بدلالات الالفاظط في عصرهم » 
ووجوب اخذ دلالاتها من الشعر القديم » فقد اخذ الامدي على أبي تمام 
قوله في وصف الفرس : 
ما مقرب يختال في أشطانه ملآن من صلف به وتلهوق 
اذ قال : « ملآن من صلف به يريد : التيه والكبر » وهذا مذهب العامة في 


ا 0 سد ةا لس سي سسا الهم السام ما الم مسصميم 


(10) الوازنة' و . 227 * وتنظر مؤؤاخذه الحفاحن هليه وغل المننبى في سر 
التضاحة : ووناقة - 

)11 بنظر شرح دبوان الحماسة. 12:12 . 

)012 دلائل الاأعحاز ٠:‏ 33 © وينظر 0 القصاحة : 85 فعلى أالرغم من 
اهتمام الخفاحي الكبير بفصاحة اللفظة المفردة وتعداده شروطها ققد قال : 
(( ومع هذا البيان كله فالقصاحة عبارة عن عحسحع التأليف 2 الموضوع 
الملختار .. » وينظر المثل اسار [ : (210 فرغم أهتمام ابن الابير أنضأ 
باخشيار اللفظة المفردة فقد رأى ضرورة « نظم كل كلمة مع اختها المشاكلة له 
لثلا بجيء الكلام قلقا ثافرأ عن مواضعه » . 
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هذه اللفظة » ذاما العرب فانها لا تستعملها على هذا المعنى » وانما تقول : 
فد صلفت المرآة عند زوحها اذا لم تحفل عنده ٠٠‏ والصلف الذي لا خير 
عنده ٠٠ء‏ فهذا معتى الصلف ف كلامهم » وعلى هذا ذم أبو تمام الفرس 
من حيث اراد ان مدحه 4346© وظل جائب آخر من بحث ذلك الميدان يقوم 
على المماضلة بين اللفظ والمعنى » وكأنهما فضيتان منفصلتان ٠‏ تتعصي فريق 
قبه للفظ. ف واخشر الس 135 

واذا كان اصحاب البديع مضطرين الى استعمال العامي من اللغة مثل 
اسطرارهم الى استعمال غربيها ووحشيها في سبيل عقد مطابعة او تجنيس » 
فان طائفة من الشعراء المطبوعين اولعوا ياستعمال الفاظ يراها العارفون 
نفد الشعر وتمييزه سوقية » مما بدلنا على ان العامة ظهرت ‏ ف المجتمسع 
العياسي - طبقة لها شاآانفها » واذ يكون « أبرز صفاب العامة الجهل 
والفم > (05 ٠+‏ وتكون اصولهم البشر به « متعددة » فهم اخلاط من العرب » 
والفرس © والثئرك ع والديلم ه والنيط 0 مما رنب عليه قي 
الاقل ‏ حجهل بالفخم من اللغة » فانئه يتهيا لنا » حينذاك , ان نفهم ولع اولئك 
التشعراء » لاسيما في الاغراض غير التقليدية » بالسهل المتداول من الالفاظ » 
حتى أن مسّلمآ الخاسر » حين يعيب ابأ العتاهية يان الفاظ بعض قصائده 
سوقية » نرى أيا العتاهية يجيبه : « والله ما يرغبتي فيها الا الذى زهدك 
فيها > 19 ب 





(13) الموازنة 1 : 234 . 

(14) من انصار اللفل الحاحطل فى البياتن والتبيين [:-<-76 »© 
والعسكري في الصتاعتين : 464-63 وص انصار المعنى ابن جى في الخصائص 
[ : 221-215 »© وعدالغاهر الحرحانى فى أسرار البلاغة : 8 © واضطربه 
ابن الاسر قنصر المعنى مرة في امثل السائر 2 : 69 © وعدل بنه وبين اللفظ 
مرة أخرى ف 2 ٠. 21 ٠‏ 

(15) '162) العامة ببغداد في العرن الخامس الهجرىي © 15 2 17 © وقد 
اسعنك الباحث في أطلاق صفة الجهل عليهم الى ابن دريد © وهو من علماء 
الفرن الثالث الذين أمتدت حياتهم الى أواثل القرن الرأبع اذ توفى سنة 
1 هد . 

'(17) الاغاني 4 :95 . 
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185 سا 


ومال الذوق التقليدي نقفسه ف القرن الثالك الى سهولة اللغة » ققد 
روي عن البحنري انه قال : « كنت أمدح المتوكل مقو”ما لفظي » غير مرسلر 
نمسي » فقال لي الفتح ‏ وكان والله » ما علمست » قوي” الادب » حسن المعرفة 
بالشعر ‏ : لبس بك حاجة في مدح أمير المؤمنين الى مثل هذا » لين كلامك 
حتى يهم خانه بلذ ما يفهم » فعلمت انه تصحني © 09 

وفي هذا ما يفسر لنا جانيا من جوانب رواج شعر أبي العير الهاشمي » 
وأبي العنبس الصيمرى وهو شعر أقرب الى هلهلة النسج » والعامي من 
الالفاظ ‏ ف بلاط المتوكل نمسه029 ٠.‏ 

ومهسا يكن من أمر » قان اجتهاد السعراء في قرب لغفة الشعر من 
حياتهم : سواء أكان هؤؤلاء الشعراء من المطبوعين أم من أصحاب البديع ء 
ظطل اجتهادا غير معترف به » وظل النقاد يرون انه يجب ان يكون « للشعراء 
الفاظ معروخة » وآمثلة مآلوفة » لا شيعى للشاعر ان يعدوها ولا ان ستعسل 
غيرها © محاولين التوفبق بين اختيار هذه اللغة وافهام العامة .. 
توفيقا يمل باللغة الى السماحة والسهولة » والرشاقة واللطف » بحيث ترتفع 
عن السوقي الساقط » وتنحط عن الغريب الوحشيى 699 ٠.‏ 


واد دقوم مذهب اليديعم ب قيمأ دقوم عل الااستعارة والتشخيص 4 
ققد لست نظر التقاد الدين يقوم تصورهم للغة الشعرية ,« على تقديس آوضاع 
اللغة القديمة النى جاء القرآن معبرا عن الابمان بأفضل أسالليها » 2© , 
أقول : لفت نظرهم خروج أبي تمام على ما يشترطون من قرب بين 
المستعار والمستعار له » خروجا أراه ان « للدهر أخدعا ؛ ويدا تقطع مون 
الزند » وكآأنه بصرع وجعله يشرق بالكرام » ويفكر ويبتسم » وان الايام 

(18) اخبار البحتري : 87-86. 


(19) بنظر اسعار أولاد الخلفاء 325-323 . 
(20) العمدة 1: 107. 


(21) بنظر الوساطة :241 . 
ا(22) الصورة ألفنية ٠‏ 173 . 


ب 186 - 


سول له 5 والرمالن "لق 7 وجعل للسدح بدا 4 ولقصانده مز أمير وه »م وجعل 
الملحد ما بحور عليه الخرف » وأن له جسدا وكبدا » وجعل لصروف النوى 
210 ولادمن فرشا + هي (23) 4 فكان خلاصةه رأيهم فيه أنه )2 اير بك البديع 


' ع هدم 
فى احم احم عن امصعمارل أ إن 
٠. -<‏ 


وبع إبسلم آبو الطيب المنبى من هذه النهمة : فقد أخذ عليه نقاده ما 
أخدوا على أبي سام من بعد الاسنعارة . فعابوا عليه انه « جعل للطيب » 
والبيش - واليلب فلويا ء وللزمان فتؤادا ©1200 , 

وبلاحظ على هؤلاء التقاد ؛ انهم لم ينظروا الى هده الاستعارات مرتبطة 
سجر به الشاعر , وبعدها التفسى ٠‏ وعلاقة هذا اليعد مخيلته » واتما نظروا 
اليها وف اذها تهم مقياس استقي من الشعر العربي قي عصريه الجاهلي 
والاموي . ومن القرآن الكريم » ينبغي ان يخضع له كل شعر » خلاصته ان 
الاستعارة مجرد صناعة « توجب بلاغة” بيان بالحقيقة غير تائبة منابها » لان 
الحقيقة لو قامس مقامها لكانت الحقيقة اولى بها من الاستعارة 2 , 

وحشتى هذا الما اذ الامقوا ردك له الأباتن ميد لها الها 
الساعر في جود شعره » وليست عي من عناصره الاوى التي يقوم عليهسا 
الخال الدى لا يكون الشعر بدوته شعرا ء ومعتى ذلك اأنضا انه لا _ينبعي 
للشعر ان يعدو النثر الا بمقدار ما يمليه الوزن وبقتضيه القافية من طرائق 
في الاداء اهصدى اليها الاقدمون » ولا بحوز للمتآخرين تجاوزها الا بمقدار 
ما ينقاس عليها ٠‏ 

واذ مكون النثر مما يخضع للعقل بف فهمه » وتحديد معانيه » فقد اخذ 
انصار القديم ه من هذا المنطلق » على المحدثين بصورة عامة » وعلى أبي 


(23) الموازنة [ : 220-249 . 
(24) الموشضح © 465 . 

. 429 ٠ الوساطة‎ )25( 

(26) الرسالة الموضحة : 92 . 
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تمام » بصورة خاصة » انهم تحيلون في شعرهى © ومعتى الاحالة عند هم 
كما بيدو لنا ‏ ان يكون المعنى مما لا ستطيع العقل ان بحيط به فيقبله ٠‏ 
وق انلتق راكنةارمن برقي افو 170+ فرق ها بوييته :اذه القلى. وحدرعي” 
ب « كادء ويكاد » على حين لا تخرج الاحالة بهما » وهم يضربون للاحالة 
مثلا بيقول بكر بن النطاح : 


نمشي على الخز من تنعتمها2 فنشتكي رجلثها من النزف 

لو مرت هارون في عساكره ما رفعت طرفها من السحف ©) 
وبقول أبي تمام : 

أفي” ننظم قول الزور والفند2 وأنت أنزر من لا شىء قيالعدد 9 
وكأنهم لا ينظرون الى ما توحيه الالفاظ يتركيبها من معتى وانما الى دلالاتها 
الحرقية » قاذ يكون الخز ناعما رقيقا » خانه ينيعي »؛ عندهم » الا يكون 
هناك ما هو أرق منه ؛ واذ يكون اللاشيء معناه العدم » فانه ينبغي » عندهم 
لضا ء الا يكون ما هو دونه رتبة في الوجود » على حين انهم لو تجاوزوا 
هذه الدلالات الحرفية الى ما هو وراءها لما عسر عليهم أن يقولوا : ان اين 
النطاح وصف حبيبته بالرقة فآفرط بجعلها ارق من الخز ء وان ايا تمام هجا 
خصمه فرأى ‏ إمعاناً في انتقاص قدره ‏ انه دون العدم مكانة مبالغة منه في 
خفض مكاتته ٠‏ 


لدلاألات الالفاظط قٍِ تشععر ه تضدا مستمهى كنا رأنا ب هن مقياس نشي 2 

ثم يركدون وجوب التفريق بين الشعر والنثر بقبولهم قول دعبل الخزاعي 

فيه بعيبه : « ما جعله الله من الشعراء » بل شعره بالخطب وبالكلام المنثور 
(27) ينظر نقد النثر : 79 © والصتاعتين :© 376 . 


(28) ينظر الموشم * 456 .١‏ 
(29) ينظر نفسسه : 403 . 


ب 188 سس 


أشبه منه بالشعر » 9 اذ ان من آمارات تأثير الخطابة فى الشعر اعتمساده 
مثلها ‏ القياس الخادع 1 اعتمادا .يغشيه « رونقا من الصدق باحتجاج 


1 ._ 2 م 5 فقأ 
بسحا وت اسار 


سة 


2 عراسي 


تصكع” فيه وتعمّل ء + مثاله فول أبي نمام : 
منا يسسيه اليبلاغيون بحسن التعليل » ومعنى هذا ان موقمهم من آبي تمام 
و و ع وو يف0 
١و‏ بالمقياس ا قح قاروا جر ان 3 « غموض المعاني » ودقتها » 
و كترة مأ دورده ممأ يحتاج الى استشباط رم واستخراج > (33 « وحين 
بحثوا في اسباب الغموض لديه عزوا ذلك الى سوء النسج كما في قوله : 
خان الصفاء أ” خان الزمان” أخآ ١‏ عنهء فلم بتخوتن" جسمته الكمد* 
اذ « انه يريد : خان الصفاء ا خان الزمان آخا من اجله اذ لم يتخون 
جسمه الكمد 2*6 وهذا المعنى مما لا يديه تركيب البيت في سهولة ويسر ء 
وعزوه ايضا الى ولعه بالفلسقة والمعاني الفلسفية كما ف قوله : 
قسمت لي وقاسمنني يلسطا من السحر مقلتا « عيدوس » 
هلم 4 ألم ام عن | دا أوث . ١‏ اخنا 5 حب |:؛ بق 
فالذي قاسمت بلحظ اذا الليل تمطى من الكرى المنفوس 64 
وكالوا :+" أن جما فد نيقن ا“قها عن آشاوات وومور مستقا تن دهن 
(30) الموازنة 19:1. 
(31) الصوره الفنية ٠‏ [9 »6. وينظر في تأثير الخطابه قُ الشعر تاربح 
النقد الادبي عند العرب : 17-16 
32) اسرار اللاغة ٠‏ 245 . 
(3ة) الموازنة 1 : 6 . 
(*) الموازنة (ط 2) 1 : 295 . 


(34) بنظر الوساطة : 68 »6 والابيات ليست غوحودة في ديوانه »6 وبهمئنا 
منها أنها وسواها أوحت بتأثر الفلسبقفة قِ شعرهة 5 


189 سم 


ثقافته الشعرية الواسعة » واطلاعه على الاخبار » وحوادث التاريخ كما في 

قوله : 

إن كان « مسعود” » سقى آطلالهم سبل” الشؤون فلست” من « مسعودٍ » 

« بعنى مسعود أخا ذي الرمة ٠٠‏ لانه كان ينهي ذا الرمة عن اليكاء على 

الدار ٠٠‏ قأراد أبو سام : ان كان مسعود الدي انكر على ذي الرمة البكاء » 

ونهاه عنه قد رأى ان المكاء أحسن بعد ان كان عنده غسير حسن فلسست 
(35) 


منهك ) 0 


وبحثوا في جاب اخر من غموضه ما آسموه الخطأ في المعاني » ومنشأ 
هذا الخطأ لدنه ‏ كمأ يبدو توهمه دلالات جديدة للالفاطل هى غير مأ 
عرفه العرب الاقدمون » ولا ندري اذلاكاق ذلك وهنا تشتض :> حدة آذ 
عو امنا نكا ركه قهصصرو كنا فى اقوله: 

قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبونها » وديورها آثلاثا 
نهو نتوهي ان الصبا ربح الخرى غير القبول والديور » قي حين ان العرب 
تقولون ان الصبا هي القول9© ومنشاً الفموض ان هذا المعنى الجديد 
نلصا + أو القبول » الدى ذهب اليه ابو تمام » لم يستقر بعد في الاذهان 
ستقر ارا تأما ٠‏ مما سعث على التساول وال'تهام بالغموض + 


وبلاحظ على نقاد آبي تمام انهم بحثوا في الغموض لديه » وكآاتهم 
.تصدون به مصطلحا : أبيات المعاني التى تحتااج الى استخراج وتدقيق 
نظر » وتفضي - بعد هذا التدقيق ‏ الى معتى واضح محدد يمكن ان يود ى 
النك + ومما بدلا على ذلك ما رد يه اين الاثير على أبي اسحاق الصابي 
الذي بفر“ق بين الكتابة والشعر يقوله : « ان طريق الاحسّان في منثور الكلام 
يخالف طريق الاحسان في منظومه » لان الترسل هو ما وضضح معثئاه ++* 


ا مميببيبيجيييسيسسالااي يي 











|(35) الوازنة 1 :277 ٠.‏ 
(56) بنظر الوازنة ' 1 : 153-152 . 
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وأعطاك سماعه في آول وهلة ما تضمنته الفاظه » وأفخر الشعر ما غمض » 
فلم بعطك غرضه الا بعد مماطلة ... 6796© فيرد عليه اين الاثير بقوله : 
« أما قوله : ان الترسل هو ما وضح معناه » والشعر ما غمض معناه » فان 
هذه دعوى لا مستند لها » بل الاحسن في الامرين معا » انما هو الوضوح 
والبيان .٠٠‏ 096 » ومعنى قول ابن الاثير انه ينيغى الا بنظر للشعر نظرة 
خاصة به » تقوم على ما فيه من قيم جمالية » وانما على ما يراد منه من 
تحقيق وظيفته في الافهام كما هي حال النثر » ومعنى هذا أيضا ان ما يخرج 
على شرط الافهام من الشعر لا يخرج بنفسه » وانما بعلثة طارئة عليه هي 
سوء النسج » والفلسفة وسواهما ء وما هو الا ان تزول هذه العلل 
حتى بعود الى طلبيعته في الوضوح + 


وإذن فقد بحث هؤلاء التقاد في الفموض لديه : وكأنهم يبحثون في 
أبيات المعاني » على حين » يخيل الينا أن معاصريه حين اثكروا عليه انه 
لا يقول ما يفهم »9© كان يدور بق اذهانهم آشياء مما بحثها ‏ تحت باب 
الغنوض اولتك النقاد »وآشياء أخرى ممأ لم سحثوها تحثه » وانما بحثوا 
بعضها في باب « قبح الاستعارة » وأمثلتها متعالمة مشهورة » وبعضا آخر 
تحت باب الاحالة ٠‏ وهذان البابان ‏ ف رأينا ‏ هما اللذان كانا يستحقان 
ان يوليا الاهمية في بحث الغموض » وليس آبيات المعاتي » لان مدار الشعر 
عليهما .في غموضه » وليس على تحصيل المعنى الواضح المحدد بعد كد 
الخاطر » واطالة التأمل +٠‏ 

ولم .يكن المتببي بأحسن حالا منه ‏ في غموضه ‏ لدى تقاده » فقد 


67 المثل السائر ١‏ 4 : 7-6 . 

٠.8 2:4 تفسسه‎ )38( 

(69 الموازنة 1 :21 © ومن المفيد الاستثناس بمقال على ١الشنوك‏ © أبو 
تمام سرياليا في مجلة الاديب المعاصر ع 15 + سىإ4 (كانون الثنانى 1976) : 
131-17 . 
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عزوا الغسوض لديه الى التعقيد مرة9) ع والى الفلسفة مرة اخرى 2*1 ع ولم 
يبحثوه في استعاراته واحالاته » وانما اكتفوا برمى الغامض منها بالقبح 
دوت محاولة متهم أن نققوا على اسرارها ٠‏ وأبعادها التئفسة لدى الشاعر ٠‏ 

واذا كان ف مطالبتنا ما يوحي باننا تطالبهم بأكثر مما يحتملون » فعاذرنا 
فى ذلك اننا رأينا الفلاسقة العرب قد بحثوا التخييل ف الشعر بحثا كان 
يمكن ان يدوا مته + ويشيفوا اليه مأ يتمتعون به من سلامة ف الدوق » 


وآدامة ف النظر 4 وقداره عل الموازنة « 


عاد عاد عقر 
ولم تكد بخرج شعراء عصر النهضة ممثلين بالبارودي والسيد حيدر 
الحلى ٠‏ واليازجي والشادلي خزندار دمن اليهم على ما تواضع عليه الشعراء 
العباسيون ف فهم اللغة الشعرية وما :: بنيغى ان تكون عليه المفردة فيها » وق 
الاستنامة الى متمهومات تقاد المحدثين في الأمعارة » وضرووة تونب القبيم 
منها + وما كان لهم ان يكونوا على غير ذلك » وهم يتخذون من الشعر 
العياسى اماما يقلدوتنه ٠+‏ 
وقدر للمهحر الشمالى بصورة عامة » ولحبران بوجه خاص » موقف 
اخر » فقد كان لايمان جبران بالصدق الفنى » ونيِذ التقليد » ولتاكيده 
ضرووة اف ستمد الشاعر من حاته اللي كاه له نمك اميه ون 
الشعراء 62*28 وكل ذلك مما .يعزى الى تأثير الثقافة الاجنسة فيه اقول : 
كان لكل ذلك أن ميزه بلغة جديدة تنشس اليه رواحي فيا عرض الاذو ه 
وحفظته الذاكرة من كلام مألوف مأنوس عار ألسنة الناس ف افراحهم 
وآحزانهم »2301 » فلا تتحرج من « استخدام بعض الالفاظ العامية التي لا 


سد لسو 


(40) بنظر الوساطة : 98 وما بعدها . 
(41) ينظر نفسه : 182 ٠‏ 

(42) المجموعة إلكاملة أو لفات. جبران خليل حبران ٠. 562-560  :‏ 
(43) بلاغة العرب في القرن العشرين : 52 ء والقول لجيران ٠‏ 


192 سد 


عناال ها ف اللثة التعيجو » (44 . وفد داقع نعيمة عن استعسال جبران كلمة 
رز نحم » يدل «ر أسسحم ل 

ومما نر كد سسادة مذهب جيران في لغة الشعر انك لا تكاد نجد في 
كل شعر ابي ماضي من الكلمات التي تحناج فيها الى المعجم الا عددا يسيرا 
جاء منتايرا لا يكاد سين ي شعره مثل : السخات » والوخد » والذميل » 
والأهساج . والقتير » والمرصاد ٠‏ والصرود + والعسكر المحر » والديى , 
والزيى > والخذم © , 

وهكذا فدر للمهجر ان شمرد على ان يكون « آله ف يد اللغه يتكيف 
بهاء ولا يكيفها » 49 وان يتنبه الى ان « لفردات اللغة التي تصوغ منها 
منثوراننا ومنظوماتنا صفات عجيبة » وميزات غريبة فلكل كلمة معنى وروح »؛ 
ولكل كلبة رنة » ولكل كلمة صبغة او لون » والمجيد من الكتا| والشعراء 
من اذا شاء الافصاح عن عاطفة أو فكر جمع بين مفردات بتولد من ارتباط 
معانيها معنى جلي » ومن اندماج الوانها صورة واضحة جميلة » ومن تآلف 
رنانها لحن رقيق شي » (08) , 


ولعل الاهتمام بالمعنى الحلى هو الذي ساق شعراء المهجر الى التساهل 
في أمر اللغة والتخلى عن بعض قيودها » فكانت جماعة الممجر » بصورة عامة ع 
ا رح د سمه 95 8 ل 2 دس اء. ار (49 
« تهنم بالفكرة اكثر مما تهتم بالثوب الذي تضفيه على تلك الفكرة » 020 
موسيقاها » ققد خرجت لديه اللغة عن ان تكون رمزا جامدا لمعنى الى كوتها 


بسب و و عار اع عام أ ول الج الع لوم وا لب ل سس لللل-ننسس لايس سس ا 








ا 0ك 


)44 الشعر العربي في المهجر الامردكي : 32 . 
(45) بنظر الغربال :© 98 . 
((46) ينظر ديوان ايليا ابي ماضي ( شاعر المهجر الاكبر ) :© 162 233 © 
9 ,258 , 317 . 416 578 598 680 . 
47) العربال ٠.94 ٠:‏ 
'(48) تلقسنه 07323 . 
'(49) ديوان ايليا أبي ماضي © زهير مرزا :451 . 
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أداة من أدوات مو سبتئى القصيدة » يمكن أن تؤدي ممردة من مقرداتها 2 
جملة ما لا رديه في جملة اخرى » وصارت قيمة المفردة مرهوو نه ما نضقية 
على السياق من حيوية أو بما تكتسيه منه : فلم يعد الساعر المهجري ينظر الى 
المعردة من حيثث حي لأاى 2 اللالماظطل 2 5-1 اللعة هي منمس وق اد كالادهنة 
والححارة 7 مواد بايسة مركو نه كالحطب | به كالقبور يًّ ولك استكلم فيل 
ان تتتف نموم الظلمة الى النور » من مضاجعها في كتنب اللغه الى وظلائفها في 
دولة الفن حيث بخضر يبسها : ويمرع جديها » 60) وهذا الرأي في اللغة 
يذكرنا برأي عبدالقاهر الجرجاني الذي مر بنا مع شيء من التوسع ٠‏ ومهما 
دكن قان الممحر مال الى استعمال « ٠ءء‏ الالفاظ المألوقة +٠‏ النى تستطيع 
ف الغالب ان تسحتفد أحساس الشاعر ءءء »© 2610 


وف المقبرىئ العربي مالت اللغة » بصورة عامة © ايضا الى التخلص من 
التقعر 62 » فكانت لغة « شوقى مثلا لغة حية » لم تشتمل ‏ الآ نادرا ‏ عل 
كلمات باقدة أو عتيقة م وتعمد الزهاوى ان 'تكون لعنته « سهلة يقتنصها 
كيقما عر صلمك لَك »٠ه‏ وريما ححصت هذه السهولة إلى الستورق الذي يه 
بعدها عن حديث الناس ف تخاطبهم واجتماعهم » 59 : وكان الرصاف » 


والصاقي التجفي مثله في سهولة لختهما ٠20‏ 


(50) العصبة © ع و ؛» 10 » سس 11 ( ابلول وتشرين الاول 1951 ) * 
8 »> وردة وححارة ©» بوسف أسعد غائم ٠.‏ 

(51) ف الميران الجديد ٠ 78 ٠‏ 

(52) يستثنى من هذا الحكم عبدالمحسن الكاظمي ٠»‏ فقد كانت لغقه 
كما لاحظ الدكتور السامرائي ‏ في لغة الشعر : 6 بدوية ء. وخليل مطران 
ا أن التحديد في الشعر انما يصيب اللغة الشعرية قبل أي عنصر آخر » ٠‏ 

(53 الشعر العربي تطوره ومستقيله : 22 ٠.‏ 

(54) لغة الشعر : 47 . 

(55) ينظر نفسه : 71 85-84 ٠‏ 
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المادة » ومحاز المعتودات الذهنية يار نسيج الرياح وشاحا للنوم لدى 
نعيمة » وانسياب النهر مثل اللوعة الخرساء في صدر الكريم لدى شكر الله 
الجر” » ووصف الابتسامة ف لعانها بانها كالامل البعيد لدى فرحات » 
ووستك التي التتيل..زاله مثل . النضيلة ل صبته الى النيخ ميد 
اليازجي 27 » على حين بقي التصوير لدى المشارقة ‏ في اغليه ‏ حسيا يعتمد 
2 الاستعارة والتشبيه العلاقات الخارجية سواء ارتبطت بالنفس ام لم 
ترتمط +٠‏ فشو قي » وهو أمهر من عددنا من المشارقة في التصوير » سستعين 
في عدد غير قليل من صوره 2 بالمبالغة التي بتدوقها عصره » فتشغله عن, 
الضورة قبنيها' وه 990 بن 

ولم بخرج جماعة الديوان على المشارقة في لغتهم وصورهم » الا قيما 
ندر » قانت لا تعدم أن تجد ف مفردات شكري ما هو مثل : الادجان » 
وطحيان » والتهاء » والتصريد ٠‏ والوذللة » والبةيعة » والمدر ©» والصعر »> 
والوامق 9 وما الى ذلك مما هو كثير في ديواته » ولا تعدم ان تجد ايضا 
ف دبيوان العقاد ما هو مثل : المشاش » ومدره » وعرامه » ومائق » والهيثم » 
وقشاعم » وقرن » ورقان » وادهان » وأوهاق » وارغان » والدساتين » 
وجران » والدذميل والارقال » والزرياب » والتبج » والوذيلة ء واللهدم م 
وشخشطون » واللحظ الشفون ©6) وما الى ذلك ٠‏ 

اما صورهما هي مما لا مكاد يخرج كثيرا عما آلفه العصر العياسيٍ 
مما هو لدى شكري مثل : اراقة العزاء » وازاهير الردى + وزهر الضحر . 
وعبون التجم » وشياطين الحقد » وأوتار الاشحان » وكر الحوادث » وضريم 

٠ 51 : نفسه‎ )57( 

(58) الاداب ©» ع111 ©» سس 6 ( تشرين الثاني 1958 ) :16 > محاولة 
لدراسة اللوحة في الشوقيات »© الدكتور علي جواد الطاهر . 

(59) ينظر ديوان شكري 5 2511.508 513 ,519 ,530 ,530 , 555 ٠‏ 


)60 ينظر دبوآن العماد - 26 34 37 .440 , 42 , 45 46 4 
8 ,5261 85 .90 ,28522 :269 
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التور . وروح الدهر 629 ؛ ومسا هو لدى العقاد ‏ مثل : طيف الزمان » 
ووضاح الور / وسحاله الغير 2 وسسيمر الريح ٠‏ ونوم الصحراء » ونسج 
الدجى . وبث الضياء » وعيني اليدر » وخراب القلب © وجور الصبح على 
الظلساء . وسب الفؤراد 52 , وما الى ذلك ٠‏ 


واسسعر جاعة أبولو عل أن وظيفة اللغة هى الابحاء 68© + فكانت 
صورهم حالمة غامضة يصع بين اجزائها البعد النفسي ٠‏ واهتمامهم بهذا 
اعد . لا سا جرى عليه المألوف من الاستعارة والتسبيه » هو الدي اتار 
انصار القدبي بوجوههم فاتكروا كهوف الحياة » وقيثارة الحياة » والفضاء 
الحمود ٠‏ ولهبب الآئين »م وحلاأان الضال 6 وعصير الشحون لدى 
الصيرفىي 269 ٠‏ وعجيوا من الهول الواجم : وركام الفناء لدى سسيد 
فطب 9990 » وكيرياء الهموم لدى ناجي 669 , وما الى ذلك لدى سواهم ٠‏ 
ولكن نافدهم لم شتبهوا » الى ان الموهوبين من هذه الجماعة هم مثل 
زميلهم على محمود طه المهندس » لا يدرك سر جمال شعرهم « بالتحليل 
المنطقى . وانسا بحس اذا استطعنا ان نسمو الى الجو الذي يخلقه ويحلق 
فيه +٠‏ وهو لا يرصف الفاظا » وائمأ تحيد استخدام المعجم الشعري الذي 
يخلق الجو » لنحلق فيه »9 » على ان هذا الجو لم يعدم من يولع بالتصوير 


- اك سم سيا مشاميد ممصم ماسمييه هد الس ل ١‏ ا لا ل م و لي سيا 





(67) ينظر ديوان سكري 15 227,214 ,2442228 ,246 .266 2 »© 
405 , 449 » 443 9 
(62) سظر دبوان العماد : 41.35 962917363 ,1522149 .153 


(63) ينظر جماعة أيولو : 419-401 - 
(64) تنظر مجلة الرسالة » ع 70 © س 2 (5 توقمير 1934 ): 1838- 
9 4؛»؛ الالحان الضائعة » محمود الحفيفا ٠.‏ 

(65) ينظر نفسرهء ع 101 س 3 (10 يونيو 1935 ): 960-959 2 
الشاطىء المجهول ©» محمود الخفيفف . 

(66) ينظر نقسسه ») ع 158 > سن 13(#4 يوليو 1936 ) ٠‏ 1142 »4 
شعراء الموسم في الميزان » عباس حسان خضر ٠.‏ 

(67) قضايا جديدة في أدبنا الحديث ٠. 103 ٠‏ 


ب 196 م 


العريب حبا بعرابته دون أن يوحي به شيئا كما في قول محمود حسن, 
اسماعيل : 

الدوح نشوان ! فاخشع” إن مررت به فضيفه الباطشان : الليل والقدء 68) 
نمي صورة لا توحي شىء عع قاتجح. نهم نوه الدوح ابعث تعشسية الليل ه ولكن 
مأ معتى « القدر » قْ البيت:2 35 اذا كان القدذر باطثشيا ابدا ع فلم يكون 
الليل كذلك ؟ انها صورة ‏ ف رآأينا ‏ مضطرية ساق الشاعر اليها سحر 
الألفاظل دون الاهتمام بما توحيه » كما ف قول احمد مخيمر : 


اني لاصغي ثم أصغى ذاهملا لصراخ فليك » وهو في جنبيك 
وكآته شثايرة الأو سو بها صب حربن حجن نين دك 9 


فالصورة ‏ ف رأينا ‏ مضطرية ايضا ء فهو اذ شبه فليها ‏ في صراخه ‏ 
بالقيثارة » لا تدرى لم جعل الصب الحزين المجنون لا سواه يلهو بها . 
وبخيل اليك انه اراد بجنونه ان يضفي على أنغام القيثارة ما هو أقرب الى 
الصراءخ » ويمنعك من ذلك انه جن بين يدها مما يصوره حيييا اليها » حبيبة 
اليه » وإذن فكوته بين يدها مما ينفى عنها صراخ القلب ٠‏ وعلى أية حال 
قاننا لا نحمد لاتقسنا ان تعامل الشعر بهذا الفهم الضيق » ولكن من حفنا 
الل 0 ال 

ويمكننا ان نلمح في هذا الجو مفردات بعينها تشيع في شعر هذه 
الحياقة "فنها ها ممت" ال الطييحة ننمية نتن + البماء م الأزهان م روفن 
الندى ٠‏ الحقول » القمر » الشمس » الغيوم وما الى ذلك , وما يمت الى النفس, 
سيب آخر مثل : الحزن » الاسى ٠‏ الاشجان » الوجوم ؛ الكابة » الحبور 6 
وما الى ذلك مما هو لصيق بمذهيهم العام ٠‏ 

|(68) اين الممر ٠‏ 89 . 

(69) مجلة أبولو » ع 7 © مح 2 (مارس '1934): 600 © حريئله . 
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000 امي ١.‏ لس يسيس ب 


واذ ظهرف حركة الشعر الحر » كان لايد لها وهي تبحث دواعي 
تلهورها في امن الشعري نفسه ‏ من ان تتسقط عيوب اللغة في الشعر الذي 
سيقها » فسلاً لجو الادبي ٠‏ لتكون ولادتها مشروعة نابعة من حاجة حقيقية 
للتغير . او يراد لها ان تبدو كذلك » فلاحظت نازك الملائكة ان اللغة ابتليت 
: .يال من الذين ,يجيدون التحنيط » وصتع التماثيل » فصنعوا من ألفاظها 
( نسخا ) جاهزة » ووزعوها على كتابهم وشعرا نهم :2700 , ولم تكن 
ملاحظتها ‏ قيما يبدو موجهة الى جماعة ابولو » نهي لا سختلف - الا قٍِ 
الوضوح كثيرا عسا لاحظه تعيمة من قبل قي « ضفادع | اللأدب ج1710 
ل اتهاأ حين تبيعح للادسب المرهف ان بخرق قاعدة هنا »ء ويضيف معتى 
هناك » ونطاليه بطبيعة التطور ‏ ان يغسير المعجم اللفظي الشسائع 
0 ليو اي 
لبست سوى مستودع رموز ترمز يها الى أفكارنا وعواطفنا » وانه يحسن 
بنا الاحتماظ بهده الرموز مازلنا قاصرين عن استيدالها بآدق منها + وان 
عض هذه الرموز يصبح على مرور الايام طلاسم » قفالاجدر نيذه » وان 
النعراء والكتاب هم واضعو هذه الرموز وهم اولياؤها » وانه اذا غير 
شاعر او كاتب رمزا من رموزكم المألوفة » أو جاءكم يرمز جديد فليس ف 
دلث ما بدعو الى الفلق والخوف » لانكم اذا احببتم الحديد ستحتفظون به 
.ي النحاة ام سخطوا م110 اقول : ان نازك لا تكاد تخرج عما قال به 
عبسة » وكل ما بينهما من خلاف انها تطالب بهذا التغيير مطالية » واث تعبمه 
ح- الشاعر مسوقا اليه بحكم تطور الحياة : ويطلب من الاخرين الا 
بعرصوا عليه من وجهة نظر نحوية » أو لغوية وانما من زاوية فنية ٠‏ 


والنستخ الحاهزة الني تحدرشت عتها ارك سن أللعة الشتعر بة التي دوج 





(70) شظانا ورماة 07 

(71) ينظر العربال ٠‏ 94 © 100 . 
(72) بنظر سظايا ورماد : 9-8 . 
(73) العريال : 106 . 


198 اس 


عليها إتصار الفديم » ولكن نازك لم تستطع » رغم دعوتها » ان تتخلى عن 
لغه الشسعر القديم وان تكن تخلت عن نسخه الجاهزة » فلا تعدم ان تجد 
لدها مفردات مثل : الصلد ء» وتغلس » ووجيب » والقبو » وأباديد » ووهون » 

ولا تمئعنا هذه الملاحظة ان نقول ان الشعراء الذين ورثوا لغفة 
الشعر القديم ورثوا السلس الألوف متها » ولم بحقلوا بالمهجور منها الا 
نادرأ جد | « 

وق محاولة استجلاء لغة حركة الشعر الحر لا نستطيع ان نعمم حكما ) 
وأنما نحن تلاحظ ان هناك نيارات ثلاثة موزعت هذه الحركة هى : 

تيار انبتق من فهم رواد حركة الشعر الحر للغة » وهو فهم لا يحتلف 
هذا التيار قى شعر السياب » ونازك الملائكة 270 » وأدونيس » فهو والسياب 
2 الطليعة من 2م ورئة القاموس الكلاسيكي ء وان أكسبوه تآلما وحرارة 3 
واختاروا كلماتهم تأصعة جد دده غير مستهلكة 7" 

ويلاحظ على لعة هؤلاء » رغم ارتماطها بالتراث : انها لم تعف عند 
محدوده > وإنماأ استعانت على التحديد بالخروج على قواعد هذه اللعة مراة” » 
و«استعمال كلمات دارحة مرة اخرى » فالسياب لا يالى أن بأخد مقرداته 
احيانا من العامية الدارجة 279 » ونازك تخرج على ما يتواضعم عليه اللغويون 
مرات ليست قليلة 789 ٠‏ وكآن الواقعية الجديدة الني احتضنت الشعر الحر 
بما 30000 م من عير 2١‏ المبوعة الروما تشكية 74 وأدب الابراج العاجية 4 


31 1110 ا يي 0 


©7) ينطر تظايا ورماد : 2»34 37 © 49 © 56 © 85 © 129 . 
(5© ينظر في لغة السياب » الشمعر الحر قي العراق © 331-324 >2 وبي 
كمة نارك »© لغة السعر :198-155 . 
(726 0 الشعر العر بي تطورهة ومستغيله : 47 . 
(7© بتنظلر لغة الشعر ٠. 239 ٠‏ 
(78) ينظر لغة الشعر : 161 169 172 174 189 190 ٠‏ 
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وجمود ا « )009 عي "ني ا 2 تلك الا من 00 5 
الشاعر الجديد لكثير من ٠‏ الاجواء بإهباتيايا والمصطلحات الشعسة 4 والتسيط 
قْ استحدام الاسالبب اللعوو نه ان حد النسيج العادي السط موه ) )50 
وستل هدا المأ ر طند الحيدوى : وحسين مردان ٠ه‏ وموسى النعدي . ونزار 
فياني ء وعبدالصيور : والبيانى + وف ضوء من هذا التيار يمكن ان تقهم 
ع 0 اس رارسا 0 محمد التويني ني لاد 

اما التيار الثالت : فهى ما يمكن ان نسميه بالتجريد اللغوي » وهو 
تيار ينقل من المدرسة الرمزية الاوربية مره : ومن الدادائيين مرة اخرى . فهذا 
الساق ترى أن التتعق 0 خارج المضسون والافكار وخارج فخكله معأ م هوق 
هدا المعل ٠‏ فعل اللقط والتوهم فعل العلاقة الخطرة » هو الحلسة اللعوو به 
التبعربة المصسية السابقة تقليل لمضمو ثها ا لا سعر ضبين على هده 
الجلسة اللعوبة التى توحى دشىء 4 ولكتتأ نقف ضاددهأ ححين أيه ثر دك انب 
نقول شيئا ‏ فتكون هذه الحلسة « ضد اللغة » ضد الالماظ لحساب الحروف 
( فالشاعر ) هذى على احدى طرق الداداثيين » ينافسق لبياض الصفحة » 

(79) الاداب . ع6,. س2 ( حزيرانت 69:)1954 تعليقان للسياب + 

(80) بفسه ٠.‏ ع1 » سس 3 ( كاتون السانى 1955 ): 21 . الشعر العربى 
الحداس © مبحمود أمين العالم 

(831) ويسظر ع7 + سسى2 ( سموز 1954). 33 ٠١‏ أباريق مهششمة .عكاظم 
حواد 0 

(82) ينظر قضية الشعر الجديد : 109 2 111-110 + 115-112 .على 


(83) سعر >4 س 28 »4 سن 7( خريف 1963 ) ؛ اللغة الشعرية في فلبه 
العالم » شوقي ابي شُهرا : 92 . 


200 اس 


تتلاعب بامكانات الطباعة 2926© » وكأنه يعلن ‏ من خلال ذلك كله عحز 
'اللعة عن أن بوصل ششييئا او ان تنقل شيئا ٠‏ 

ود شاع هذا النيار ‏ خلال الستينات ‏ في لبنأن ممثلا بالياس عوض »ء 
« قلع » فى الوطن العربي » ىف ظن اصحابه ان الش كل الجديد 
)20 يك ٠.‏ كل طاقات اللعة المصبحة + وان عشرين سنه من ردات المعل 
الخارجية ليست شيئا في مرحلة الثورة + والنهوض » واعادة البناء ..٠‏ »80 
و معلى هدأ المنطق المتففل العاضب فوتئلك أهون صمة قبة ‏ أن العسث 
باللعة ليس من عاية فنية وراءه » ولكنه رد على عبث القرون المظلسة باللعة » 
وهو رد عابث ايضا وان كان ينشح بالثورة » ويتعكز على النهوض » ويلو ح 
باعادة المناء م6 ولك لخر اليه أمعانا قَْ النقمة ‏ إن السلواه الممهومان 3 لمسسسمر 
على هذا التشوه بالتفلسف الذى بعتمد التلاعى باللغة اكثر ميا يعتسد 
الفشكر 80 . 

وعل أن حال ذفان هذا التمار فيه من التزق والسداحة : ولا اقول 
الخيث » اكثر مما فيه من المعاناة الفتبة » وحسينا ان نكون محلة « شعر » 


م اساي ل سس ١‏ اليا بببيبي|]ب _-_-ببسسي سم سس سس حي 2 سس اللسيسم للالل بيبا تاه 








(84) شعسر. 2 م2318 32 سرع ( صيمق 2 حربف 1964) . ملأزق 
ماوراء اللغة . افسي الحاج : 9؟١ ٠.‏ 

(85) بعسسه © ع 24 ؛ سق 6 ( حريفا 1962 ) © قشبايا الستعر المعاصر © 
بو سقف الخال ٠‏ 150 . 

(86) من هذه التشوييات ‏ على سبيل المال ‏ تعريف قالي سكري 
للوا قعيه في المصدر نفه »؛ ع 28 » سس 7 ( خريف 1963 ) 6 قشميه بلا ساعر : 
7 آف يفول : « ... ومن بم تفى أالواقعِية ‏ بالضيطف ‏ هى البعد عن 
الواقع » » وتعريفا كميل سعادة للالتزام في الادب » في المصدر نمسه ؛ ع 26 »2 
س '7 ( ربيع 1963 ) ©» شعر جديد في سر جديد 113:3 ؛ اذ يقول : بانه حوار 
بين الشاعر والحياة ©» واضاءه زوايا « من كيان الاسسان تحت نير انتصارات 
لم #ٌنسسن بعد © كل هذا وهو لا يدرى © وربما صعب عليك كتثبرا ان تدري . 
ولعلاه هنا بكون الالتزام ف الادب » . 


201 م 


معموزة ق اخلاصها لفضسة الشعر » والثورة معا » موحكتهة ‏ من هذا 
المنطلق ‏ لتشويه مفهومات الواقعية الاشتراكية ومحاريتها » وايحاد يديل 
عنها + 
يحسن ينا ان نتبه الى ان التجريب ظاهرة في لغة النشعر الجديد متلما هي ظاهرة 
أدو نيس مع سسييك] مواقف 22 النفكتري ( نصوره ملحوظة قّ ديواتئته : 
التحولان 68 + وكآن دهتة الشعراء بهذا الجانف او ذاك من التراث ‏ يعد 
م2 ”7 . أ ذلك ٠‏ 

ومهما نكن من أمر اننا نسستطيع أن نزعم أن القدر الجامع بين ثلامة 
التارات هو انارة الدهشة + « فحيثما قشل الشعر في استثارة هذا النشاط 
الانساني العجيب في كيانك » قصدمتك لفظة أو ابقاع لم تتوقعه » ثم لم 
يشر دهشتك فاقطع بان الشعر قد فشل » وكن من ذلك على بقين » 69 , 
ويتوصل المجددون الى هذه الدهشة عن طريق تحطيم ما درجت عليه الصورة 
طرق التشييبه أو الاستعارة 3 وعل ان طاكئفة غبر قليلة من تسسعير الرواد قد 


ا 00 5-2 
ا 0ك عم ع ل اس سس سي بوص ل باعص ل ل ع 





0 








(87) بنظر ددوان البياتي ©» قصائد حب على بوابات العالم السسبع : 
24-9 »© 106-89 . 

(88) يتظر دبيوان ادونيسشى © كتاب التحولات والهجرة ف اقاليم الليل 
والتهار : 249 » 259-209 . 

(89 الاداب » ع2 >2 سنى,2 ( حزيرانت 95:)1954 من قيم الشعر 
العراقي الحديث » محي ىالدين أسماعيل . وقد ظل هذا المفهوم قائلما ك 
وظيفة الصورة © بدلنا على ذلك قول عصام محفوظ في مجلة عر 6ع 
32-1 © سى ,8( صيفف '119:)1964 خطرات حول التجربة الشعرية : 
« والشاعر هو أشك الوسائط ىف مقاومة سيطرة الحمود على اللفة © وبعود 
جزء كبير من غموض الشعر الحديث الى هذه اللغة المدهشة التي يعيد الشاعر 
بها الصلة الطبيعية بين اللغة الماضية والعالم الجديد الذي يتفتح » . 


202 ل 


اخفقت ف اثارة هذه الدهشة » فلم تخرج عن اطار الصور التقليدية 070 كما 
ف قول البياتي : 

رر المجد للشعراء والكتاب » أحباب الحياة / الخائضين : اليوم » معركة 
المصير / والضاريين دد الطغاة >:91) , 

وعول كاظم حجواد : 

« حيث الصغار الحالمون بالغد الوديع* / مشردون في صحارى الموت 
والصقيع / على اتتظار كانتظار الجدب للريعم » 98" », وسواها » الا ان 
التبار الغال هو محاولة الشعراء اثارتها كما في قول السياب : 

بز *8» أسمع من شوارعها الحزينة / ورق البراعم وهو ذكبر أو 
بص ندى الصباح / والنسغ ف الفبيرات مد و ا 

وكما فى قول صلاح عبد الصبور : 

د وقدا في ليلة صيف / ولجا من باب القلب كما يلج الضيف » 7 1 

وقول نازك الملامكة : 

« ف سواد الشارع المظلم والصمت الاصم / +++ / حيث برخي شجر 
لدفلى أساه قوق وحه الارض لله 0050 

وفكول سعدى بوسف : 

7 شحيرة أنن / معتمة للية الازهار* / المس ف أوراقها صوتى » 

فالصور ا هؤلاء الشعراء ؛ وهى دقوم لدى السياب وسعدي 


(90) بنظر العومر الحر في العراف : 363-355 © وقف رصد الصائع 
فى بحمنه هذا رصدا حيدا اتماط الصورة لدى الرواد . 
>7 (91) المجد للاطفال والريتون »4 قصيدة بالاسم نقسه : 12-11 . 
(92) من أغاني أالجرية © دير ناسين ٠:‏ 145 . 
(93) ا بدى شاكر السياب © مرحى غيلان 7 326 ه 
094 أقول لكم + أغنية خشراء : ,26 * 
(95) 10 ورماد © شيط الشدود في شجرة السرو |185 ٠.‏ 
(96) نهايات الشمال الافريفي »© الصلبان الخمسة : 178 ٠‏ 


ب 203 مهس 


,)0( 


على خلط «جالات الحواس » وكاأنهم يتآأثرون بتماذج رمزية » فالسياب 
يسمع « ورق البراعم وهو دكبر » وسعدى مس صوته في اوراق 
الشجيرة » وتقوم لدى عبدالصبور ونازك على جدة الاستعارة مما ببعث 
الدهعة مغرانة والقة قن :وائمة اسن ادرب كل هذه لصون 
'وندهتى لها لما فيها من جدة وعمق : ولكتنا سرعان ما نآلتها لما فيها من حياة 
نابيضة موحية ٠‏ 

ولنا ان نلاحظ على هذه الصور لدى اولئك الشعراء انها جاءت وكأنها 
عغوية لم يقصد اليها الشاعر » وان نلاحظ ايضا الها استحالت لدى اخرين 
هدفا قائما بذاته مما بحعلها مضحكة بدل ان تكون مدهثة موحية كما في 
قول محمد عفيفي مطر : 

« شربت مرق الاحذية المنقوعة / قي الخوف والنحيب / آكلت ما 
يخبزه الاسفلت / في سوق هن حل التعذ من + 577 

ف ( مرق الاحذية » و « خيز الاسفلت » و « حنطة التعذيب »© لا تبعد 
كثيرا عن قول ابى العذافر الذي مر ينا : 

باض الهوى يف قؤادي وفر”خ التذكار 

ودفع استحالة الصورة هدفا يقصد اليه الشعراء بعضهم الى رمسم 
صور سريالية كما في قول صلاح عبدالصبور : 

« ويهبط السام / يغسلهم من رأسهم الى القدم / طهارة بيضاء تنبت 
القبور ف مغاور الندم ا" 

وكما في قول محمد عفيفي مطر : 

« أها النهر اتتظر ني / واتخذ جمجمتي عا وه » 

وف مثل هذه الصور وسواها يكون من الطبيعي ان نتهم الشعر 

(97) كتاب الارض والدم » عذابات سرية : 99 . 


(98) اقول لكم > الظل والصليب ::83-81 . 
(99) كتاب الارض والدم »> مئاجيات الى التهر ::61 . 


, 69 
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الحديث : تي هذه الناحية ٠‏ بال لعموض »2 ويزيد من شيوع التهمة ان بعض 
قصائده ت خاضة لدى شعراء النثر تتخد من هذا الغموض غاية كما فى 
قول نلو تي ابي شقرأ : 

« ولدت من حيقة + ركضت إفي صحن اثرى / في حذائي مسمار » وي 
دهي شوكة . هذه ممتلكاتي ٠‏ أفتح الشمسية والقناني / اتزلج في كل 
الجعرافا 2 علق انف اعسطل ل معي لان 

وكسا في قول انسي الحاج : 

رد انت المدعوة » لك قدمان فى الصدى » وفندق أعمى » وحذاء يطلق 
بصست ٠‏ التمثال سندىء والخلوة تخض الشهوة : تضافرت واصبحت 
النبع والنهر والبحر والعثس والرقاد ..ء م 000 , 

و بلاحظ على لعة الشعر الحديث - رغم اتكاره ان نكون للشعر لعة 
خاصة به أن هناك مفردات يعيتها تشيع فيه ؛ ولا يكاد الشعراء يتجاوزونها 
مثل : الرحم » والافخاذ » والبول » والمضاجعة » والزناء والصمت ء 
والموت » والخوف : والمتفى : والدود » وؤالكبت » والسلطان » والمجان » 
والتتار + والمعول ه والروم » والمجومر (002) » والشحر » والمساقة » والماء » 
والعشق ٠‏ والحسد » والحلم » والمرايا » والنبوة » والحضور ٠‏ والغياب » 
وسواها 003 , 

وعلى آنا نعرقف أن من اسرار شيوع هذه الالفاظ ارتياطها يمذاهب 
فكرية ‏ قالفاظ الجنس واليول وما أليها مما يرتبط بالوجودية » والسلطان 
والتتار : والمغول ؛ والروم مما يرتبط بالمذاهب الفكرية التقدمية » ونعرف 
أنها اكتسبت ‏ في الاستعمال ‏ دلالات رمزية جديدة عليها » الا ان هذا لا 
0 نجه كمرح ور اص 7 | ضيف 0801063 م سير 
في سروال ٠.‏ 

1 (101) نفسه »4 ع 26 » س 7 ( ربيع 1963 ):13 » ماموت وشعتقات . 

(102) بنظر هذا الشعر الحديث : 163-152 . 

(103) ينظر في الشعر العراقي الجديد : 32-31 . 

ب 205 سه 


يمنعنا ان تقول : ان شيوعها على درحة كبيرة في قصائد الشعراء » ودورانها عل 
الستتهم مما يدل على ان هناك بارا تقليديا جديدا ينتظم الشعر الحديث 
يقلد فيه مسغار المواهي الشعراء الكبار وان هذا التيار لا يدل على اصالة 
ف التحربة . او معاناة فى الاكتشاف ٠‏ 


206 مس 


الامتهة: 


قامت الدراسة على بحث مناحي الصراع بين الفديم والجديد » معتمدة 
شواهد من مختلف عصور الادب العربي >وكان مما يني فصولها وما تقرره 
من احتكام ان تجد ‏ فى احيان كثيرة ‏ هذه الشواهد متشابهة مرة ء 
ومتطابقة مرة اخرى ٠‏ 

وقد موزعت هذه الدراسة سنة فصول يسيتها تمهيد في مسيرة الشعر 
العربي » وقم أبان هذا التمهيد تطور الشعر من العصر الجاهلي الى العصر 
الحاضر متحريا ان يربط بين تطور المجتمع وتطور الشعر نمسة +٠‏ 

وعقد الفصل الاول لتاريخ الصراع في الشعر العربي قتحدث عن 
معطلم الصراع حدثا وحيزا فرق سنه وبين ابة حركة نقديهة اخرى »© ثم 
عرض الى الشعر الاموي » وموقف بعض اللغويين والنحاة من الشعراء 
الامويين » متخلصا الى ان كل ذلك لم يكن من الصراع قي شيء » ووقف 

بعد ذلك عند الصراع الذى دار على الشعراء العباسيين المحدتنين مسميا ‏ في 
“نلك الوففة ‏ انصار الحديد » وانصار الفديم » والمنصفين » وملخصا القضانءا 
النتى اخذها انصار القديم على المحدثين ٠‏ وقد اتبع الفصل هذا المتهج نفسه 
في وقفته عند الصراع الذي اثاره أبو تمام » والذي اثاره المتنبي » والصراع 
الذي اثاره «الديوان» وما أثارته حجماعة «أيولو» رابطا بينها وبين 
«الديوان» وما أثارته حركة الشبعرالحر ٠‏ 

واستحلى الفصل الثاني «دوأعي الصراع وأسباب حدته» قخلص الى 
ان قيام اي صراع حقيقي يقتضي وعيا مشتركا بين المجحدد ومحتمعه » شرط 
الا ردي بهما هذا الوعي عى الى 'نجانس *ثقافي ٠‏ وان تنصب حركة التجديد على 
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الاغراض التقليدية في السعر © وان يتيناها شاعر بالمعنى السائد في عصره ع 
آأثر في حدة الصراع ه وما لاختللاف سم لسسع النطر لدى فر نتّى الصراع أنضما 
من أثر فيها ٠‏ 

وعرض الفصل الثالث الى حجج فريقي الصراع ه قدرس الموقف من 
النقليد »+ ومن الثقاخة الاجنسيهة » وحضارات الامم الاخرى » ثم الغموض في 
الشعر »6 وموفقف الشاعر من الجصسهور ثم الشاعر والالنزام : وما الى ذلك من 
امور تتردد على ألسنة فربقى الصراع هدتها ان بخلق موفقا متكاملا في 
القضايا الفنية نسحم مع التجديداء 


ووقف المصل الرابم عدد «مظاهر الصراع» وما نسشعه قريقاه مسن 
ككثلات حسب ما بخدمه » وشدة عنابتهما بتوحيد الجهود » ولم الصف » ثم 
نظيره + واشار بعد ذلك الى أن مسن مظاهر الصراع اها تبلبيل المقايس 
النقدية في مرحلة هن مراحلة 2 والى شكوى الاخرين من غضياب الشعر 
أ لحفيقى تتبحة لذلك ٠‏ 

واتعقد الفصل الخامس على « اخلاق فر دتمي الصراع » © من تعهسا © 
وحماسة » واتهام كل منهما الحسين المقبول من عبر نظيره بالسرقة َُ وما 
نودي اليه التعصب من سوء المهم في النظر الى الشعر » ومن توسل بوسائل 
وآشار بعد كل ذلك . الى منصفين ,يظهرون في كل صراع يتأون عن اللجوء 
الى مثل هذه الاساليب ء 


المجازية ء فمرض اك تطور القضية عرضا تاريخيا » فبحث من خلال هذه 
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القضيه لغه الشعر ٠»‏ والاستعارة والتشسيه » والوصف » وما الى ذلك مما 
,ينطبق عليه مصطلح « الصورة » ٠‏ 

وللباحت ان بلاحظ على الصراع في الشعر العربي » وقد انهى البحث 
يه » أنه صراع في المظهر لم يمتد بعيدا » وانه لم يشر قضية فكرية عميقة » 
ولم ,سستند الى قضية فكرية : لا يستثنى من دلك حنتنى حركة الشعر الحديث » 
اي ا ا ا برا رج مم يا 
اد اتخدت هذه الحركة من القضايا الفكرية غطاء للتورة على الشكل وعلى 
الفا ول + لا ا ا ا ا 
خلهورا غير منفتعل » أو من خلال نوع ادبي آاخر يعمالن عجو الشعر عن 
لتتجملة +٠‏ 

وله ان بلاحظ ايضا ان حركات التحديد بدت وكأنها متنفصلة عما 
سسيقها قاذا كان ابو تمام على صلة وثيقة بشعر المحدثين » فان جماعة ايولو 
لم يكوتوا على الصلة تفسها بهم » ولم يكن جماعة الشعر الحر على اتصال 
يما دعا اليه مطران + ومعنى ذلك ان كل حركة تجديدية كانت تقترح حلا 
لا 'تنصوره من آزمة الشعر© وكأنها تعلن اخقاق كل الحركات التي سيقتها 
فق نأ حكوق قد:وضعت تراة هنذا الغل. كن آن ترص فخي .» :لقف لون 
هذا الحديث بطرا لو لم تكن حركات التجديد تلتقي في اقتراح الحلول » 
فقد كان من المسكن ان يفيد الزهاوي ثي تجرية الشعر ال مرسل من سابقه رزق 
أئله حدسيون © وان تعيد الععاد » وهو نشعى التفكك على شعر شوقى ٠»‏ من 
مطران » وان تفيد حركة الشعر الحر من هؤؤلاء جميعا ٠‏ ْ 

وعليه » لا يتحرج الباحث ان يدعو الى الافادة في التجديد من تراثنا 
القرس مثل اقادتنا من تراثنا القديم » لا على سبيل مناجزة انصار القديم ؛ 
ولكن عبل سبيل الافادة من مواطن الاخفاق والتجاح » والا فانه من ال مستغرب 
ا لو ل لي او ير 
وظواهر مة مشتركة » كاتنا مدعاة تآمل يبوشك ان يكون قلما ٠‏ 
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ووجه القلق ان هذا التشابه قد يبوحى ‏ فيما بوحيه 2 ان المجتمح, 
العربي قائي على الثبان في القيم » فهو مجتمع جامد يكون الثبات فيه هو 
القاعدة » والتحول عنها او خرقها هو الاستثناء ٠‏ وهذه النتيجة تفسها هي 
التى رخضها كانتب هذا البحث حين رآى دارسا آخر قد اتنهى اليها 2 
فحاول « الكسف عن مر هذا العداء الذي يكته العربي . بعامة ‏ لكل ابداع 
ا لكاته مقطور عليه كا فرأى السسر كامننا ق أت النقاقه العرية 
بشكلها الموروث السائد ذات مبنى ديني ٠٠٠‏ انها تقافة اتباعية » لا تؤكد. 
الاتياع وحسب وانما ترفض الابداع وتدينه +٠٠ء‏ ان هذه التقافة تحول , 
بهذا التسكل الموروث ألسائد » دون اي تقدم حقيفي » © + اما لماذا يرفض, 
الدين الابداع » فذلك ما جلاه ذلك الدارس على النحو الاتي اذ قال : 
ر اذا كان الدين خانمة المعرقة + ونهاية الكمال ٠‏ فذلك يعتى اته لا يمكن. 
رضنا ف لليكين مالا هرق معفينا فيه + افالويسى تاسسى الززمق. 
والتاريخ ف آن » أو هو بداية الزمن والتاريخ » وهو لذلك لين زمنا 
ماضيا » بل هو الزمان كله : الامس » والان » والغفد ؛ والان والغد 
لا يكشفان عما يتجاوز الوحي » بل انهما ‏ على العكس يشهدان له ٠‏ الان. 
لجيلة كذكن وكذلك القن +افليين اللمسكقق بشقية اكتعافه .دل مند فال 
واستعادة » وليس عامل تعبير بل عامل تديير > , 

واذ رفض كاتب هذا البحث ان يكون العربي معاديا لكل ابداع » 
ورفض كذلك السر ف هذا العداء » كانت تدور في ذهته امور هي : 

ان بحثه قام على تشايه الشواهد وتمائلها في فصول بحثت مسائل هي. 
الصق بالذات الانسانية باحثة عن مصالحها ء منها بالتطور المكري » وانه 
لم يجد في « حجج فريقي الصراع » و « قضايا الصراع الفنية » ما يعزز 

(1) الثابت والمتحول » بحث في الاقياع والابداع عند العرب : 19 . 


ا(2) نفسه : ٠.32‏ 
(3) الثابت والمتحول © 36 . 
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هذا التنابه كثيرا » لانهما فصلان يقومان على تطور المجتمع » وتطور الفكر 
النقدي لدى الادباء ع ولق هدا وحده ما ينمي أن مكون « مسحى التحول. 
مغلوبا ٠.٠‏ لم يدخل +٠٠‏ ف بتية المجتمع العربي بحيث يغير ويطور » © , 
ويدل على ان الثيات ٠٠٠‏ بفرض خيامه قاعدة في المجتمع العربي - لم يكن, 
من الصلابة بحيث لا نفد اله التحول » فقد كشفت نا مظاهر الصراع 
فيما يخص الشعر ‏ بجلاء مدى تآثير قيم الجديد ف المديم » ولو لم 
نكن هذا التأثير كما نحلى لنا لما كانت يعض المفاهيم التقديه الجديدة لديا 
الان من المسلّمات التى لا ناقش فيها اثتان ٠‏ وهل بحرو احد أن يقرر أله 
التعبير المباشر الصق بالفن الشعري من التعبير غير المبائر سواء أكان 
بالصورة ام بالرمز ام بالقناع ؟ وهل بحر أشد السلفيين نزمتا أن يضم 
آنا العتاهية شاعرا ‏ كما كان قعل القدامى ‏ قبالة أبي نواس فيعقد بيتهما 
مقايلة الو ْ 


تعى أن العربي يكن عداء للجديد فيبخل عليه ولو بالمناقشة في حالاته 
خاصة ه لم يسنطع أن بحلوها ذلك الباحث لأنه رقض دراسة اليتيه 
الاقتصادية في المجتمع العربي - كما صرح في مقدمته - فلم يتهيا له ان 
يريط بيتها وبين صراع القديم والجديد في الحياة العربية كلا » وليس في 
الشعر العربي وحده ٠‏ وعلى ان كاتب هذا البحث لا يدعي القيام بتلك 
المممة » ولا قدرته عليها » الا انه المح الى ان المجتمع العربي يرفض الجديد 
حين يكون قائمما على وعي فردي + وليس على حركة وعي المجتمع » وذلكه 
ما أسماه ف « دواعي الصراع » بوجوب توقر القدر المشسترك من الوعي فيه 
المحدد وف محتمعه » وهو يحسب ان متاقشة المجتمع لأي جديد هو اعترافه 
ضمنى بأهميته واذا كانت هذه المناقشة قد بدت يزي الرفض » فانها ستخل 


عنها هذا الزي حين تتاكد ان هذا الجديد مما ينسجم وبنيان المجتمع » 
0 
((4) نفسه : 26 » علما أن أدوئسن يعمم حكمه على بنية المجتمع 
العربي كله وليس على الجانب الثقافي فيه » على انه يريد ان يصل من خلال 
ذلك إلى شسات القيم الشعرية عند العرب ٠.‏ 
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وتلك .. مسأ تنحسس ‏ سمة اصالة لا تخلف كما حدث قعلا ٠‏ 

وإدن قان المجتمع العربي غير مطالب يقبول كل جديد. لثهاثا وراء 
بريفه » دون حاحة حقيقية اليه نابعة من نطوره » وحركة وعيه ٠‏ وستكون 
ممن يظله اذا طالبناه يذلك ٠‏ ان فيول هذا المضسع بقصيدة السياب ورفضه 
نصيدة بوسف الخال لا يدل بالضرورة على عدائه لكل جديد قدر ما بدل 
على ان حركة التسعر الحر كانت نابعة من حركة تطور المجتمع » وان التجريب 
قيها ؛ وجرها الى الهلوسة » والعقم واللا جدوى ؛ لا يدل على أزمة يعاني 
منها المجتمع العربي » فيجد صداها ف مجلة « شعر » » واتما يعاتي منها 
دوسف الخال وحده ٠‏ 

وعلى هذا فان البحث العلمي لا يقتضينا ان تتهم المجتمع ‏ إزاء هذه 
الظاهرة ‏ بالتخلف » وانما يقتضيئنا أن نصتف حركات التحديد المخفقة 
والناجحة ؛ ونربط بين طبيعتها ونجاحها أو اخفاتها لنستطيع أن تستخلص 
فانونا في النتجاح والاخفاق » واذا كان هذا البحث وحد ان التحديد المرتيط 
بوعى خردي » مخفق لا محالة » فانه يفسح المجال للاخرين أن يقفوا عنده 
فيغتوه أو شقضوه ٠‏ أما كيف يعرف المحدد ان دعوته مرتبطة به أو سحتمعه 
فذلك ما يميز المبدع الأصيل من سواه » وما كان لأصيل أن ينتظر « سمة 
'تجدلد » من أحد ٠‏ 

واذا قرغنا من ذلك فتحن مطالبون بتعليل ما يبدو من عنف في مقاومة 
الحديد » ومرد ذلك فيما ألن ‏ الى ان أنموذجي الصراع في العصمر 
العباسي والعصر الحاضر » ارتبطأ ينمو طيقة وسطى في المجتمع » واذا كان 
نمو هذه الطبقة ‏ في عصرنا الحاضر ‏ حقيقة واضحة يقررها الباحثون »6 
فان نموها في المجتمع العباسي يسكن ان يدلنا عليه فضلا عن تقرير 
الباحثين ‏ ظهور اتجاه شعبي يمثله أبو العنيس الصيمرةي ٠‏ وأيبو العبر 
الهاشمي » والفضل بن هاشم بن جدير ‏ وكل هؤلاء عاشوا في أواخر القرن 
الثاني والنصف الاول من القرن الثالك ‏ فأذا سلمنا يان مر, سمات هذه 
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الطبقة » أو فئة المثقفين منها » التزوع الى الفردية : ادركنا مر عنف الصراع 
وتشايبه أساليبه وآمنا أن ذلك العنف مرتبط بفردية الطبقة لا بتخلف 
المجتمع ٠‏ 

ومما يزيد في عنف المقاومة ‏ لي رأينا ‏ التقاليد البدوية » لا الثقافه 
ذات المتحى الديني » فالعربي لم يستطم أن يتخلى بعد فيام الاسلام عن فكرة 
الولاء للقبيلة » فقّد كانت النزعة القبلية واضحة في العصر الاموي » بزيدها 
الخلفاء الامويون أنفسهم اشتعالا » واذ آذل العصر العباسي الروح القبليه ‏ 
فقد تحول الفرد العربي عنها الى ولاء جديد » هو اثولاء للمديتة ٠‏ وما حديث 
الفاضلة بين المدن بف مجالس الخلفاء » وتعصب كل فريق لمدينته بسر خفي + 
وظلت فكرة الولاء قائمة في عصرنا الحاضر » ولم تبدل الا الجهه التي سنح 
هذا الولاء ٠‏ فآنصار القديم يوالون أصحابهم ولاء بدويا » ويتضامنون معهم 
تضامنا قبليا » وأنصار الجديد يوالون أصحابهم أيضا بمثل ولاء أولئك بل 
ان هذا الولاء البدوي ليتلبس بمعتدقي أكثر الفلسفات المعاصرة تحفرا ٠‏ 

وإذن فان داء المجتمع العربي فيما يبدو اعليه من عنف متطرف هو فيه 
امتداد بداوة العصر الجاهلي » لا في ثقافته ذات المنحى الديني ء ان كانت هده 
الثقاقة قائمة حقا ٠‏ 

32 

وبعد » فماذا قدمت هذه الدراسة من جديد الى الدراسات الادبية ؟ 

وإزاء الاجابة عن هذا السئؤال » بدا لكاتبها ان يسآل هو أيضا عن 
دراسة سسقته في هدا الموضوع ؟ 

ان الموضوع برمته ‏ وأعوذ بالله من الغرور ‏ جديد لم يدرس » واذا 
درس هذا الجابٍ منه أو ذاك » فان أحدا لم يربط بين ماضي الصراع 
وحاضرهً ‏ اذا جازت اتسمية ‏ كما قعلت هذه الدراسة ؛ وان أحدا لم يقم 
الدليل على ما بدو أنه من البديهيات في الصراع لانه ظاهرة انسائية + واذا 
كانت هناك جواف قاصرة في هذه الدراسة ‏ ولابد منها ‏ فاته ليسر كاتيها 
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أن نهض الآخرون باكمالها » وفرحه أن يكون قد تبه الى هذا الموضوع ٠‏ 
وفضلا عن ذاك وهذا » فقد خالحت صاحب هذه الدراسة ‏ وهو 
ببحب قٍ مواطن منها ‏ أمور قد يكون من المفيد التنبيه اليها ٠‏ 
ففد لفت نظره » وهو بحث في مظاهر الصراع » واخلاق فريقيهء 
'.ويقرر أهسية ارتكاز الفريقين الى القديم . مرة في التقليل من شأن الجديد , 
وآخرى ف اثبات صلة الحديد به » لفت نظره ان هذا الارتكار يبلغم من 
الاهمية بحيث لا بجد أنصار القديم ولا أنصار الجديد حرجا ف ان يتحلوا 
القدامى ‏ وأعني بهم الشعراء الجاهليين ‏ أشعارهم نميا لتهمة الخروج عن 
ستن العرب فى الشعر مرة ؛ وأثياتا لقولة ان الجديد لم بآأت بجحديد 
مرة أخرى ٠‏ 
واذ لفت نظره هذا الامر بدا له ان يجرؤ على إلقول بأنه يتبغي للباحثين 
ف قضية الاتتحال قي الشعر الجاهلي » ان يولوا مسآلة الصراع بين القديم 
والجديد في التسعر العربي آأهبية ء ققد دآب الباحثون المعاصرون 
وهم سحثون قضية الاتتحال ‏ على ترديد ما جاء به النقاد العرب من 
أسيابها » دون محاولة جادة للتعمق ف دراستها » وربط جاب من جوانيها 
بالصراع بين الفديم والجديد » وبحاحجة المجددين الى ان يدعموا خروجهم 
على مداهي العرب ب الشعر يشواهد من الشعر القديم لا نتورعون ان 
بحلوها الشعراء الجاهليين ٠‏ واذا كان بعض الرواة قد تننيه الى شىء من 
هذا فانه لم نتتبه الى السر فيه » ولم يسأل عمن فيد من نحل امريء القيس 
بيه محشوا بالجناس المستكره مثلا » ولم يتنيه أيضا الى مصلحة أنصار 
القديم في أن ينحلوا القدامى بعضا من أشعارهم التي تخرج _قليلا أو كثيرا 
عن مذاهب العرب المعروفة في الشعر ٠‏ 
لقد بحث الدكتور مله حسين أسباب الاتتحال » وهو نكاد يكون اكثر 
الباحثين المعاصرين اهتماما بالقضية » فوقف عند السياسة » والدين ع 
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.والقصص » والسعوبية » والرواة20 ء وكان دكره الرواة بارعة أمل فى ان 
يتبه الى «عصبهم للشعر القديم فيربط بيه وبين الاتحال » ولكنه لم يتنبه 
الى ذلك » ولم يزد على قوله : « ولعل أهم هذه الموثرات التي عبثت بالادب 
العربى . وجعلت حظه من الهزل عظيما : مجون الرواة » واسراهم ثي اللهو 
والعسث »؛ واتصرافهم عن أصول الدين وقواعد الاخلاق الى ما بآباه الدين 
وتنكره الاخلاق »© ء ولو وضع رحمه الله في حسبانه مسآلة الصراع 
بين الفدي والجديد » لأضاف الى مجوتهم وا سرافهم » ورقة دينهم 6 تعصيهم 
للقدم ومنايعته وانصرافهم الى تسفيه الجديد ولو من طريق نحل القدامى 
ما لم يقولوه ٠‏ 

ولمت نظر كاتف هذه الدراسة أيضا وهو ببحث ف أخلاق مريقى 
الصراع ‏ محاولة أتصار القديم ارجاع المقبول الحسن من الجديد الى 
الاوائل' وتعصبهم ف ذلك » وعقدهم في سبيل انجاح تلك المحاولة ‏ أبوابا 
ف اللسرقات الشعرية © فود لو ان الباحثين قِ مشكلة السرقات قي النقد 
الادبي أعادوا النظر في بحث هذه المشكلة » عسى أن بهدهم البحسث 
هذه المرة ‏ الى أن ابن سلام الجمحي المتوفى سنة 581ه - وهم يعتندونه 
أول من آشار اليها ‏ ربما كان صدى لا يدور قي عصره من صراع بين القديم 
والجدبد » والى ان أشارته الى سرقات الجاهليين يمكن ان تكون صدى 
أيضا لما بردده اتصار الجديد  .‏ وهم بدافعون عن أتفسهم ‏ من أن السرق 
بداء ف ااي ووو ا عي وا هنك دالت 
ان يربطوا ابن سلام بعصره » ولا بأخذوه ظاهرة خارقة ألم في كتايه 
بكل شيء ٠‏ 

ولو أعاد الباحثون المعاصرون النظر في بحث مشكلة السرقات لتهيآً 
لهم ان يعللوا مبالغة القدامى في أمرها وتقسيمهم أناها الى اغارة » واحتذاء » 
وسللخ وما الى ذلك ٠‏ فقد وقف بعض المعاصرين عند هذه الميالغة » ولفتت 
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'(5) ينظر في الادب الجاهلي ٠ 177-116 ٠:‏ 
(6) نفسه : 168 . 
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نظرهم دون ان يستطيعوا تعليلها » ولو كانوا عقدوا في مباحثهم فصلا في آثر 
الصراع » وأثر أخلاق فريقيه في بحث مشكلة السرقات لبدت لهم تلك 
المبالغة طبيعية » لا تتقصل عن تعصب الفر بقين ٠‏ 

وإذ ربط المعاصرون بين ما أثاره أبو نواس وما آنارنه المفايلة بين آبي نمام 
والبحنرى من نشاط نقدي » ونشاط ف البحث في السرقات2) مدا أن ذلك 
إيذان بالاقتراب من لب المشكلة وجوهرها » ولكن هذا الايذان لم يتعد 
تفسه حين أخْدوا الامر على انه مسألة أقرب الى ان تكون فرديه + ولو بحثوا 
الامر من منظور الصراع لكانوا فد سلكوا الطريق التي سبغي أن يسلكوها 
فيه ه ولهم » آنذاك : ان يحدوا كثيرا مما يستغريون مسهلا على الفهم » 
ميسورا على الادراك ٠‏ 

وإذن فاتنا نستطيع ان نقرر أن قضية السرقات التي بحثها تقادنا القدامى 
كان قد آسهم الصراع في التنبيه اليها » وف عقد مباحثها ٠‏ واذا كان الياحثون 
فد توصلوا الى أن بحث قضية اللفظ والمعنى في النقد نقا بوحى من 
الاعتزال » فائنا رأينا في « قضايا الصراع المنية » ان للصراع أثرا ف 
ذلك أيضاا ٠‏ 

ولو تسنى للياحثين أن يقسموا الادباء الى طائفتين هما أتصار القديم 
وأتصار الجديد لاقاح لهم ذلك أن يمظروا الى أخبارهم نظرة آخرى ٠‏ ولهيا 
لهم ذلك آيضا أن يفسروا كثيرا من تصرفاتهم التي تبدو عصية على التفسير » 
ولسنا نزعم اننا اهتدينا الى شيء من ذلك » ولكن حسينا ان ننبه الباحثين 
الى ان يضعوا مسآلة الصراع ‏ حين يبحثون حياة هذا الساعر أو ذاك ‏ في 
حسيانهم » ويضعوها في حسابهم آيضا حين ينقيون في أخبار هذا الناقد أو 
ذاك » وحين نقرون فى صلات هذا الراوية أو غيره ٠‏ 

ولا أريد أن آغلو بآمر هذا التقسيم » فاقترح أساسا آخر لدرااسة 
الادب العربي » ولكني لا أسمح لنفسي ‏ ف الاقل . وقد رأيت في أخلاق 
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الصراع مأ اه 4 أن أ خد شعو بية أبي نواس عل علانها 4 دون أن أضح 
ب في حسايى ب تعصب الرواة للشعر القديم » وما سكن ان يكون ينذا 
التعصب من رد فعل فينفسه » ولا أسمح لها أنتأخد زندقه بشار ‏ وهو أبو 
المنحدثن 53 دون ندقيقٌ «* ولاصلهة ىت تمام بالبحتري ورعايته اناه على أن 
مرجعها كو نهسا شامبين من قبيلة واحدة ٠‏ 

وحصسس هده الدراسة أن تضع الاح بسلاقة 2 المذهم الشلعري ُ 
والصراع سس العديم والحديد 4 زَأو به من زوانءا النظر المهمة في دراسهة العصر 
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محمد بن عبد الملك بن صالح :57 . 
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محمد على 'باشا 30 2 31 322٠‏ 

محمود البشبيشى 68 

محمود حسن اسماعيل 7) 85 , 57 143 164 166 170 1742 197 

الختار . عمر . 335 

مخلد بن بكار الموصلى : 58 

مخيمر .أحمد 67-٠‏ 197 

مردآن . -حسين : 69 , 92 , 165 ,200 

المرزوقى : 529 . 

مرواتن بن أبى حفصة : 51 - 52 . 

مسلم بن الوليد : 26 . 28 .52 .54 57 1312 .132 -136:133ع1372 :148 151١‏ 

مصطفى : خالد على 70٠‏ . 

المصعبى » اسحاق ابراهيم :58 166 167 

مطر » محمد عفيفى : 204 

مطران ٠‏ خليل : 306 7 395 :40 , 100 ' 107 ؛ 109 144 . 155 . 209 . 

مطلوب أحمد :129 . 

مطيع بن اياس : 24 . 

المعداوى أنور : 71 . 

المعرى » أبو العلاء 8 

المعلوف , رياض : 67 . 

المعلوف »١‏ شقيق 67 . 

مفتاح , رمزى : 67 . 

الممضل الضبى : 52 - 53 . 

ال ملاتكة , تارك : 44 , 69 ,112 , 129 ؛ 134 : 142 :152 : 199 ؛ 203 . 

مندور , محمد : 38 , 69 

مهددى . سامى ٠‏ 70 , 93 167 

المهددس على محمود طه . 42 . 67 , 144 149 196 

. 146 ٠ موزارت‎ 

موسى ء شمس الدين 70٠‏ . 

الموصلى ؛ اسحاق بن ابراهيم 53٠‏ , 55 ,58 ,136 , 166 :167 :167,171 :183 
230 

النابغتاتث ( الذبيانى والجعدى ) . 20 

النابغ البيانى . 157 . 
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تابليون : 30 
ناجى ؛ ابراهيم : 42 » 66 , 144 1926 
النامى , أيو العباى 60 

نف : محمد مهدى 13 

النشار » عبد اللطيف :67 . 

تعيمة » ميخاتيل : 39 ,. 40 , 42 , 139 , 193 , 195 198 . 
النقاش : رجاء : 69 

اللقدى م موي 269 181 

النمرى متصور : 26 . 

نور ء معاوية محمد : 67 857 
النويهى محمد :70 .851 200 . 


هارون بن على : 53 . 
الهراوى ع محمل.ل 67 
الهمشرى : محمد عبد المعطى :67 
هنداوى خليل :71 


والت ويتمان : 34 . 
وورد زورث : 41 . 


هي 


(ور) 


1ى"2 
اليانجى ؛ ابراهيم 31 ,32 :192 . 
يزيد بن محمد المهلبى 55-54 
يونس : 26 


فهر سسست المصادر 


الابانة عن سرقات المتنبي ‏ أبو سعيد محمن بن أحمد العميدىي (ات 
3ه ) » تح : ابراهيم الدسوقي »© مط دار المعارف يبمصر 1961 . 
أخبار أى تمام ‏ أبو بكر محمف بن يحيى الصولي (ب 335 ه أو 336 ) 
تح : خليل عساكر ومحمد عبده عرام ٠‏ ونظير الاسلام الهسدي ؛ مط 
لحه التأليف والترجمة والشر : العماهرة » 1937 

اخار البحتري ‏ أبو بكر محمد بن يحيى الصولى : تح : صالح 
الاستر »4 ط 2 4 مطل دار الفكر »4 دمشىق ؛ 1964 

أخار الشعراء ٠‏ انو كر تن يحيى الصواي - تح : هيورب دن . مط 
الصاوى ؛ القاهرة . 1934 . 

الآدب العربي المعاصر + أعمال موّتمر روماه مجموعه موٌّلقفيى - متشدورابه 
أتدواء »؛ د.ا ت. ( تاربيح أتععاد المؤتمر 1961 ) . 

الادب وقدويد © دراسة وعد د. عرالدنس أسماعيل . ط 1 ٠‏ مط 
الاعماد : القعاهرة > 1955 

أدباء ومواققف ‏ رحاء تقائشن 2 المكتبة العصريه ٠‏ صيدا 4 بيروت 5 
كو اد 

اديا وأدياؤنا في المهاجر الامريكية ب جوري صيدح © ط 3 . دار العلم 
للملا ببن 6 يروت 4 1964 

اباطي كشو ابد شد كساقر العنات: “فط الخري العدين + «النعف.: 
60 . 

أصسرار البلاغة ‏ عبدالعاهر الحرحاني ( 471 ه ) + تح 1 رلتر 64 مط 
وزارة المعارف » استانيول » 1954 . 

أصدوات غاضية في الادب والتقدكد ‏ رحاء التعاشس ؛ متشوراب دار الاداب »© 
بيروت * 1958 . 

اضواء على الادب العربي المعاضصر ‏ أنور الحدى » دار الكاتبف العرني 
للطاعه والنشر » الماهرة » 1968 

الاغانئن 56 أبو العرح علي سس اأحدد نن الاأصبهاني ( 556 ه ؟ اا اح 1 ا 
2 :؛ دار الكتب المصربة © الماهره . 

افاعى العردوس ( شعر  )‏ الياس أبو شبكه © فل 3 ؛ دار الحشارة 6 
بيروت 4 1962 

الادكار المستحدتة وكيفا تلتتر ‏ أفرلدت م. روحرز 4 ترجمه سأمي 
ناد : دار الاتحاد العربى للطباعة ؛ القاهرة ؛ منحشسوراتث عالم ألكتب © 
25 سام 

أقول لكم ( شعر  )‏ صلاح عبدالصبور »© اللمكتب التجاري ؛ بيروث 6 
1 . 
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الياذة هومير وس -- تعريب سليمان الستابي © مط الهلال © مصير »© 
04 . 
الياس أبس تسبيكه وسعرهة ل رزوف فر جم رروقف . مل ذار 
الكشاف » منشورات دار الكتاب اللبئاني » 1956 . 
أمالي المرتضى ‏ الشريف علي بن الحسين المر تفضى /( 346 ها ) © تى : 
محمد أبي القضل ابراهيم 2 مط البابي الحلبى ٠‏ القاهرة , 1954 
الآمة العربية على الطريق الى وحدة الهدف ٠‏ ناريخ الامة العربية من 
الاحتلال العسماني الى مؤتمر الفمة العربي . (1964-1514) محمد 
فرح ٠‏ الم العالمبه > العاهرة ٠‏ د.وت. . 
افيد الو هات به .فينى مسطاتل: سانا تفط مزاق “اعبار فيد 8 عضر 6 
1108 

انقاس الحر ( شعر  )‏ د. عاتكه الحزرحي »© موؤسسة فن الطباعة ) 
مصر : 1963 (شا.ع ). 

أوراس ال ا 0 عبد المعطي حجازى : دار العودة »© بروثت » 
لخ الس 
الايقاع بي السعر العربي من البيت الى التفعيله ‏ مصطفى جمالالدين » 
ط 2 . مط التعمان © النتحف : 1974 . 
ايليا آبو ماضي تاعر المهجر الاكبر ( شعر  )‏ أبو ماضي © ط 2 * [ 
التعاونية 4 لبنان ©» متشمورات دار اليقظة في دمشق ©» 1963 
أن المفر (ر شعر  )‏ محمود حسن أسماعيل * عل 2 © مكتبة الامل ٠.‏ 
الكونت ©» 1968 . 
البسحت عن الحذور ‏ خالدة سعيد ؛ دار محلة شعر »6 بيروت © 1960 . 
المبحث عن معلى الدكتور عدالواحد لواو ه © مط الجمهوربئة . 
بغداد - متحتووات وزارة الاعلام العراتية »4 1973 
يدر شاكر السياب © دراسة في حياتقه وشعره ‏ د. أحسان عباس - 
ل 2 ه دار الثقاقة » سروت . 1972 ٠.‏ 
البديع ‏ عبدالله بن المعتز (ات 296 ها) »© تح : كراتششكو فسكي . 
حل داو الحكمة ( أوفسيت ) » دمشق © د.ءت. 

البصائر والذفخائر ‏ أبو حيان التوحيدي ( 414 ه 5# ) تح : د. 
أبراهيم الكيلاني ©» مط الانشاء » دمشق »© د.وت. 
بلاغة العرب ف القرن العشرين ‏ محيى الدين رضا » مصر © 1924 . 
البند في الادب العربي ‏ عبدالكريم الدجيلي » مط المعارف © يقداد » 
٠. 59‏ 
السيان والتسيين ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظطل (ات 255 ه ) 
تح 5 عبدالسلام محمد هارون ©» طل 3 © 1968 . 
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تاريخ “.*- 'للفه العربية ‏ جرجي زيدان »© مراجعة : د. شوقي 
ضيف » دار البلال » الغاهرة » 1957 . 

دار الثقافة » بروت ©» 1962 . 

تار بح الاردب العربي ‏ كارل برو كلمان 4 تر جمة عبدالحليم التنحار اط 
دار المعارف » المأهرة © 1961 . 

تاريح التفدل الادبي علد المرب من المصي الجاهلي الى القرن الرايع 
البحرى ‏ طه احمد ابراهيم » دار الحكمة » دمثشق © 1972 . 
تأريح أالتعد الادبي عتىل العربه © بعد التعر © من العرن التاني حتى 
نهايه العرن الثامن المفحري ل لشم أاحسانت عباس 6 مطل دار العلم مه 
بير وات 4 منشورات دار الاأمأنةه وموؤسشسة الرساله © 1971 ٠.‏ 

'تطور الشمعر العرنى الحدنث قُ مصر 1950-1900 د. ماهر حسسن 
فهمي © مط الرسالة » مصر »4 1958 . 

تطور الفكرة والاسلوب 2 الادب العرانكى 2 العرنين التاسع علس 
والعثرين ب د. دأود سلوم »4 مط المعارف 4 بعداد © 1959 5 
العشرتن ‏ د. حلمي علي مرزوق » دار المعارف © مصر © 1961 ٠.‏ 
التاست والمتحول © بحث قِ الاتباع والابداع عند العرب 55 أدوتيس 4 
دار العودذ ٠»‏ بروت © 1974. 

ثورة الادب ‏ د. محمد حسسن هيكل » مط السياسة » مصر » 1933 2 
جماعة ابو لو وأترها في الشعر الحخديث ‏ عبدالعزيز الدسوقى © ل 2 © 
الهياة المصرية العامة للتأليف والنشر 2 1971 ٠‏ 

مط الاداب © اللحف © 1971 ٠‏ 

حدادث الاربعاء - د. طه حسين © ط 2 ؛ دار المعارف © مصر © د.ت. 
حركات التحديد ف الادب العربي محموعة موّلفين » دار الثقاقة 
للطباعة والتشر » القاهرة » 1976-1975 ٠‏ َ 
حركات التجديد في مو سيقى الشعر العري ‏ سنى. هوريه ©» ترحجمة سعد 
مصلوح »© مط المدني » القاهرة » متشثورات عالم الكتبه » 1971 . 
حصاد الهشيم ‏ ابراهيم عبدالقادر المازتي » ط 6 » الم العصرية » 
مصر © كا .شاه ( تاريح الطبعة الاولى 4 8 

الحوار الادبي حول الشعر من بدابة الغعرن العشرين الى قيام الحرب 
العامية الثائية ‏ د. محمد أبنو الاثوار »© دار الزيئي للطباعة » القاهرة © 
إعياة كوم احيد تعقو ل © عط عضن عر دبك 
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حياتي في الشعر ©» صلاح عبدالصيور »6 دار العودة » بيروت » 1969 . 
الحيوآن ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظطل '(2535 ه ) تح . عبد السلام 
محمد هارون اط الماري الحلبي 4 القاهرة »؛ 1945-1938 . 
الخصائص ابو الفتح عثمان بن جني 392١‏ ه) تح : محمد علي 
النجار » مط دار الكتب المصرية © القاهرة 1956195262 . 

دعبل بن على الخزاعي ©» شاعر آل البيت ‏ د. عبدالكردم الاشتر »4 
دار الفكر » دمشثشئن 6 1964 . 
دلائل الاعجار في علم المعانبي ‏ عبدالفاهر الجر حاني (471 ه) »> تصحيم ٠‏ 
محمد عبذده © ومحمد محمود الشتفيطى ©» مشورات مكتتيه القاهرة » 
١ . 1‏ 

الديوان فى الادب والتعد © الجزء الاول والثاني ‏ العماد © والمازني © 
3 »© مط دار الشعب »4 القاهره »4 د.ت. ( تاريخ الطيعة الاولى 
الاولى 1921) . 

الديوآن كتابه فى النقد والادبب © الجرء الثالثك ‏ العوصى الوكيل 6 
وادى الثيل للدعاية والطياعة والتشر »6 القاهرة » 1968 . 

دبوان أبي نواس © الحسن بن هاني (195 ه ) © تى : احمك عبدامجيد 
العزالى © نر دار الكتاب العربي ؛ بيروت »© 1953 4 (تنت.م ) . 
دبوأآن بدن ضاكر الشتاتا مدو شبااثو السسياب © دار العودد 4 بروتك 6 
٠. 1‏ 

ديوان حميل صدقي الزهاوي »© ط دار العودة » بيروت 4 1972 . 

دي وآأن الجواهري ل معححجحمكد مهدي الجواهري 6 الجااء أده أبراهيم 
السامرائي © د. مهدي المخزومي » د. على حواد الطاهر © رشيد 
كتاشض © مط الادسيه © بعداد ©» متشورات وزارة الاعلام العراقية + 
٠ 197/50---3‏ 

دبواتن الخليل ‏ خليل مطران ©» ط 2 »© مط دار الهلال » مصر » 1949 
( تاريخ الطبعة الاولى 1908 ) ٠.‏ 

ديوان عبدالرحمن شتكري ‏ عبدالرحمن شكري © تعديم نعولاً يوسفا » 
توزبيع المعارف © الاسكئدرية ©» مصر © 1960 ٠.‏ 

ديوان العقاد ب عباس محمود العقاد » مط وحدة الصيانتة والانتاج »6 
أسوآن © مصر 19676 . 


١‏ ذكربات شاب عبدالقادر الفط 6 دار مصر للطباعة » متصسورات مكتبة 


مصر 6 1958 (لنا.م) . 

رسائل السياب ‏ بدر شاكر السياب ©» جمع وتقديم ماجد صالح 
السمامراني » دار الطليعة للطباعة والنثر © بيروت '1975 ٠.‏ 

الرسالة المو ضحة في ذكر سرقات المتشبي وساقط شعره ‏ أبو علي محمد 
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أبن الحسدن الحاتمي ا(388 ها ) © تح : د. محمف بوسف نجم © دار 
صادر © دآأر بيروت © بيروت 1965 . 

الروماسيكية في الادب الانجليري ‏ ترجمه عبدالوهاب المسيري ومحمد 
علي زبد © دار شوشة للطباعة »© القاهره » منشورات موؤّسسة سحل 
العرب ٠‏ سللسلة (1000) كاب ٠.‏ 1964 . 

الريحانيات ‏ امين الريحاني ؛ المط العلميه » ط 2 © بيروب » 1923 . 
ساعات بين الكتب والناس ‏ عباس محمود العفاد »4 ط 2 »؛ دار الكتاب 
العربي »© بيروت ©» 1969 . 

سبعون » حكاية عمر ‏ ميخائيل نعيمة » ط 4 » موّسسة نوفل للطباعة 
والتقس © بروث ث 1971 . 

سحر الشعر ‏ رقائيل بطى » الم الرحمابيه © الماهرة » 1922 . 

سعر القصاحة ‏ أبنو محمد عبثالله بن محمد 200 بن سسئان الخفاجي 
(( 446 ه) »+ تصحيح 3 عبدالمتعال الصعيدي © مط محمد علي صبيح 
وأولادده © الماهرة + 1969 . 

شرح ديوآن الحماسة ‏ أيبو علي احمف بن محمد . . المرزوقي ( 421 ه ) ه 
تح : احمد أمين 4 وعيدالسلام هارون 4 مط لجتة التأليف والترجمة 
والتثر © القاهره 2ه 1953-1951 . 

حعظايا ورماد ‏ تازك الملائلكة » دار العوده + يروت ©» 1971 © ( تاريح 
الطبعة الاولى 1949 ) . 

شعراء مصر وبيئثاتهم قي الجيل الماضي ‏ عباس محمود العقاد (1964) © 
دار الهلال » مصر © 1972 . 

تعر الاخطل الصغفير ©» بشاره الخوري » مط دار المعارف © لبئان © 
1 . 

الشعر الحديث 66 السودأان ‏ د. محمد أبرأهيم الشوش © مط دار 
النشر للجامعات المصرية »4 القاهرة » 1962 

الشعر الحر ف العراق منذ ننأته حتى عام .1958 ب بيوسف الصائعغ © 
رسالة ماحستير »© على الالة الكاتية »© 1974 . 

الشعر العربي في العرافق وبلاد العجم ف العصر السلجو قفي د. علي 
جواد الطاهر ©» ج 2 © مط العائي © بقداد » 1961 ٠.‏ 

الشعر العربي ف المهجر الامردكي ‏ وديع ديب © دار الربحاني للطباعة 
والنثشر ©» بروت »© 1955 ٠.‏ 

الشعر في الكوفة منف أواسط القّرن الثاني حتى نهاية القرنت الثالث ‏ 
محمد حسين الاعرجي + رسالة ماجستير ء على الالة الكاتبة , 1973 ٠‏ 
الشعر قنديل اخضر ‏ نزار قباني ©» ط 5 »© مطابع دار العلم للملايين » 
بروت » منشورات نزار قباني » 1973 ٠‏ 
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الشعر المعاصر على ضوء النفد الحديث ‏ مصطفى عبداللطيف السحرتي » 
مط المفتطف والمفطم » مصر 1948 . 

شعرنا الحديث الى أين ‏ غالي شكري » دار المعارق » مصر » 1968 . 
الشعر والشعراء ‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( 276 ه) » 
تح : احمد محمد شاكر » ط 2 4 دار المعارف + الغاهرة ©» 1966 
1067 

الشعر والمجتمع ‏ مجموعه مؤلقين » دار الحريه للطباعه : بغداد » 
منتوراب ورارد الاعلام العراقيه » 1974 . 

العبون والكر المقاصى ب مسموعة اليم +3 ان :الدرية للشنافك © يناف : 
مسمسورات وزارة الاعلام العراقية , 1974 ه 

شقق (سعر  )‏ العوضي الوكيل ؛ دار الزيتي للطباعه والتشر » العاهرة 


٠. 9‏ 
الصبح المتبى عن حسية المتنبي س الشيخ يوسف الديعي (1073 ه) 6 
لعب : مصطقى اللسسعا واخرين * ذأر المعارف »© محر © 19603 5 


الصراع الادبي بين القدام والجديئد ‏ علي العدارق © ه مط دار التأليف »© 
مصر »© متنتتورات دار الكتب الحديثة ©» 1965 . 

كتاب الصتاعتين : الكتابة والشعر ‏ أبنو هلال الحسن بن عدالتله .. 
العسكري ب(3935) 2 عى : علي متحمك. اليجاوي و محمد أني الففشسل 
ابراهيم 2 ط ل © مل البابي الحلبي * العاهرة » 1971 . 

الصسور5 المنية ف التراث النعدي والبلاغي ‏ د. حاسر أحمئ عصقون » 
دار التعافة للطباعة والتثشر »© الفاهرة >4 197/4 . 

طبعات الشعراع 5 عد الله سن المعتدز (296) © "تح ه صبك ا لسار أ حمد 
فرااج © دار المعارف »© مصر > 1956 ( 22:.م ) . 

طبقات فحول التعمراء ب محمد بن سلام الجمحي (231ه ) تجاه 
محمود محمد شاكر © ط 2 + مط المدثي © القاهرة (ن.م) . 

العامة بقداد قُ الفقرن الخامسيس الهجرىئ ‏ بدرىي محمد فهد © مطل 
الأرناد © بعداد » 1967 . 

العصيية الفيلية واترها قي الشعر الاموي سس د. احساتن النصض »© المطل 
التعاونية »© لينأن » 1963 ٠.‏ 


العمدة قُ محا سن الششعر وإدابه 3 أبو ع الحسسن سس رشسسيق الخيرواني 


'(463ه ؟ ) 4 تح : محمد محيىالدين عبدالحميد »6 ط 1[ © مط 


ظه الحاجري + و د. فحمد تغقلول سلام » مط شركة فن الطباعة © 


المكتبة التجارية الكبرى »© القاهرة » 1956 ٠.‏ 
الفريال ‏ ميخائيل نعيمة » ط 1 » المط العصرية » مصر © 1923 . 


مع 0358ل معد 


نون الادب المعاصر في سورية  )1970-1870(‏ د. عمر الدقاق » 
منشورات دار الشرق © 1971 . 

في الادب الحديث ‏ عمر الدسوقي » ط 7 غ٠‏ مط دار ليئان » بيروت » 
06 . 

في الادب العربي الحديث ‏ مجموعة موّلفين » بيروت . 1954 ( الشعر 
وفضيته ‏ ابراهيم العريض »© متشور فيه ) . 

في الادب العربي الحديث » بحوث ومقالات ‏ د. بوسف عزالدين » ط 1 »6 
مط دار البمري »© بغداد ©» 1967 . 

في الشعر العراقي الجديد ‏ طراد الكبيسي ‏ منشورات المكتبية 
العصرية ©» بروت ‏ صيدأ »© 1972 . 

في ضمير الزمن ( شعر  )‏ د. بوسف عزالدين » ط 2 + مط الرسالة » 
مصر » 1970 ( تاريخ الطيعة الآولى 1950 ) ٠.‏ 

فيالميزان الجديد . د. محمد متدور ٠‏ مط الهياةة المصرية العامة 
للكتاب » منشوراتدار نهضة مصر للطباعة والنشر ؛ الغاهرة » 1973 . 
الفهرست ‏ أبو الفرج محمد بن اسحاق (385ه) »2 مط الاستقامة ؛ 
العاهره, » د.ت . 

قراءة لحدرأن زنرانة وقصائد اخرى ( شعر  )‏ محمود أمين العالم 6 
مط الاديب ؛ بفداد » منشورات وزآرة الاعلاعالعراقية © ٠1972‏ 
قضايباأ جديدة قُ ادينا الحديث د. محمك ملتلور (1965) 4 دان 
الاداب »6 سروت © 1958 . 

قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة » ط2 مط دار التضامن ؛ بغداد » 
متشورات مكتبة النهضة ©» 1965 . 

قضابا ومواقف. د. عبد القادر القط » الهيأة العامة للتأليف والنشر ») 
الفاهره 6 1971 . 

قضية الشعر الجديد ‏ د. محمد النويهي »© أللمط العالمية » القاهرة » 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية في جامعة الدول العربية » 
2 .هه 

كتاب الارض والدم ( الشعر )2 محمد عفيفي مطر » مط الاديب © 
بغداد » منشورات وزارة الاعلام العراقية » 1972 . 

الكثعف عن مساوىء شعر المتنبي 6 الصاحب أبنو العاسم أسماعيل أبن 
عياد (3955 ه) تح ٠:‏ الشيخ محمد حسن آل باسين مط المعارف © 
بغداد © 1965 ٠.‏ 

لبئان الشاعر ‏ صلاام لبكي » مط المرسلين اللبنانيين » بيروت © منشورات 
دار الحكمة 195476 . 

لغة الشعر بين جيلين ‏ د. ابراهيم السامرائي © مط دار الثقافة » 


ح: 239 مد 


سروهةه © و.انةه م 

المثل النائر في ادب الكاتب والشاعر ‏ ضياء الدين ابن الانير (637 ه) 
تح ٠‏ د. أاحمد الحوقي و د. بدوى طباته »4 مط الرسالة »© العاهرة ٠‏ 
مكتة نهخة مصر ©» 1962-1959 . 
محجددون ومحترون ‏ مارون عبود ©» طل2 © مط الكرم 6 حونية © بشر 
دار الحقاقة ©» دروت 1961 . 

المجد للاطعقال والزيتون ( شعر  )‏ عبدالوهاب البياتى © عل 2 © مط 
دار الكثشاف هه سروت © 1958 . 

الجموعة الكاملة او لفان جبرآن خليل حبران ‏ تقديم : مبخائيل نعيمة )6 
دار صادر >4 ودار بيروت © بروت » 1964 . 

محاضرات عن ابراهيم المارنى د. محمد ملدور © مط. دار ألهمتا»ء 
مصر © مثثورات معهد الدراسات العربية العالية فى جامعة الدول 
العربية © 1954 . 

محاضرات ف الاتحاهصات الفكربة ف بلاد الثشام وأنرها في الادب 
الحدسث ‏ د. حميل صليا »© المط الكمالية ») مصر © متشورآت معهد 
الدرامسات العربية العالية » حامعة الدول العربية » 1958 . 
محاضرات في الشعر اللمصرى بعد شوفي ‏ د. محمد متلدور مط 
الرسالة » مصر © متشورات معهد الدراسات العربية العالية فى جامعة 
الدول العربية ©» + 1958-1955 . 

المرشد الى فهم أشعار العرب وصتاعتها ‏ د. عبدالله الطيب المحجذوب »© 
الباني الحلبي ؛ القاهرة »© دار الفكر © بيروت 1970-1955 . 
مطالعات فى الكتب والحياة ‏ عباس محمود العقاد © ط3 © منشورات 
دار الكتاب العربي »؛ بيروت © 1966 . 

مظاهر الشعوبية في الادب العربي حتى نهابة الفرن الثالث المجرى »© 
د. محمد نبيه ححاب » ط1 »© مكتبة نهضة مصر »6 القاهرة ؛ 1961 . 
المعارك الادبية في الشعر والنثر والثقاقة واللغة والقومية العربية ‏ 
انور الجندى »© مط الرمالة »© العاهرة © د.ت . 

معارك العقاد الادبية ‏ عامر العقاد ©» متشورات المكتبة العصربة © 
سروت صيدا »© 1971 (نته.م) . 

معالم ف النعد العربي : الديوان »© الغربال © الميزان ‏ د. عبدالكريم 
الاشضتر ©» متشورات دار الشرق © بيروت 1974 . 

معمجم الادباء ( ارشاد الاريب ..  )‏ بياقوت ألحموي (626ه) * تح 
مرحليوث © مط أمين هندية 6 القاهرة ( أوفسيت مكتية المثنى بيغداد 
عن ط 1 4 5" 

مقنالات قي النقد الادبي حسدين مردان 4 المط العربية » بغداد ©» |1955 . 
معدمة أبن خلدون ‏ عبدالر حمن بن خلدون (808ه) » دار البيان © 


ب ١‏ 240 اب 


. 


من أدبا المعاصر ب طه حسين (1973) . ل 2 - ذار العلم للملابين »6 
بيروت ٠»‏ 1906 * 

من اغابى الغابة ( سعر  )‏ كاظم حجواد . دار العلم للملابين © بيروت ) 
10000 . 

الموارنه بين سعر ابي تمام واليحتري ‏ ابو الفاسم الحسن بن يشر 
الآمدى (370 ه) تح : السيد احمف صفر :6 طل [ . ذار العارفف . 
محر ٠‏ 1065 
المو دعم ف مآحد العلماء على الشعراء ‏ أبنو عيدال محمد بن عمران .. 
المررباني (384 ه ) © تح : على محمد البجاوى © مط لحنه الميان 
ا عر بي . ثير ذآأر نهمضة مصر © 1965 . 

الأو هف الشعري الى أبن وحوار مع عبدالوهاب البياتيى ‏ مالك المطلبي - 
مط دار الجمهوربة © لغشداد ©» منشورات وزارة الثقاقة والاعهلام 
العراقيه > 1969 . 

نطرية الفى المتجدد وطبيعها على الشعر ‏ عزالدين الامين 2 ط 1 ء 
مل الاستملال الكبرى © نهر مكته وهبة © الفاهرة © 1064 . 
النقد الادبي الحديث في العراق ‏ د. احمد مطلوب 4 مط الجبلاوي ؛ 
مصر . مشدورابس معهد الحوث والدراسات العربية فى جامعهة الدول 
العربيه : 1968 . 

النقد الادبي الحديث في لبتان ‏ هاشم ياعي 4 دار المعارف » مصر » 
5 . 

النعد المهحى عد العرب ‏ د. محمد مندور © دأر تهضة مصر للطبع 
والنشر » القاهرة 2 د٠ءت*‏ 

نقد النثر ‏ ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب (377ه) تح : طه حسين 
وعبدالحميد العبادى ©» ط دار الكتب المصرية »© القاهرة . 1933 . 
التغد والنتاد المعاصرون ‏ د. محمد مندور © مط نهضة مصر ؛ الماهرة ) 
-25 

نهايات التمال الافريفي ( تعر ) ب سعدىي بوسف ؛ دار العودهة 0 
بيروت 19726 ٠‏ 

نوو القيس المختصر من المقتسس ‏ اختصره يوسف يبن احمد اليغموري 
(673ه) » تح ؛ رودلف زلهاس * المائيا » فيسيادن »؛ 1964 . 

هذا الشعر الحديثت ‏ د. اأحمد سليمان الاحمد © متنسورات اتحاد 
الكتاب العرب ©» دمثمقئق © 1974 . 

الواضح في مشكلات سعر المتنبي ‏ أبو القاسم هبدالله بن عبدالرحمن 
الاصفهانى ( كان حيا في 410 ه ) © تنح : الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور , طبع الشركة التونسية لفنون الرسم »2 تونس ء ملشورات الدار 


- 241 سه 


التونسية . 1968 . 

الواقعيه بي الادب ‏ عباس خفر » ط دار الجميورية ٠‏ بغداد » متشورات 
ورأرد الثعافة والارساد العراقية هء» 1966 

وعدالستار أاحمد فراج 4 ط 2 »© مط دار المعارف »4 مصر ه د.ءت. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ‏ القاضي علي ين عبدالعزيز الجر جاني. 
(1392ه) الدع : معحمدك أبي الفضل ابر اميم 7 وعلي ميعحيهد اليحاوى 5 
ط 4 © مط البابى الحلبيى © الغاهرة )» 1966 . 

وفيات الاعيان ب شمسن الدين أحمد بن محمد بن خلكان (681ه) ٠»‏ 
تس + سيحيك محيىالددن عبد الحميد مطل السعادة »؛ الغاهرة 1948 . 
وكون التحاوز ل مبجم؟ف الجزائرى © معلل الشعب 6 تغداد 4 منشورات 
وزارة الاعلام العراقية » 1974 . 

الينبوع ( ديوان  )‏ احمد ذا ني أبنو شادى ٠‏ لم دذاكر أسع المطبعة وله 
مكان الطيع ؛ 1934 . 


242 اسه 


اللجرائك والمجلات: 


الآدآنب (مجلة) بير وث 
ابولو (مجلة) القاهرة 
الأديب (مجلة) بيروبت 
الأديب العراقي (مجله) 2 يعناد 
الأدب المعاصر (متحله) بغدداد 
الأسساذ (مجلة) بغداد 
الأقلام (مجله) بغداد 
ألف باء (مجلة) بغداد 
البلد (جريدة)2 بغداد 
التعافه الجديدة (مجلة) بغداد 
التعافه الوطنية (مجله) بغداد 
البورهة (جريدة) بعداد 
الحرية (جريدة) )20 بغداد 
دراسات عربية (محلة) سروت 
الرابطة (مجلة) النجف 
الرسالة (مجلة) العاهرة 
االرسالة (مجلة) بيروت 
الشعب (جر بددة) بعغداد 
شه (مجلة) بيروت 
الشبعن (مجلة) القاهرة 
الشعر 394 (مجلة) بغداد 
طريق الشعب (جريدة) بقداد 
العصية (مجلة) سان باولو 
العلم 'الججاي (جريدة) 2 المغرب 
الكلمة (محلة) النحف © بغداد 
امحلة (محلة) العماهرة 
المغتطف ر(مجلة) القاهرة 
الموود (محجلة) بغداد 





رغ اكتفيئنا هتنا بذاكر استمقاء المحلات والحرائد وأمائن صدورهأ 6 دن 
المقال وكاسةه وسسنة نشس م كد ذ كوت ف ثنايا الكتاب © شقمم الاستعمال - 


- 243 


القدمة 5 13 
التمييت ( مس ة الجديه ي الشعر ) 5 - 46 
الفصل الاول ( تاريخ الصراع في الشعر العرببي ) 7- 73 


مقهوم الضراع, الضراع في العضصر الاموي , الضرع على سبعر المحد ني, خص.ء م المحد نين 
أنصار المحددين . المنصعون . المضايا المي روج لها انسار العديم بؤاخذون بها 
المحدبين ٠‏ 

المرحدة الثابية من الصراع في العصر العياسبي على شعر أيى نمام . حضوم 
أبى تمام وأتنصاره ومنصفوه . الفقضايا الفنية المى احدذت عليه 2 م الصتراع 
الذي دار عل شعر المنتبى قْ المرن الرابع 6 حصوم المندبى وأتصارم . وهملصقوم 
القضايا الفنية النى اخذت على شعره ٠‏ 

الصراع الذي أثاره جماعة « الديوان » مآخنذ « الديوان » علىى سيوقي 

جماعة أبولو أنصارهم وحصومهم ومتصفوهم ٠‏ والقضايا القننة التي 
اخذها أتصار لقديم على شعر هم 5 

الصراع على حركة الشعر الحر 4 ثم أنصارها وخصومها وعتصوموها من 
الشعراء والنقاد . فالقضايا الى أخذت على هذه الحركة ٠‏ 

الفصل الثاني ( دواعي الصراع واسباب حدته ) 5 - 100 

منى يكون الصراع »2 معنى التقليدية في الشعر والشاعر . ميل الانسسان 

الطييعى الى الماضي وأسسبياية . عسموض الجدسبيه وعحز المحامطين عن االحاق 
بتحارية , انحا ذ القضايا الشخصسة عن الصراع غطاء + الخلافات السساسية , 
والفكرية ٠‏ لماذا لم نثر الموشحات الاندلسية والشعر المهجري صراعا “ 

الفصل اكثالث ( حجج فريقي الصراع ) 122-101 

الغفرق دين لجوج المحافظن والمجددين ٠‏ حجمم الملحدد بن والمحافظن طلب 
الحقيقة » مواكبة الحياة : الانقناح عل العالم : الشعر رووية حك دناه للكون الشكل 
القديم قادر على طلب الحقيفة ومواكبة الحياة ٠‏ الاتفناح على نجارب العالم تفليد , 
الجمهور والشعر , الغموض , الحل المقترح في كسبب الجمهورء الطريق المسدود»٠‏ 

الفصل الرابع ( مظاهر الصراع ) 3 -152 

دعق تعب الملظاهر , السسسبف لا لوو لماكتو لشوائسب . 
التحالف ولم الصف + العمل الملتشئرك ومقدمات الدواودين ء التسطبمنة 5 590 
الخصوم » اضطراب المعابير النفدية ار ا 0 

الفصل الخامس ( أخلاق فربقي الصراع ) 177-153 

نعريف أخلاق الفر بعين + على من يفع انحراف الصراع عن مداره الادبي ؟ 
تعصبب القر يقن 2 ادل الابهام بالسرقة . التعمد في اساءة المهم . التشسبت بما 
هو خارج عن داثرة الشعر 7 الكذب والافتئكات 2 بشسست كلد الفر دقس بالضعيف 
من نتاح لظرة والتشهير به . آلعداوة الشخصية ٠‏ 


244 ب 


الفصل السادس (قضايا الصراع الفنية ) 9 - 206 
تعريف قضايا العراع . هاهي قضسة الصراع الاساسسة “ اللغة والعلاقات 
اللغوية المجازية ٠‏ التوليد واللغة 2 أصحاب البديم واللغة » غموض المحدئين , 
غموض أبي نمام والمتنبي , اللغة وشعراء عصر النهضة /, اللغة في مهم المهحر , 
لع جماعة الديوان ٠‏ لغة جماعة أبولو » لغة السعر الحر ء التيارات اللغوية في 
الشعر الحر , اللغة واثارة الدهشة ., المعجم اللغفوى في حركة الشعر الحر 


ودلالته ٠‏ 
الخاتمة 207 -217 
القهارس 9 - 245 


فهرست الاعلام » فهرست المصادر والمراجع » فهرست الموضوعات ٠‏ 
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عق أت 1أآضهغ) عط 1881 ,ون 3015 15 ]| .غصع©2م0ه 3800 وملنأمعبيان عه وهطع 
6 كنا غ281 ,ركة 1ن لاع 1657 أالأا0 لامآ عطلقد عطةا عط مغ لعدذن لاإالملامع5 
ممع لالم غ501 ظطل ]أ طعروعوع؟: ولط لاونععط؟ ومصعمرممعطم قنط عمألمقلاع 60+ 
15107 [068ع06 3 ]انلا مع خأعع[طناة 5أطغ ووالزلنين5ه ذهينا ! عأاأطنا ,دمع 
66 3 32550 عمط مطأقاععه 5 لعممضكلعل عمباهط لأنعطد | ,رعدأمعط0 ,1 ره 

لاناة5 لأعلاة 07] ععوام 


1 لماعل ,5قننا أعلط نما 000ص[ طة طاأايها كاأرهؤزه لعنههوهع ؤ5لط ل 

ع معع عط م1أذ5 2100 اع عط رع.1 ,بصاعمم ملطوعم 0 ووعنو10م عل أنه 

وناط١‏ .5أأع5؟ا بطخأعاع50 عطة 05 تامع مرممأعباع0 عط لمح علصعن بمومعطنا بعس 

بموعع1لا” هط©ةا كه بومو:ؤدرط عط لكأي أهعل مع لع نجمعم كقنا عمده ععقاموذن) 

طاأ/طا ودا 518 عصطا 1256م انا0ه 300 لععلمعم عل تمقططم ع مز “غ0 ][أاموو0ي) 

أططقنةأان آي -ات لقت تلقصضطة 1 اطم لإأمواياء :هم 5غعه0م علأوقططم وععل0210 
“”ع5”ع/ا رعع2 05 11ل72ع/ا010 عط لصة وأاممَُم ,منمعن كمدوييأط-اة” 0ه 


8 8600 غمللأآمه0 عط آه عمعباأخمص” عط طأانطا ووأامعل 15 وبين «قاموطان 

نأ 6 عطةا مغ لعفطعهع؟: مقط | معأمقطك قلط ما .“8 1أة1أزيا 15] أن وموناقء 
يم 65 معط [3ص0ه180(0؟ عل نممن كل معمعك لإلأقنا5نا كص 1أأمه0 عط ذولا؟ 
+عمم غنعمن تعلاط لمع1أقعكك أقطة ““رمللقياممما” عط بزط لعطعنه عزعينا بزمطا+ 
لمة أمعأومهأامعل1 معط طأأيب عمعطاع و0 قأدعتع2ى1 عرروة5 قعخ عرع1!1 .عونت 5لط 1© 
هزة عع امهنا هط ]هم د5عمللعموم طتمط لمعم مدعناام]ا عباوط عقطع 5عل نل غأه أن2ع11امم 


505 800 5ألاع11نا :31 تعلط لعالمل! قباط 
عمره© هلا 01 و5ععمعل الات هط ع5لزأهئة 10 لعأميعل ول ععرطة عوأموطت 
21107-10176111 لاممها عطغ آه ععمهمهمم مما معطا ومالنععصمه '“قمعنيهم 5نأن ةا 

.206 05 أأمأمة قط 06 مهلأمعمعممك 15ز 0رة 


عط ]0ه د دع ماع مرقطه موت 5ق لاقع عل طكابيا وأقعل دنه مم أمقطت 
-5قاأء ع5 مهنا عمممعل 65 هم طامط عأقط1 ع عامط ركفرعههة غ! .ان ]ألآامه00 
32211085 #أعطآا أامممصلنا5 10 5عع01 50 0601م عط لمق أقفععهم أوعزهت 

+0 5لعع0 أقعوليا” معطا مه غطنأ! معع0 5 بناملط) 0غ وعم علق ععأموطة 
وبنقط طعاطاير قاعم عصوة كعم ]زا ركضه ممع روة5عمامعحج عزلمط؟ "*قمأضسوم هم 
5 56210081 150[ كح 1أآممن) لاروعع6|!] عط 05 ووأصضقعم قط لمامع ال 
661 115 لكألا ععباقه5 أقطلثا ملطعمهؤوأع؟ مص عمباقط 81+ 

عط 7م صنلل موأذأدعلاما 5[ 70و10 0م5011 5هطآ لأعنوعوعم: 5أط1 
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